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ترتبط سيرة الانسان بزمان ومکان » فهی نتاج مكان معین 
وهو ما ندعوه بالبيئة 4 وهی صنع زمن بعینه يؤثر فیها وتو 
فيه حتی لیغدو کلاهما ملازما للاخر . 

ولا تعنی سيرة الانسان فى حياته من مولده الى مماته عن 
هذا الأثر الذی تخلقه البيئة وبتركه الزمن على صفحاتها » بل ان 
السيرة -- سيرة آی عظيم أو بطل من آبطال التاریخ - لا تغدو ' 
سيرة تاريخية » ولا تستوقف موكب التاريخ مالم تترك علاماتها 
البارزة على صفحة الزمنان والمكان وهو ما نعبر عنه بالأثر 
التاريخى . 

فالأثر التاریخی للسيرة هو الذى يحذب المؤرخين الیما 
ويحمل كتاب السير على الاهتمام بها وروایتها ه حتی لنجردها 
أحيانا من طابع الحياة الخاصة التى بحياها كل افسان » ولا فرق 
فيها بين انسان وانسان » لنسلك بها ملحمة التاریخ صورة للزمان 
والکان اللذين عاشتهما » وان كان للذكاء الانسانی وللمواهب 
الفردية أن تفرض سلطانها على الحياة » فانها لا قستطيع أن تتحرر 
قط من الأثر الطاغى للزمان والمكان فى نموها وتطورها بل وى 
«الأثر الذى تت ركه على صفحة الزمان والمكان .. 


ولیست السيرة قصة فرد بعينه » والا كانت آقرب الى 
اللهاة والملأساة من نتاج الأدب الانسانی منها الى حقائق التاریخ 
وحوافزه » فالسيرة التاريخية » کالتاریخ » تنبع من الحقيقة » 
والحقيقة وحدها مهما كانت جافة هی التی تکون سطورها وهی 
الى تعكس آثارها جلية لرواة التار یخ وقراله ودارسبه 4 
وهی فى هذا خلاصة لعملية مزج راع من عمل الانسان وآثر 
البيكة وطابع الزمان . ۳ 

ولا آحسب سيرة » شدها الزمن اليه ويطبعها المكان بطابعه » 
كما تشد الزمن الیها » وتطبع الکان طایعها كسيرة آستاذ الحیل 
آحمد لطفی السید » فقد عاش لطفی السید قرابة قرن الا قليلا 
من تاريخ مصر » وکان قرنا حافلا بالأحداث شهد من موجات 
الصراع الفكرى والسیاسی والاجتماعی ما طبع تاریخ.مصر فى 
تلك الفترة بطابع خاص متمیز قد تغلق دراسته حتی على 
المتخصصين ما لم ینوا كافة الحوافز والنزعات التى تحدده 
وتوثر فيه 

وف تلك الفترات التاريخية التى تعج بالأحداث وتحفل بشتى 
الحوافز والنزعات ويشتد فیها سرام الفكرى والنفسى ف 
الأمة » ويتجاذب التجدید والمحافظة حيوية التطور الاجتماعی 
¬ اذ لا شتد هذا الجذب بين المحافظة والتحدید مالم تحفزهما 
حيو دة التطور الى الصراع س ف مثل تلك الفترات بعجم الامر 
وتبهم الاراء ولا تعرف الامة طرشها البين » حتی يكون العظیم 
أو ابطل الذى شين حوافزها وسبر عن ارادتها 4 وقد تتنکر له 
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آول الامر » الا انها لا تليث حتی تحد نفسها وراءه مؤمنة به 
مستمعة اليه » تتمثل ارادتها فى ارادته وهديها فى هدیه . 

وقد جاء البطل فى تلك الفترة من تاريخ مصر ف صسورة 
« معلم » آخذ يعرف الناس بما غاب عنهم وکشف لهم عن حقيقة 
حوافزهم ونزعانهم التی تاهت عنهم وضلت سبیلها الى عقولهم 
وقلوبهم 
كان الناس پنشدون الحرية باحساسهم فعلمهم كيف ينشدوتها 
بعقولهم » وكان الناس يطلبون الاستقلال ولا یعرفون حقيقته 
فعرفهم ان الاستقلال هو حرية الوطن وحرية الواطن » وکان 
الناس ناقمین على الاستبداد والحکم الجاثر » ولا يعرفون له 
ردا الا فى ارادة الحاکم العادل ۵ فعرفهم أن الحکم الجاثر مصدره 
غفلة الأمة عن حقها وتسلیمها للحاکم بما لیس من حقوقه » وکان 
الناس ينشدون الساواة ولا بطلبونها الا من ارادة الحاکم 
وتفضله ان شاء » فان لم يش فالأمر لصاحب الأمر » فعلمهم أن 
لهم حقوقا وانهم مصدر السلطة التی تستطیع أن تقرر الساواة » 
وان هذه الساواة انما تتمشل ق الدبمقراطية . 

ولم يعرف الناس معنى الديمقراطية » وكانت لفظا غريبا 
عليهم لا دلالة له فى آفهامهم » فاخذ یعرف الناس بالديمقراطية 
وشرح لهم السبيل اليها . 

وكان الناس يتطلعون الى الارتقاء ويد ركو نه على غير حقيقته 
فأخذ يشرح لهم الارتقاء ف شتى مظاهره السياسية والاجتماعية 
والفنية وان السبيل اليه هو التعلیم وطلب العلم والمعرفة . ش 


وأصبح التعلیم والعلم غاية حياته حتی قال البشری على 
لسانه حين صور مراته : 

« من آراد الدئيا فعلیه بالعلم ومن آراد الآخرة فعليه بالعلم 
ومن آرادهما معا فعلیه بالعلم » . وکان هذا العلم هو آحمد 
طفن ارس 

ولا آجد فى سيرته الا سيرة عصره ولا أجد فى عقيدته وفلسفته 
الا تعبيرا عما فى نفوس المصريين وتاهوا عنه » فان أغفلت بعض 
جوانب حیائه الخاصة فلأنه قد عاش حياة طبيعية خالصة كغيره 
من الصریین الا ما كان من انعكاس سلوكه الخاص على سلوكه 
العام مما يؤثر فى أحداث حياته وموقفه من أحداث عصره » ولأن 
حياته كانت سوبة الى حد بعيد » ولانه كان رجلا عاما آکثر 
مما كان رجلا يعنى بشئونه الخاصة ويؤثرها باهتمامه فلم يكن 
لحياته الخاصة أثر على حياته العامة . 

وق هذه السيرة التى أقدمها للقارىء عن حياة أستاذ الحیل 
ری تاريخ مصر وتطورها الاجتماعى والسياسى والفکری مطلا 
ف كل سطر من سطورها فهی سيرة أمة فى قرن من الزمن » وهی 
سيرة بطل من آبطالها . 

دكةور حسين فوزى النجار 

۷ رمضان سبنة ۱۳۸۶ 


el 


الان والکان 


قامت الثورة العراسة لکد حق المصريين من ضباط الحیش 
فى الساواة بأندادهم من الجرکس والترك » ثم تسم مداها لت کد 
۰ حق المصريين فى الساواة المطلقة بالترك » وتنکر استثثار الخديو 
واه و رال جواه مق مر ۶ وار جات بالسلطة دون آصحانها 

من الصریین . 

الا أثنا يجب أن نعود الى سنوات خلت قبل ذلك » حتی 
تنبين أصالة الروح المصرية وصدقها فى التعبير عن ذاتها وسط 
هذا الخضم. من السيطرة التركية » فثمة ما يوحى بأن المصريين 
ارتضوا هذه السيطرة التركية » اذ لم بجدوا أنفسهم أكماء 
لتولى الحکم فى بلادهم » وقد واتتهم الفرصة حين تصدوا لمقاومة. 
الحملة الفرنسية بعد أن استخذى المماليك دونها وعحزت الدولة 
العثمانية عن مقاومة الاحتلال الفرسى وقهره » ففى هذا النضال 
الذى خاضه المصربون ضد الفرنسيين ظهرت زعامات شعبية 
كانت جديرة بآن تتولی حكم البلاد » على رآسها عمر مكرم » 
" ولكنها تحت عنه وأسلمته الى محمد على متحدية فى ذلك ارادة 
السلطان العثمائى مما نی عن المصربين عاطفة الولاء السیاسی 
للدولة العثمائية » والا لرضوا بمن اختاره السلطان واليا أيا كان 
ش شأنه » ولم يرض الخليفة الا کارها بولاية محمد على على حين وقف 


أ 


الشعب بسنده ویوٌازره » ووقفت الزعامة الصرية تتمسك بولانته 
وتتحدی ف اشاره بالولاية ارادة خليفة السلمین . 

ولکن ثورة المصريين ضد الفرنسیین لم يكن بحرکها الشعور 
القومی وحده » والا ثار الصربون على العشمانیین ‏ كما ثاروا على 
الفرنسبين » وثمة من قول کالحبرتی أن الفرنسبین کانوا آرفق 
بالصرین من العثمانيين والماليك وآعدل » وانما كان بحرکها 
شعور دينى لعله من بقابا الحروب الصليبية » وهو شعور غلب” 
فيه الولاء لدولة الاسلام على أى ولاء آخر للوطن, ۳ الحنس 4 
فالوطن هو دار الاسلام بتنقل فيها المسلم فلا تقف دونه حدود 
أو قبود » والحنس قد آمحت فروقه فى اطار الاخاء الاسبلامی » غير 
أن هذا الشعور مهما بلغت آصالته لا قوم مبررا لتنحی المصريين 
عن الحكم لغيرهم وان كان تبريرا لثورتهم على الفرنسيين دون 
ا لباک 

ولعلهم کانوا بدرکون أن تحدی ارادة الخليفة لا يعنى الثورة 
عليه » وان اختبارهم للولاية مصریا هو ثورة على نظام الدولة 
الذى جرت عليه وآخذت به منذ قیامها وهو ما یتنا مع 
الولاء الذى یکنونه لدولة الاسلام ولخليفة المسلمين » فاذا كان 
عليهم أن يختاروا فان اختيارهم يجب آلا بخرج على نظام الدولة 
فى اختيارها للولاة وقد جرت الدولة على اختيار الولاة من 
الأتراك فى مصر وف غير مصر من البلاد التى تنبعها » ومن ثم 
فان اختيارهم هو اختيار لوال ترکی من بين أتراك آخرين » 
وقد رآوا أن اختیار شخص معين من بين من ترشحهم آرومتهم 
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التركية للولاية هو حق من حقوقهم الأصيلة تفرضه الشريعة 
السمحاء التی تدین بها الدولة فى حكمها لأمة السلمین » فاذا 
كان الخليفة بری قيام ترکی بالولاية فان هذا لا يخالف الشريعة 
التی سوت بين السلمین » ولکن الشريعة تشترط أن يكون 
الراعی مسلما صالحا » وقد ظن الصریون أن محمد على راع 
صالح وآنه أحق من الآخرين بالولاية فکان اختیارهم له وتحديهم 
للدولة فى هذا الاختبار قائما على هذا الأساس . 

وقد آلف المصريون من قبل استبداد الماليك بالولاة وعزلهم »> 
فكان زعيمهم « شيخ البلد » بتوجه اليه فى مقره بالقلعة ویطوی 
الساط من تحته ايذانا بعزله وما على السلطان الا أن عين 
بديله » ولكنهم لم يألفوا أن بختار المماليك من بينهم واليا 
وعرفوا ما آل اليه أمر على بك الكبير حين تطلع الى ذلك وثار 
من أجله على الدولة . 

فلم يكن عزوف الزعامة المصرية عن تولى الحكم بنفسها بعد 
أن اضطلعت دون غيرها بعبء الكفاح القومى ابمانا منها بعدم 
القدرة عليه أو انها ليست كفئا له » بل لأنها كانت تری أن حقها 
هو دون الولابة وان عداه الى الاختيار » وظل هذا الرأى قابعا . 
فى أذهان المصريين حتى الثورة العرابية » فحين فكر عرابى ف 
خلع الخديو توفيق لم يعلن هذا الرأى أو يجهر به الا بعد أن 
ست استعداء توفيق للأجانب على الثورة » وف اجتماع قادة 
الثورة العرابية بأعضاء مجلس النواب فى دار محمد سلطان باشا 
مساء ۲۷ مابو سنة ۱۸۸۲ رفض النواب موافقة عرابى على خلع 


۱۱ 


. الخدیو » وبالرغم من حملة عرابی تلك الليلة على توفیق وأسرته 
فانه ون احتسکم الی الاس ف دلت كانت العرائض الى 
استكتبهم اياها تنص على استبدال الخدیو توفیق بالسیر 
حلیم باشا ولم يشر الى ضرورة التخلص من الأسرة الخديوبة » 
ولعله لم يشا أن يخالف النواب رآیهم » ولعل النواب آفسیم 
كانوا ينفسون على عرابی أن يخلف الخديو على العرش آو يرأس 
ی تكون جمهورية . دعها 
صبح هذا المزوف عن الحكم آقرب الى مركب الثقص عند 
لكر منه الى الولاء للبيت الحاكم أو السلطة الشرعية التى 
تسنده والتی كانت تقوم على تبعية مصر للدولة العثمانية » فحين 
لوح الائجليز بالسلطنة لمحمود باشا سليمان رئيس حزب الامة 
بعد خلم الخديو عباس الثانى اثر قيام الحرب العالمية الأولى والغاء 
السيادة العثمانية على مصر » لم تلق الفكرة لديه ترحيبا على الرغم 
من كراهية المصريين للأسرة الخديوية وبالأخص طبقة الأعيان 
الصرین التى تزعمها والتى تکره استبداد الخديو أشد الكره 
و تکره من الأتراك تعاليهم 6 بل أنه سنارع حين هدد الانجليز 
تتصیب « أغا خان 6 زعيم الطائفة الاسماعيلية سلطانا على البلاد 
الى اقناع الأمير حسين کامل بقبول السلطنة و کان قد أحجم هو 
وآمراء الأسرة الخديوية عن قبول التغيير احراجا منهم للانجلیز 
وتأیدا لا لعباس ولکن لحق الأسرة الوروث ف الحکم 
وظل هذا الاحجام عن خلم الاسرة المالكة یثقل على آذهان 
الصرین فنری جمال عبد الناصر وخر الغاء الملكية والشعور 
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القومى يتعجله هذا الخلع زمنا امد أكثر من عام بعد قيام ثورة 
۱ سم وليو سنة ۱۹۵۲ » ولكن لعل حكمة السياسة هی التى حملته 
على الأناة رغم ايمانه بضرورة التخلص منها الى غير رجعة . 
ولعل محمد على قد أدرك ببصيرته النفاذة أن الخطر الذى 
يمكن آن يتهدد أسرته لن يأتيها الا من ناحية الشعب فآنكر على 
المصريين كما يقول الجبرتى كل حق فى تولى وظائف الدولة العليا 
أو ذات الخطر فقصرها على بنى أرومته وعلى بعض الأجانئب 4 
وکان ختار مستشاربه ورجال دولته من هاتين الطائفتين . وحين 
فكر فى انشاء جيش على النظام الحديث لم تجه بتفکیره الى 
المصريين بل كانوا آخر من فكر فى انشاء جيشه منهم » وفضل 
عليهم السودانيين » ولعله وهو يعرف ثورات الجند وقد بلى 
مرها قبل توليته » وفى أوائل عهده بالولاية كان بخثی أن یشور 
عليه آبناء مصر اذا ما أصبح منهم جيش يحمل السلاح ۵ ويبرر 
مؤرخوه انصرافه عن تجنيد المصرين ف البداية بخشيته على 
الزراعة من أن تبور اذا انصرف المصريون عنها الى الجندية : 
ولكن مما يهدم هذا التبرير أنه حين اضطر الى تجنید المصريين 
حال بینهم وبين الترقى الى الرتب العليا » بل انه حين فكر فى 
اعداد طائفة الضباط لحا الى أبناء الماليك الذين فتك با بائهم من 
قبل وكأنه بطمئن اليهم أكثر مما يطمئن الى المصريين » فكان أبناء 
لمماليك هم نواة المدرسة الحريية فى آسوان » فقد كان يعلم 
ولا ريب أن الجندى بغير ضابطه لا يساوى شيئًا وانه ستطيع 
السيطرة على الجيش ما دام يطمئن الى ولاء ضباطه » ولم يكن 


۱۳ 


ليطمئن كما يبدو الى ولاء المصريين لاسرته ولا پنکر الأمير عمر 
طوسون ٩‏ ذلك فيقول صراحة : 

« ولکن الصریین من هؤلاء الجنود الذين أظهرت الحرب علو 
کعبهم واستحقاقهم لكل مدبح يفقدون هذه الصفات الباهرة عندما 
يرتقون الى مراتب القيادة » فهم عندئد لا بحسنون القیام بو اجبهم 
ولا یعتزون بکرامة مراکزهم » بل يبقون على ما آلفوه من عوائدهم 
القديمة » فهم من هذه الوجهة بخالفون العثمانيين والماليك الذبیر 
يفوقونهم جدارة واستئهالا لراکز القيادة العلیا وهذه الحال هی 
التي آرغمت محمدا علیا علی. تنحيتهم عنها مع حبه لهم ورغبته 
فى ارتقائهم وشمولهم بعين رعابته » فبقیت الدرجات العلیا وقفا 
على العثمانیین والماليك » وربما كان هذا من حظ محمد على ویمن 
طالعه لان الصربین شعب سریع التقلب وهو من هذه الوجهة 
لا يؤمن جانبه » فلو سلمت قيادة الجیش الى ضباط من حنسه 
لخیف أن بنزعوا بوما الى الفتنة والتمرد » . 

« آما والحالة كما هی الآن فالرؤساء قابضون على ناصسية 
الجنود وهم لا يركنون الى المصريين كما يركنون الى آبتاء جلدتهم 
فهم لذلك مضطرون لاخذ الحيطة لانفسهم » ونشأ عن ذلك مراقبة 
متبادلة كانت نتيجتها خضوع الحيش والفه للنظام 6 ۰ 

ومن العسير أن تحلل عواطف محمد على تجاه المصريين 4 
ولا نملك الا آن فحكم عليها بما بدر منه نحوهم فقد اعتز عليهم 
بأخدانه من الترك والجرس والأرناؤود وميز الأجانب عليهم فار تفع 
عددهم من ۱۵۰ره۱ ف سنة ١84+‏ الى خمسين ألفا سنة وما ع 
وأصبحوا مائة وخمسین ألفا سنه ۱۸۷۰ 6 وكانت الضريية التى 


(۱) الأمير عمر طوسون : صفحة من تاريخ مصر فى عهد 
محمد على ( الچیش الصری البری والبحری ) ص 60 ۰ 


1 


فرضها على التحار الصر من عشرة فى المائة والضريبة التى فرضها 
على أقراتهم من الأجانب اثنين ونصف ف المائة وفى هولاء الأجانب 
قول الحبرتی : 

J‏ انهم ترأسوا وعلت آسافلهم ولیسوا اللاس الفاخرة ورکنوا 
البفال والرهوانات » وأخذوا بيوت الأعيان التى بمصر القديمة 
وعمروها وزخرفوها » وعملوا فيها بساتين وجئاين » وذلك خلاف 


البيوت التى لهم بداخل المدينة » ويركب « الكلب » منهم وحوله 
٠‏ وامامه عدة من الخدم والقواسة بطردون الناس من آمامه وخلفه » . 


ولا ستطیم أن تنكر أن محمد على قد آقام دعائم دولة قوية 
ناهضة فى مصر » الا آنه حرم المصريين من جامها وبرها وخيرها 
وقصره على بنی جلدته ومن آثرهم بنسمته من الأجانب . ولم يكن 
الصریون فى نظره وبما يدل عليه موقفه منهم الا عمالا وخدما 
لاس نه ودولته » فلم تكن الدولة دولة الصرین بل كانت دولة 
محمد على ه هکذا آرادها وهكذا كانت سلالته التى حکمت من 
خده . 

وکان الصر‌بون لبنة هذا الیناء السامق الذی شاده محسد 
ش على » و کانت مصر البقرة الحلوب التی عصر ضرعها دون أن بترك 

ولا نحب أن نغمط محمد على مآثره فثمة من قول انه منشىء 
مصر الحدثة وثمة من يعدد اصلاحاته ويقول انها عادت على مصر 
بالخير العميم » فهو الذى أنشا فى مصر نظاما للتعليم الحديث 
وأرسل البعوث الى آوربا » وهو أول من آقام المصانع والصناعات 
وأصلح نظام الری فیتی السدود و القناطر وحفر الترع وأدخل الى 


۱6 


البلاد زراعات جديدة » ولکن کل هذا كان لخدمة آغراضه »> 
فلما قضی منها وطره اتصرف عنها وعادت البلاد فى عهد خلفه الى 
شر ما كانت عليه قبله ه فلم يكن يفكر فى غير مجده الشخصی » 
أما خيرا عود على آهل مصر فكان خر ما شکر فيه » فقد كان لها 
قاهرا ولحاتها معدما . 

دع بد عل ماو نول كاقلا ال 
فى الدولة وقصرها على أبنائه وعشيرته من الج ركس والترك فکاق- 
منهم حكام الأقاليم وكبار الضباط فى الحيش والشرطة وجباة 
الضرائب » أما الوظائف الفنية التى لا جاه لها ولا سلطان كوظائف 
التعليم والهندسة والطب » فقد كان للمصريين والأجائب ثصیب 
فيها » فلم يكن ممن اصطفاهم من بصلح لها أو بقدر عليها » ولیس 
فيها ما يخشاه أو بخثی منه على عرشه ما دام يسيطر بمواليه على 
عناصر القوة فى الدولة » ولا انقضت حاجته الى الانشاء والتعمير 
فى أواخر أيامه وق أيام خلفائه فأغلقت الدارس وأقفلت الصانع 
ذوت أهمة هو لاء 0 وان استطاعوا أن شوموا بخدمات 
جليلة للنلاد در ما واتتهم الفرص » وخاصة فى ميدان ال 
ومنهم رفاعة رافع الطهطاوى وعلى مبارك وكان لهما على التعليم 
ف مصر أياد مضاء . 

وكان أخطر ما قام به محمد على » » على المجتمع المصرى آنه 
قضى على الأسر والعصبيات المصرية القوية ‏ وهو ما .أشار 
اليه الشیخ محمد عبده بقوله « حتى اذا سحقت الأحزاب القوية » 
وجه عنايته الى رؤساء البیبوت الرفيعة » فلم يدع فيها رأسا 


۱۹ 


" ستتر فيه ضمير ( آنا ) ٠»‏ م باحتکاره مصادر الثروة 6 وانتزاعه 
ملکية الأراضى من ملتزمیها » وکانوا من الماليك أو روساء 
الأسر والعصبيات الريفية » فمنهم من استسلم » ومنهم من تمرد 
ولم يذعن فجرد عليه الحملات لاخضاعه © وتفی بعضهم الى 
مجاهل السودان » وهاجر البعض الآخر ولاذ آخرون بقطع 
۰ الطريق فكثرت ( مناسر ) اللصوص التى تحدت سلطان الحكومة 
وقوتها .. وقضی على تلك العصبيات المصرية الصميمة وتفرقت بين 
بلاد القطر ‏ واحتفظت آغلب تلك العصبيات القديمة يكنيتها » 
ولم تحتفظ پروابطها مما يفسر انتشار كنية لأسرة بعينها فى بلاد 
عديدة متباعدة رغم ضمور الصللات بينها ه فلم بعد هناك ما پجمع 
نها غير اللقب المشترك . 
وكان فى البلاد غير طائفة الملتزمين وخاصة فى المدن طائفة 
ثرية من أصحاب الحرف والصناعات قُفى عليها هى الأخيرى 
باحتکاره للصناعة » فتدهور حالها » وآملقت بعد بسر » وانطوت 
فى جموع الأجراء والعمال . 
وأصبحت مصر على عهد محمد على ولیس فیها من الصریین 
من یتمتم بحاه أو ثراء وال الأمر كله لأسرته ومن اصطفتهم من 
طوائفن الترك © ومن قربهم من الأجانب فأصبحوا هم وحدهم 
من يملكون ومن يحكمون » فهم أصحاب الضياع الممتدة من 
الجفالك والوسايا » وهم أصحاب السلطان والحكم فى دواوين 


المئوية لوفاته سنة ۱۹۰۵ : تاريخ الاستاذ الامام ج۲ ص ۲۸۲ ٠‏ 


ماس ۷ لام الزن 0 ۱۷ 


الحكومة وف الجیش » ومنهم كانت الحاشية الخديوبة » ولمم 
كانت القصور والنازه » حتى الجند من الأتراك والعثمائيين قد 
أصبح لهم بين المصرين صولة وجاه » حتی ضرب بهم المثل فى 
اقتراف ما شین دون خشية أو حاء » فخلعت عليهم الأبعديات 
بعد احالتهم الى التقاعد » والأبعاديات هی الأراضى التی استبعدت 
من مساحات « فك الزمام 4 عام ۱۸۱۳ » وکانت من الأراضى 
البور » قدر كلوت بك مساحتها بمائتى آلف فدان » أقطعت لر جال 
الجهادية وكبار الموظفين » وبعض كبار الأعيان ونبدو أن محمد على 
قد آراد أن حعل منهم طبقة تفیم فى الرف وتسوده فتصیح له 
بدا وعونا على الفلاحين فقد حتم عليهم زراعتها بأنفسهم ولم بجز 
لهم تأجيرها . حتى يحملهم على الاقامة فى القرى » هذا فضلا 
عن زيادة الرقعة الزراعية للبلاد باستصلاح تلك الأراضى البور . 

وبالرغم من نظام الاحتكار الذى قضى على الملكية الفردية 
للقلاحين نرى محمد على بمنح أسرته ورجال حاشيته حق الانتفاع 
بمساحات شاسعة من الأراضى عرفت بالجفالك ( الشفالك ) أعفاها 
من الضرائب » ثم خولهم حق ملكيتها والتصرف الشرعى فيها » 
وقام بهذا الأجراء فى آواخر حکمه ۵ عام ۲ 4 فوضع بذلك 
أساس الاقطاع الزراعى الذى ساد بعد ذلك . 

وف القرى منح المشايخ خمسة أفدنة عن كل مائة فدان من 
زمام القریه لا يدفعون عنها ضريبة مقابل خدماتهم للحكومة » 
وسميت هذه الأراضى ( مسموح المشايخ ) . 

وظل مسموح الشایخ قائما حتى ألغاه الخدیو سعد 


۱۸ 


عام ۱۸۵۸ وضم آراضیه الى زارعیها من الفلاحین . وكان من 
المکن أن يكون هؤلاء الشایخ تواة وان كانت ضعيفة لطبقة 
جديدة من الأعيان المصريين بدل الطبقة التی قضی علیها محمد 
على » لا سیما وآن بعض آفرادها کانوا أعضاء فى. مجلس الشورة 
الذی کونه . ولکن يبدو أن هذه الطائفة لم تستکمل کل مقومات 
- النماء التى تتیح لها التقدم والبروز . 

وحين تكونت طبقة الأعيان المصريين كانت هناك عوامل آخری 
عملت على تكوينها » فالمعروف أن التكوين الطبقى للمجتمع 
المصرى الحديث قام أصلا على تكوينه الاقتصادی والادی . 
ولم تعد العصبيات القديمة الا فى القليل اساسا للتكوين 
الاجتماعى الحديث » بل ان النمو الاقتصادى لفرد من أفراد تلك 
العصبيات كان مما يجعله يخرج عليها ويتنكر لها » مالم ير ف 
اثتمائه اليها فاگدة جنها أو خيرا مود عليه . 

وف هذا الجتمع المصرى الحديث تصدر الأثرياء وأصحاب 
النفوذ وكان هولاء من أمراء الأسرة الحاكمة .وأصهارها يليهم 
رجال الحاشية وحكام الأقاليم ثم رجال الجهادية وكانوا جميعا 
من العناصر التركية ویاتی بعدهم أصحاب العصبيات ومشايخ 
القرى ممن نسميهم بالأعيان وهم طبقة مصرية صميمة وقد رأينا 
ما آل اليه أمرهم وآمر كبار التجار وأصحاب الصناعات تحت 
نظام الاحتکار الذى فرضه محمد على وف القاع أغلبية المصريين 
العظمى وكلها من العمال والأجراء والمزارعين . 

ومن بين الصریین ظهر قلائل ممن آوفدهم محمد على فى بعوث 


14 


علمية إلى الخارج فلما عادوا تولوا بعض مناصب الدولة وقاموا 
بخدمات جليلة لبلاد وخاصة فى ميدان التربية والتليم ولکنيم 
لم یکونوا ذوی آثر بارز فی تطورها الاجتماعی والسیاسی وکان 
ولاؤهم لأسرة محمد على بصفته ولی نعمتهم يباعد بينهم وبين 
الشعب فلم يكونوا اکثر من موظفين يقومون پواجبات الوظة 
على خير وجه وكائوا قلة لا تستطیع أن تقوم بحركة أو نتر 
عملا » ولم يظهر لهم آثر فى الثورة العرابية فلم يشاركوا فيها وظلذا 
بعيدين عا ٤‏ 

وبالرغم من حركة العمران التى قام بها محمد على فان 
مستوی المعيشة هبط هبوطا ملحوظا فازداد الفقر واشتد الغلاء 
وأصبحتث السلعة التى « ثمنها مائة تباع بألف © كما بروی 
الجبرتى . 

وكان الجلد والسخرة أمرين شائعين وظلا قائمين حتى ألغيا 
فى عهد الاحتلال فكان مما يفخر به الانجليز أنهم ألغوا « السخرة 
والکریاج 4 0" وقضوا على الرشوة وكانت الرشوة بدورها من 
طبائع الحاکم الترکی فى آی منصب تولاه » بل كانت الرشوة 
تصل من الولاة الى السلاطين أنفسهم . 

وباعدت تلك الظالم بين الشعب وبين الأسرة الحاکمة و کانت 
سببا قويا فى قيام الثورة المراپیة والتفاف الئاس حولها وتآييدهم 

۱۸۷۹ آلغت وزارة ریاض السخرة الا فى النافع العامة عام‎ )١( 


حيث قيد بالبدل النقدی كما أبطل الجلد فى تحصیل الضراثب 
ثم ألفيت تماما فى عهد الاحتلال . 


۳۰ 


لها وظل آثرها قائمما لا يبرح آذهان الصریین بعد فشل الشورة 
العريية یاعد بينهم وبين الأسرة الحاكمة » مدا صوره الدکتور 
هیکل ف مذکراته السياسية تصویرا دقیقا فیقول : 

« وقد بقيت فى آذهاننا نحن آبناء الريف الصری » صورة قاتمة 
من حکم الترك ومن حکم الخدیوین انفسهم » حين كان لهم وللترك 
السلطان الطلق الذی آدی الى ثورة عرابی » فکثیرا ما حدثنا آباوّنا 
- واحدادنا » وحدثتنا آمهاتنا وجداتنا عن حکم أولئك النفر الدين 
کانوا بزدرون الصربین اشد الازدراء » وبحقرونهم آشد التحقیر > 
ویضرپونهم بالسیاط لسبب وبغير سبب © وهذا هو ما يعبر عنه 
المثل العامی ( آخر خدمة الفز علقة ) . والفز هم الغزاة الأتراك 
والحراکسة ومن الیهم » . 

وکان لهذا الأثر الذهنی وقر شدید فى تفوس المصريين بحرك 
اتجاهاتهم الوطنية والسياسبة مما ستراه خلا ى سيرة أمستاذ 
الو لد نس الس نري الدج الوطنية بعد ذلك 
سيرا اثر الى أبعد حد بطابع الحكم التركى والانجلیزی للبلاد ؛ 
وهو جانب هام من جوانب تاریخنا القومى علينا أن نعيه أشد 
الوعى حتى يصبح حكمنا عليه حكما بقوم على الأصالة والحق 
متجنبا المين والهوى والجهل بحوافز الجتمع المصرى ف تحرره 
وانطلاقه ه وتطور هذه الحوافز وفقا لتطور الأحداث والعوامل 
التنى تسوقها وتحددها . 

وهذا الظلم الذى ناء به المصريون وباعد بينهم وین الأسرة 
الحاكمة كان أقوى عامل ف قيام الثورة العراسة . 

ومن الخطاً أن نحكم على الثورة العراية انها ثورة جند من 


۳۱ 


E‏ من الترك وال كس ف الحقوق 


بحق ۳ فق الدستور والس النیابی والمساواة التامة فى الحقوق 
والواجیات » تلك المساواة التی يكفلها الدستور كما يكفل 
العدالة للجیع أمام القانون . 

ولم تكن تكن الحركة الدستورية حركة العسكريين فقد سبقهم 
اليها أعضاء مجلس شورى النواب وكانوا صفوة أعيان الأمة 
فاستطاعوا أن يظفروا بتحقيق مبداً السئولية الوزارية عام ۱۸۷۹ 
وذلك فى كتاب الخديو اسماعيل الى شريف باشا يتأليف الوزارة 
الجديدة » وهی الوزارة التى آنيط بها وضع دستور للبلاد بحقق 
مطالب الوطنيين » وان لم تح للدستور الذی وضعه أن بری 
النور اذ خلع اسماعيل قبل أن يصدر الرسوم الخدیوی به . 
وبعد خلعه ببضعة أيام صدر القرار بفض مجلس شورى النواب 
واستمر معطلا مدة عامين حتى عاد على أبدى العراسين فى 
دسمبر سنة ۱۸۸۱ . 

ولم يفرط هؤلاء النواب فيما يظنونه حقا من حقوقهم 
الدستورية ه حتى وان كانت الحكمة تقضى بالتريث فى کسبه » 
فحين رأى اعتراض الانجليز والفرفسبين على ما نص عليه 
00 الحدید الذى وضع فى عهد توفيق من حق النواب فى 

نظر الميزانية واقرارها ورآی أن الحكمة تقضی بالاغضاء عن 
هذا الحق حتی لا بصطدم بالدولتين اللتين تتحرشان البلاد » 
تمسك النواب بحقهم كاملا ورفضوا الانصياع لرأى شريف 


۳۲ 


مما آدی الى استقالته وتأليف وزارة البارودی واقرار الدستور 
بالشسکل الذی آرادوه عليه كاملا غير منقوص . 
فااحركة الدستورية قد بدأت قبل أن تبداً الحركة العرایة 
وكان الأعبان من أعضاء مجلس شورى النواب قادتها وعدتها » 
وحظيت بتأديد الخدیو اسماعيل رغم استبداده وميله الى الحكم 
المطلق » ولكن العوامل التى حملته على تأبيد مطالب الوطنبين 
كانت أقوى من كل نزعة تساوره نحو الاستبداد والحكم المطلق 
فقد رأى السلطة تخرج من يديه » ورأى النفوذ الأجنبى الممثل 
فى الوزيرين الانجليزى والفرسى يقضى على تفوذه واتفراده 
بالسلطة » ورأى ف معارضة الوطنيين النفوذ الأجنبى سندا له 
أمام هذا النفوذ » فانحاز اليها وسار فى ثيارها » وهو تفس 
الاتجاه الذى سار فيه الخديو عباس الثانى فى بداية حكمه حين 
رأى كرومر ستأثر دونه یکل تفوذ وسلطان فى البلاد فسار فى 
تيار الحركة الوطنية مثريد! للزعيم الشاب مصطفى کامل » علها 
تصل به الى استعادة تفوذه اذا ما انجاب النفوذ البريطانى عن 
البلاد » ثم انقلب عليها حين رأى الاحتلال يمد له فى ساطاته بعد 
الوفاق نه ودين جورست . 
۱ ولم تكن تلك الحركة الدستورية وليدة الشروف التى ساقت 
اليها » وآولها الأزمة المالية والتدخل الأجنبى » بل انها آعمق 
جذورا من ذلك م الى ظهور طبقة جديدة من الاعیان 
الصر ین تيح لها أن تشارك مشاركة محدودة فى شئون البلاد 
عن طريق مجلس شوری النواب الذی کونه اسماعیل لیبدو ف 


۳۳ 


نظر الفرب حاکما دستوریا مستنیرا ۵ كما ترجم الى حركة فکرية 
" جديدة كان رائدها جمال الدین الافغانی » وغذتها صحافة ناشئة 
نشيطة وشباب مستنیر آخذ بلتف حول داعية الشرق العظیم » كما 
كان لامتداد الوجة الغربية الى مصر واتصال مصر پآوریا وظهور 
طائفة من الشباب تعلم فى الأزهر وف الدارس الحديثة رها 
البعید فى ذلك » فقد آخذ هذا الشباب یعنی بشئون بلاده وبرم 
بالسياسة العشوائية التى بسیر علیها اسماعیل ولا بجد ننتعصا 
لاعلان سخطه على استبداده وجوره الا فی محالسه وندواته 
الخاصة التی وجد الأفغانى فیها أعظم منتدی لأفكاره وتعالیمه . 

ثم كانت الثورة العرايية تعبيرا عن هذا كله . 

فقد تزعم عرابی حركة الضباط المصر فين للمساواة با ندادهم 
من الترك والجركس » ولا نحب أن تقف فى تحليلنا لاتجاهات 
الضباط المصريين عند تلك الحدود الضيقة من المطالب الطائفية » 
فان الساواة بالعناصر التركية لم تكن مطلب الضباط فحسب 
بل كانت مطلب المصريين جميعا » وكما تزعم عرابى حركة الضباط 
المصريين فى التعبير عن تلك المطالب فقد عبر الأعيان المصريون " 
عنها فى حركتهم الدستورية > وان جمعت الحركة الدستورية 
بين المصريين والأتراك فى المطالبة بالحياة النيابية » واقتصرت 
مطالب الضباط على الصرین وحدهم » وان كان تالف المصرين 
والأتراك فى الطالب الدستورية سبب التفوذ الأجنبى الذی 
يطغى على الاثنين معا » وبقدر ما كان من معارضی الحركة 


۲ 


الدستورية من الصرین آمثال ریاض كان من مؤريديها آمثال 
شریف من الأتراك . 

وقد تشيع اسماعیل للمطالب الدستورية حين قبل اللائحة 
" الوطنية التى تقدم بها فى ابريل ۱۸۷۹ على ما تذكر الوقائع 
المصرية « جمعية حافلة من حضرات آعضاء شسوری النواب ه 
والعلماء الأعلام والذوات الفخام والمآمورين الكرام ووجوه 
اليلد وأعيان المملكة ومعتبرق الأهالى » » ممهورة بتوقيع ستين 
من أعضاء مجلس شورى النواب وستين من العلماء والهيئات 
الدينية وق مقدمتهم ‏ كما يقول الرافعى -- شيخ الاسلام 
وبطربرك الأقباط وحاخام الاسرائيليين » واثنان وآریعون من 
الأعبان والتحار واثنان وسبعون من الموظفين العاملين والمتقاعدين 
" وثلائة وتسعون من الضباط » وكان على رأس تلك الحركة 
شريف باشا التركى الأصل بينما وقف رياض باشا المصرى الأصل 
لا تشيم لها ولا نصرها ویمالیء التفوذ الأجنبى ويقره على 
التخلص من مجلس شوری النواب . 

ويذكر عرابی فى مذكراته أن مطالب الضباط لم تكن قاصرة 
على اقصاف رجال العسكرية الصرین بل عدتها الى المطالب 
الدستورية » وان كان الرافعى يشكك فى هذا ويرى أن عريضة 
الضباط قاصرة على المطالب العسكرية ه الا أن هذا لا ينفى 
تفكير عرابى وزملائه فيما تجيش به تفوس الصرین من عواطف 
واتفعالات ولعله اذا كان قد قصر مطالبه الأولى على انصاف 
رجال العسكرية المصريين فلانه جريا على التقاليد والنظم 


۲ ۵ 


العسكرية التی تمنع تدخل الجیش فى السياسة لم يشا أن بتخضلی 
تلك التقالید العسكرية العريقة » فان عرابی ككل الصر ین كانت 
تمضه التفرقه بين الأتراك والمصريين » ولم يكن تقدیره للخدیوین 
الا تقدیرا للزعتهم الطيبة نحو المصريين فنراه يذكر للخدیو سعید 
خطبة آلقاها فى « مادبة آدیها بقصر النيل للعلماء والرساء 
الروحانیین واعضاء العائلة الحاكمة وآعاظم رجال الحكومة 
ملكيين وعسكريين » وأشاد فیها بضرورة النهوض بالشعب العلری 
حتی«بخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ویستغنی بنفسه عن الأجانب » 
وقد وطدت نفسى على ابراز هذا الرآی من الفكر الى العمل » . 

ويقول عرابى ائه « لما اتنهت الخطبة خرج الدعوون من 
الأمراء والعظماء غاضبين حانقن مدهوشين مما سمعوا. 
وآما المصريون فخرجوا ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا » 
وأما أنا فاعتبرت هذه الخطبة أول حجر فى آساس نظام ( مصر 

وما كان لعرابى أن تتمثل تلك الكلمات وبعيها طوال تلك 
السنين التى سبقت قيامه بحركته مالم يكن مثرمنا بها فى قرارة 
قسه امان كل مصرى بها فان عبارة « مصر للمصریین » قد 
غدت بعد ذلك شعار القومية المصرية م ذلك آن مصر لم تكن 
ملكا لها بل كانت ملكا لأمرة تحكمها وتستائر بخيرها منْذ 
حكمها محمد على وجعل منها ضيعة له ولأسرته وحاشيته ومن 
اصطفاهم من غير المصريين كما بینا من قبل . 

ولم تكن المطالب الدستورية الا أداة لتحقيق الساواة بين 


۳۹ 


المصريين والأتراك وحين استشری النفوذ الاجنبی » تشیعم لها 
الخدیو اسماعیل واجتمع علیها الصربون والأتراك : الصریون 
لا تشاد بلادهم a‏ الاستعمارية التی توش أن تطبق على 
بلادهم وللقضاء على امتیازات العناصر التبركية والخدیو والأتراك 
ملابقاء على نفوذهم الذی وشك أن بضیع آمام التدخل الأجنبى . 

وكان الأعيان والمثقفون والضياط المصريون هم رواد تلك 
الحركة وزعماؤها وما كان لتلك الحركة أن تبدا مالم تستكمل 
طبقة الأعيان كيانها الاجتماعى وجماعة المثقفين کیان نهم الفكرى 6 
ومالم بصل الضباط الصر یو الى مناصب القيادة 0 الحيش . 

وقد عرفنا كيف قضی محمد على على الأعيان والثراة الصریین 
وحال بين المصريين وبين مناصب القيادة فى الجيش وقضى بذلك 
على آية معارضة يمكن أن تنشاً لحكمه واستبداده وحكم آسرته 
واسشدادها . 

وكان من المکن أن تتکون من الشایخ الصرین الذین 
نصیعم محمد علی علی الفری والبلاد طبقة جديدة من الأعيان 
الا آننا لا نعثر لهم على آثر ینم عن تطورها واستمرارها فمن بين 
آعضاء مجلس الشورة الذی أنشآه محمد على عام ۱۸۲۹ و کان 
يضم نسعة وتسعین عضوا ممن سماهم الرافعی « کبار آعبان 
القطن اضر لذ مد اننبا رة ماهتا القليل حت يلين 
بعد ذلك » على عكس المجالس النيابية التى تواترت على مصر 
منذ عهد اسماعيل فانها لتعد سحلا تاريخيا لتطور طبقة الأعيان 
والثراة من الصرین فان کلیرا من الأسماء التی ضها مجلس 


۳۷ 


شوری النواب تستمر وتتواتر فى الجالس النيابية اللاحقة حتی 
العهد الأخير غير ما یجد علیها من آسماء جديدة بحکم التطور 
الاجتماعی الذی خضعت له جماعة الاعیان فى نموها التاریخی . 
ولعل نظام الاحتکار وهروب الفلاحين من زراعة الأرض 
وعزوف المشايخ عن خدمة الحکومة لثقل الاعباء التی كانت 
تلقی عليهم قد حال دون وجود بذرة صالحة لنمو طبقة ميسورة 
من هؤلاء الشایخ یمکن أن تکون نواة لطبقة من الأعيان الصحین ‏ 
تستطیم أن تطاول طبقة الذوات. الت ركية حتی اذ كان حکم سعید 
واصدار اللائحة السعيدية فى ه آفسطس سنة ۱۸۵۸ التی آباحت ۱ 
الملكية الخاصة للاطیان . وحرية التصرف فیها بالبيع والرهن 
وأعفت الفلاحین من المتآخرات التی كانت عليهم وقدرت حينذاك 
ااه آلف مو الات اخن ارون شون عل اة 
الأرض واقتنائها وبدأت تنکون طبقة من ملاك الأرض المصريين 
ساعدت على نموها عدة عوامل آخری وآصبح بعضها من كيار 
الملاك وسرعان ما آخذت تنافس طبقة الذوات التركية ثراءها 
وان قصرت عن أن تنافسها الجاه والسلطان . ولم تكن اللاگحة ‏ 
السعيدية وما قررته من حق الملكية الخاصة للقلاح هی وحدها 
العامل الأول فى نشآة طبقة الأعيان المصريين ‏ فان الفلاح ظل فى 
شك من نوايا الحكومة قبله فلم يقبل على حيازة الأرض » اقبالا 
يوحى بنشأة طبقة مالكة من الفلاحين ه وصرح فى العام التالى 
لاصدار اللائحة السعيدية لمن يرغب منهم فى ترك أطيان من آطیانه 
للميرى » وظل هذا التصریح ساریا حتی ألغى عام ۵ فقد 


۳/۸ 


وقر فى ذهن الفلاحین » لكثرة ما الهم من عنت الحکم وعسفه 
وآحایبله التی ستدعها لابتزاز الاموال » انه لا صدر فى آمر 
الا لمصلحته وحدها دون مصلحتهم 4 ولكن: الخطوات الأخرى 
التى خطاها سعيد لمصلحة المصريين » وضعت بذرة قوية لنشأة 
تلك الطبقة الصميمة من الأعيان المصرون فقد عمل على أن يشرك 
المصريين فى الناصب الادارية بنسبة الثلث منهم والثلثين من 
الأتراك 27 وذلك فى وظائف 0 الأخطاط ونظار الأقسام » بعد 


)0 أمين سامی باشا : يم النيل : المجلد الآأول من الجزء 
اثالث ص ۱۸١‏ : 

فى ۱۶ صفر ۱۲۷۲ أمر عال لروضة البحرين منطوقه : 

آنه لما كان جل مقنضی اراد تنا أجراء الآمور التی بکون ها 
حصول کمال وا الأليف وحسن سياستهم واستقامة احراء 
أمورهم على منهج بج العدل والاتضافت » وتخليصها من ؤات الحور 
والانحراف ل ذلك باعثا الى اصلاح أحوالهم وتيسوي أمور 
معا ۰ 

وقد سنح لخاطرنا أن أجعل الحکام ممن بوثق باعتمادهم. ف 
اناه الترك على سبیل التجربة اراز ما رر عليه من ا 
او بتعيين تاخرهم عن برهان واضح © فابتدانا بتنصيب اثنين من 
الجر 04 وأمرنآ مدير الجهة ال کورة تنصيب حانب من العمد 
۳ ور أوامرنا للع الدیرین عموما وملا 0 لتنتخیوا 
CE ERE TE‏ م الا خطاط یکین منیم ا 
آبناء ترك وواحد من‌آبناء العرب» ولا ت أعرضوا الیناے 


۳۹ 


أن كانت تلك الناصب كغيرها من الناصب الادارية الأخرى 
وقفا على الأتراك وحدهم » وبدأ بتنفيذ ذلك فى مديرية الدقهلية » 
م فى باقى المديريات » وكان قد اختار من قبل لوظائف نظار 
الأقسام « محمد سلطان آفندی » و « حسن شرمی آفندی » 
من عمد مديرية المنيا » وارتقى كلاهما فى سلك الوظائف الادارية 
فأصبح « حسن شريعى بك » مديرا للجيزة و « محمد سلطان بك » 
مديرا لبنى سويف » كما عين « سيد أباظة بك » عمدة الشرفية 
مديرا للبحيرة » وكانوا أول من وصل الى تلك المناصب من 
المصريين حينذاك » ولا نجد تعليلا لاتجاه سعيد س اذا آنکر نا 
حسن طويته - فى الاسبتعانة بالعناصر الضرية فى المناصب 
الادارية الا أن الطبقة التركية التی نشأت فى رحاب محمد على 
لم تعد قادرة على الوفاء بكل ما يتطلبه الحكم وما تحتاجه 
المناصب من الأفراد النابهين القادرين عليها » كما أن هبوط 
الانتاج الزراعی هو الذى حمله على تمليك الأرض للمصريين » 
بیان أسماءهم وأسماء بلادهم واقسامهم واخطاطيم لاجل أن مع 
استحسان تقليدهم فى تلك الوظائف تبذل الیهم النصيحة بانهم ادا 
سلکوا مسلك الاستقامة وکان جل سعیهم فى أظهار آثار مقتضی 
ارادتنا من حصول كمال الرفاهية فیهم والصسدل بينهم وبراس 


آلطالیب وانجاز تشهیلها فهم آول باول بوجه الحق فقد استوجبراً 
الا فتخار الذی حصلوا عليه وهو شرف التقدم واستجابوا حصول 
الى كافة أمثالهم وان سلکوا غير هذا المسلك كما سلف ممن تقدم 
منهم فى الزمن المتقدم وعوقبوا بسلب نعمة التقدم منهم وازالة ونفی 
التعجيل بذلك كما هو مطلوبنا . 

امن دمیاط  )‏ (ص ۳۱ دفتر ۱۸۸۸ عربی ) 


۳۰ 


بدلیل أن اسماعیل وکان على غرار جده محمد على لم يجد بدا 
من الاستعانه بالصریین فى الناصب الادارية » فى الوقت الذی 
حال فيه دون ترقياتهم فى السلك العسكرى الى الحد الذی 
لا يؤثر فى کیان الجیش » كما أنه لم يشحع الصریین كثيرا على 
ملكية الأرض » وكانت أكثي ( انعاميات ) الأراضى للعناضر 
التركية فى الحاشية الخديوية وى صفوف الجيش . وكان هو تفسه 
شرها الى الأرض فعمل على زيادة أملاكه منها حتی بلغت بعد 
سبعة عشر عاما من حكمه ۰ آلف فدان مقسمة الى ١ه‏ دائرة ه 
ولم يكن يمتلك فى بداية حكمه غير ۱۵ آلف فدان شأنه ق هذا 
شأن بقية الأمراء الآخرين » وأباح حق التملك للأجانب ولم يكن 
للمصريين قبل بمنافسة الأجانئب على حيازة الأرض وتملكها لولا 
أن الأجائب كانوا يميلون الى استثمار أموالهم فى غير الزراغة 
فلم تقع هذه المنافسة » وحين سمح اسماعيل بحق التمليك الكامل 
لبعض آنواع الأراضى کالعشور والأوامى كان ذلك تحت ضغط 
الحاجة الى المال فأصدر قانون المقابلة عام ۱۸۷۱ ويقغى بتحصیل ‏ 
ضرائب الأطيان لمدة ست سئوات مقدما . وحتی شحم الأهالى 
على الأداء أباح لهم الملكية الكاملة لهذه الأنواع من الأراضى . 

ولعل سعيدا كان يصدر عن نية طيبة س كما يرى عرابى س 
عندما سمح نترقية الضباط والحنود المصريين الى مراكز القيادة 
فى الجيش » ففى ست سنوات ( ما بين عام 1864 وعام ۸۰ ) 
تدرج عرابى فى السلك العسكرى من تفر مجند الى رتبة القائمقام 
( عقيد ) ومشله فى هذا بطلا الورة العراسة ورقيقاه فيها : 


۳۱ 


على باشا فهمی الدیب وعبد العال باشا جلمى فقد تدرجا بدورهما 
من تحت السلاح الى آرقی المناصب العسیکر دة ۹ 

ولم يشجع اسماعیل هذه السنة التی استنها سعید بترقية 
الصر ین فى السلك العسکری فبقی أحمد عرابى فى رتبة القائمقام 
قسعه عشر عاما ولم يرق الى الرتبة التالية الا فى عهلد توفيق 
وكان شفيعه فى هذه الترقية أن زوجه كانت أختا فى الرضاع 
للأميرة آمينة الهامى زوجة توفيق © وبقيت العناصر الج ركدسية 
هى الغالبة فى القيادات العليا مما كان سببا فى “تحرك الضباط 
المصروين ضدد التفرقة بينهم وبين زملائهم من الجسركس 
والأرناؤود وكانت شرارة الثورة العسكرية التى تحولت الى 
ثورة قومية شعارها « مصر للمصريين » بزعامة عرابى املاح 
المصرى » وكان حرص قادة الثورة من الضباط على الحاق صفة 
مضرى بآسمائهم للدلالة على هذا الاتجاه وتأكيده . 

واذا كان ولاء الجيش للحكم هو ما بخرص عليه الحاكم » 
« والمصريون - كما شول عمر طوسون ل شعب لا من 
جانبه فلو سلمت قيادة الجيش الى ضباط من جنسه لخيف أن 
ينزعوا بوما الى الفتنه والتمرد » فان ايثاز العناصر التركية 
بالقيادات العسكرية كان سياسة مقررة فى آسرة محمد على » 
أن شذ عنها سعيد فقد اتهمه أفراد الأسرة بالغفلة والبله وما كان 
فيهم من بحبه أو يؤثره بمحمدة كالتى آثره عرابى بها . 

ولعلنا تفترض أن سعيدا كان صادق النية حقا حين أشرك 
المصريين فى المناصب الادارية وارتقی بهم الى مناصب مديرى 


۳۳ 


الدپریات » الا آننا لا نستطیم أن نفترض حسن نية اسماعیل فى 
السير على سنه سعید ف هذا الأمر الا أن يكون من ورائه مأرب 
آخر هو -- كما نعتقد ‏ انشاء طبقة مصرية تدین له ولأسرته 
بالولاء وتغنيه كما تغنى آسرته التى ترث ملك مصر عن العناصر 
التركية التى تعجز عن امداده بحاجته من الحكام والاداريين 
النابهين » فنراه يفسح ف المناصب الادارية للمصریین حتى كادوا 


|1859 اختير عدد من أعضاء مجلس شورى النواب عام‎ )١( 
۱ : لناضب المدبرين هم‎ 
الشیخ محمد الصيرفى ( بك ) عضو الجلس عن البحيرة‎ ١ 
. وكآن عمدة قلیشان‎ 
. هلال بك عضو المجلس عن الدقهلية‎ - ۲ 
ل احمد شریف ( بك ) عضو الجلس عن روضة البحرين‎ ۲ 
. الغربية والمنوفية ) وعمدة أبيار‎ ( 
ب .عامر أفندى الزمر ( بك ) عضو المجلس عن الجيزة‎ > 
. وعمدة ناهية‎ 
ه - سليمان أفندى عبد العال ( بك ) عضو الجلس عن‎ 
. ) اسیوط ( ساحل سلیم‎ 
۱ : ومن الاعضاء الذین عینوا وکلاء مدبریات‎ 
.) أحمد أفندى أباظه العضو عن الشر قية ( منیا القمح‎ - ١ 
. لد محمد آفندی عفیفی العضو عن الشر قية وعمدة الزوآمل‎ ۲ 
.* ابراهيم آفندی الشريعى العضو عن المنيا ويلى مزار‎ ۳ 
وعين عدد من المديرين من غير آعضاء الجلس فى آوقات متفرقة‎ 
2 عقي مین سيقت الاشارة الم مني‎ 
أتربى بك آبو العز وكان مدیرا للمنوفية (1876) ثم‎ ١ 


م - م أعلام المرب ۳۳ 


ظلت مناصب الحافظین بعيدة عنهم فلا نری من الصرین من تولی 
منصب الحافظ ق تلك الفترة . 

الا أن هذه الأسماء من الصرین الذین احتلوا تلك الناصب 
الادارية التى كانت وقفا على الأتراك من قبل » تختفی بعد ذلك 
فلا نرى بين المديرين عام ۱۸۷۹ مصريا واحدا اذا استشينا 
محمد باشا سلطان ( مفتش عموم الأقاليم القبلية ) حينذاك .. 

وبرهن محمد سلطان على أنه خامة طيبة لخدمة الحاكم الفرد ` 
وانه نهاز للفرص التى تعود عليه بالغنم الشخصى و کان موقفه بين 
توفيق والعرابيين موقف من ينشد الكفة الراجحة ليدور فى فلكها 
فل وان هب۵ هی ی 

نميل الى الخسران بعد التدخل البربطانی » فخان الثورة الوطنية 
یا E‏ 
« هذا الهمام الوطنى الذى أوقد نار الفتنة فى الللاد وجمع لها 
وقودها وحطبها حتى امتد لهيبها وعم جميع الأنحاء » ثم هرب من 
طريقها عندما خاف أن يلذعه لسان لهبها .. » 

« جاء فى آخر الأمر نائبا عن الحضرة الخديوية ف حبس كثير 

من الناس ولم يغرق. بين الأبرياء وغيرهم . قال المكافأة من الجناب 
العالى بالاحسان جزاء ايقاد الفتنة ثم المرب منها » الا أن العدل 

۳ ب# محمد عيدروس بك وعين مديرا للشرقية (18515) وكان 


TE 


۳ 


الآلهى سیقوم بمحازاته حق الحازاة على ما صدر منه آول الامر 
وآخره ( یوم يعض الظالم على يديه يقول یا لیتتی اتخذت مع 
الرسول سبیلا » يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خلیلا » لقد أضلنی 
عن الذکر بعد اذ جاء‌نی وکان الشبطان للانسان خذولا ) وکما أن 
العدل الالهی سیأخذه بما قدم من عمله » آظن أن محاکم العدل 
الانسانية تين له خطاه فى زعزعة راحة البلاد الصرية فى آول 
الأمر ۾ 7 . 

وكانت المكافآة التى أشار اليها الشیخ محمد عبده وآخذها 
على محمد سلطان هی انعام الخدیو عليه بعد الاحتلال بعشرة 
كلاف جنيه من المالية جزاء اخلاصه . 

وهكذا نجح اسماعيل فى صنع طبقة مصرية تدين بالولاء 
لأسرته وتريط مصيرها يمصير هذه الأسرة والولاء لها . وان كنا 
لا ننكر أن بعض رجال هذه الطبقة المصرية الناشئة ظلوا على 
ولائهم لمصر وان أذعنوا لسلطان الاحتلال حين تخلوا عن العمل 
العام » ولكنهم لم یوّیدوا سياسة الاحتلال وظلوا ينكرون على 
الخديو سلطانه المطلق وان قيده الاحتلال لمصلحته فحسب وهم 
الذين حملوا لواء الدعوة للدستور بعد ذلك وتنظيم العلاقة 
بين مصر ويزيطائيا على آساس استقلال مصر والاعتراف لبريطانيا 
بمصالحها فى وادى النيل » ومن هؤلاء الرجال كانت جماعة حزب 
الأمة الذى تكون عام ۱۹۰۷ وكان من أعضائه أحمد لطفى السيد 
رميس تحربر « الحريدة » الناطقة بلسانه . 
(۱) مذكرات الامام محمد عبده ص ۲۰۳ . 


۳۵ 


وهذا الاتجاه لجاعة الان الصرین هو الذی ساد ثورة ‏ 
سنة ١919‏ بعد أن تزعموها ور کبوا موجتها . 

ونعتير اسماعیل حقا البناء الحقیقی لهذه الطبقة من الاعیان 
المصروين أو البورجوازية الناشئة بالفهوم الغربی بعد أن وضع 
بذرتها الأولى باصدار اللائحة السعيدية واباحة حق التمليك 
للمصريين » ولكن سعيدا كان يعنى ما بقصد حين عمل على اشراك 
المصريين فى الناصب الادارية فقد آثرهم بالنصح وحذرهم من 
الاهمال « كما سلف ممن تقدم منهم فى الزمن المتقدم » حتى 
بكو نوا نواة طيبة للسير على تلك السنة » أما اسماعيل فما كان 
شکر فى مثل تلك السنة الحميدة بقدر ما كان يفكر فى جاهه 
ومظهره وسلطانه » فلم يكن يرمى حين آنشاً مجلس شورى النواب 
الى اشراك المصرون فى الحكم أو تطبیق الحكم الدستورى ف 
مصر » ولم يفكر فى أن مثل هذا العمل قد یدی الى اظهار طبقة 
ظلت بعيدة عن المشاركة فى شئون البلاد أو يقودها الى التقدم 
واليروز فى ميدان الحياة العامة » فان هوّلاء العمد والمشايخ 
ونظار الأقسام الذين تكون منهم مجلس شورى النواب » قد 
أصبحوا النواة الحقيقية لطبقة الأعيان المصريين » وواتتهم الفرص 
بعد ذلك لتنمية ثرواتهم وامتلاگ الأراضى الواسعة وقيام الاقطاع 
الصری بمساوثه التى شارك فيها الاقطاع ال القديم وغدا 
ندا له » ففى الوقت الذى حلت فيه الكوارث بالفلاح وأثقلته 
الضراّب وازداد فقرا على فقر » كان الأعيان شتنون « الاطیان 
والضیاع واستصلحوا آطيانهم القديمة وزادت ثرواتهم يما آنشانه 


۳ 


الحکومة من أعمال العمران کشق الترع واقامة القناطر وتسهیل 
وسائل الری وانشاء السکك الحديدية » وتید طرق الواصلات 
فزاد دخلهم من أطيانهم وأملاكهم » واتسعت عليهم الدفیا » وراعت 
الحكومة جانبهم ه و کانوا هم من احيتهم بخضعون لأوامر 
الحكومة وتزلفون الى الحكام لمنالوا رضاهم وربأمنوا: على 
مصالحهم » وق كثير من المواطن كانوا يكسبون رعايتهم 
اذ يصلونهم بالهدايا والرشا وما الى ذلك » وكان الأعيان من 
الأسر الكبيرة يحتفظون بعصبيتهم العائلية ومراكزهم الاجتماعية > 
فازدادت منزلتهم وعظم جاهوم » وراعی الخدیو جافهم وآنم 
على كثير منهم بالالقاب والرتب س وکانت تادرة فى ذلك 
العصر ٩‏ ل وأسئد المناصيم القضائية والادارية الى فئة منهم ه 
فكان منهم المديرون والمأمورون ورؤساء المجالس ( المحاكم ) 
الاتتدائية والاستئنافية ومجلس شورى النواب كاد یکون 
مقصورا على طبقتهم » وكان لبعضهم فيه مناقشات تدل على حظ 
من العلم والذكاء الفطرى » (۲ . 

وقامت بذلك طبقة اقطاعية من المصريين الى جانب السواد 
الأعظم من الشعب الذى ازدادت حالته فى آواخر عهد اسماعیل 
سوءا على سوء . 

وهكذا شهدت الأيام الأخيرة من عصر اسماعيل ظهموز 
< (1) يقصد الرافعى أن الانعام بالرتب والالقاب كان قاصرا على 
الأتراك وقليلا ما ينالها المصريون . 


۳۷ 


طبقة من الاعیان الصرین كان لها أبعد الأثر فى اقحاهات الثورة 
العرابية كما لعبت الدور الأول فى سياسة البلاد بعد ذلك » وهی 
التى ظفرت للبلاد بدستور عام ۱۸۷۹ مقررا مبداً المسئولية 
الوزارية » واقرار الميزائية والقوانين العامة » واتتخاب ممثلين 
عن السودان » وان لم صدر المرسوم الخدیوی باعلانه ء الا أنه 
جاء نتيجة الاتفاق بين الحكومة وممثلى الأمة ولم يكن هناك . 
ما بحول دون صدوره لولا التدغل الاجنبی وعزل اسماعیل 

ومحافاة توفیق للنظام الدستوری . 
ولم تسکت هذه الطبقة على اتجاه توفیق الاستبدادی 
وانفراده بالحكم فضمت الیها عددا من الناقمین على سياسة 
۱ رياض فى معارضه لتقام الدستورى واتحيازه للنفوذ اور 7 
على رآسهم الباشوات الأربعة : شریف باشا واسماعیل راغب بانسا 
وعمر لطفی باشا وسلطان باشا » وکونت هيئة عرفت بالصزب 
الوطنی أو « جمعية حلوان » 20 آخذت تجتمع سرا للعمل على 
مقاومة رياض واسقاط وزارته ؛ وتعددت اجتماعاتها فى دار 
سلطان باشا وضمت اليها عددا من ضباط الحیش منهم أحمد 
عرایی وعبد العال حلمى وعلى فهمى وبعض المديرين منهم 
سلیمان باشا آباطة وحسن باشا الشریمی فکانت غلك الهيئة من 
العوامل التی آدت الى وقوع الثورة العرابية . فمما لا شك فيه 
(۱) لم يكن الحزب الوطنی حسزبا بالمعنى المروف وان دعاه 


أصحابه بذلك ومیل عدد من المؤرخين الى تسمیته بجمعية 
حلوان نسبة الى المكان الذی اتخدوه مر کوا لاجتماعاتهم . 


۳۸ 


أن نقمة هذه الهيئة على وزارة رباض قد قوی من ثقة عرابی فى 
نفسه وقدرته على تزعم حركة السخط بين الضباط الصرین على 
سياسة عثمان رفقى فى الجيش فتسنم ذروة الأحداث التى أدت 
الى استقالة رياض وتأليف وزارة شرف الثالثة وغدا شخصية 
مرموقة يلتف حولها الشعب ويؤيدها الأعيان والنابهون من 
رجال الحزب الوطنى وخاصة بعد أن تضمنت مطالبه قيام حكم 
نيابى » وكان شريف مترددا فى قبول الوزارة خوفا من تدخل 
الحيش فى السياسة ولم شلها الا بعد أن عاهده العرابيون على 
الثقة به والابتعاد عن السياسة » وضمن رجال الحزب الوطنى 
تعهد الحيش بالابتعاد ع عن السياسة فهم « متكفلون بالحيوش 
المصرية الذين هم ف الحقيقة آضاژهم واخوانهم » © . ف 
عر بضتين وقع عليهما آلف وخمسمائة من عمد البلاد وكبار 
الأهلين » الأولى تضمن تعهد الجيش بالابتعاد عن السياسة » 
والثائية فى تأیید الحكم النيابى » وقدم العريضتين الى شريفه 
وفد من محمد باشا سلطان » وسليمان باشا أباظة » وحسن باشا 
الشريعى » وأحمد بك النشاوی + وأمين يك الشمسى » والشیخ 
على اللیئی » وعبد السلام المويلحى » والشيخ الصباحی » والشيخ 
أحمد محمود » وابراهيم افندی الوكيل . 

وصدرت العريضتان بتلك الديباجة التى تسفر عما بلغته تلك 
الطبقة المصرية الناشته من مکانه اجتماعية وحيوية بالغة وتطلع 
الى دعم كانه السياسى والاجتماعى . 

. ۱۸۸۱ سبتمبر‎ ١9 الوقائع المصريه عدد‎ )١( 


۳۹ 


ولعل الأعيان فى ضمانهم لا تاد الحيش عن السياسة ؛ آرادوا 
أن ی کدوا هذا الابتعاد » ویحملوا عرابى على الوفاء به » فما كان 
لهم تفوذ ف الجيش الا أن يكون عن طريق عرابى وما يمكن أن 
بحمله من ولاء لهم أو لقاصدهم » وهم فى الحقيقة بخشون أن 
بقوض النفوذ العسكرى طموحهم السياسى 0 وان لم يسفروا عن 
هذا الحذر الذى أششتتنه الأحداث بعد ذلك » عندما تخلوا عن 
الثورة العرامة » فوقفت كثرتهم ترقب تطور الأحداث عن کثب 
وانضمت قلة منهم الى الخديو متنكرة لعرابى كأحمد بك 
عبد العفار والسيد افندى الفقى من نواب المنوفية ومحمد يك 
الشواربى من نواب القليوبية ممن أشار اليهم عرابى فى مذكراته » 
وكات على رای هله اقا ميحد افا سلطان ع اة 
لدى الانجلیز والخدیو بعد خيانته للثورة . 

وبقى فريق على ولائه للثورة کاحمد باشا المنشاوى زعيم 
طنطا الوطنى كما دعاه « جون نینبه » فى كتابه « عرابى باشا » . 

ومن هذا الفريق ممن لفحته الثورة بنيرانها أحمد يك أباظة 
وأمين بك الشسی من نواب الشرقية وأحمد افندی محمود 
وابراهيم افندى الوكيل ومحمد افندى دبوس من تواب البحيرة » 
والشيخ أحمد الصباحى من نواب الغربية ومراد افندى السعودى 
من نواب الجيزة ومحمد افندى جلال من نواب المنيا . 
ومهنى افندى أبو عمر من نواب أسيوط وابراهيم باشا الشریمی 
وبدينى بك الشريعى من نواب المنيا على عهد اسماعيل 6 وقد 
تتاولتهم الأحكام العسكرية بالتجريد من الرتب والامتيازات 
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والتحفظ عليهم فى بلادهم لدد مختلفه مع دفع تآمين مالی يتراوح 
بين آلف وخستة آلاف جنيه » فى الوقت الذی أنعم فيه الخدیو 
على سلطان باشا بالنیشان الحیدی من الدرجة الأولى وعشرة 
yT‏ 

وكان سلطان باشا حضا بالاحتلال البريطانى فقدم الهدايا الى 
قواده « شكرا لهم على انقاذ البلاد من غوائل الفثة العاصية » © 
على حد تعبيرهم » وتلقی الشکر على هدایاه التی قدمها تاسمه 
واسم من شارکه فیها خطابا من الجنرال ولسلی خصه فيه بالذکر 
كما خص به محمد بك الشواربی ( باشا ) وعبد الشهید افندی 
بطرس وعبد السلام بك الویلحی ( باشا ) ومحمود بك سلمان 
( باشا ) وأحمد بك السیوف ( باشا ) على خطابهم الذی قدموا به 
هداياهم 0 ” 

والغريب أتنا لا تجد من أعضاء مجالس شورى النواب أو حتى 
المجلس الأخير من اشترك فى « الجمعية العمومية » ( التى عقدت 
فى ۱۷ دولية سنة 1۸۸۲ للنظر فيما يجب اتخاذه من اجراءات لادارة 
البلاد نيابة عن الأمة وتفويض المجلس العرف الذى تكون من وكلاء 
الوزارات بتولى سلطة الحكم بعد انضواء توفيق ومجلس وزرائه 
الى الانجليز بالاسكندرية غير مصطفى افندى علام من نواب 
القليوبية ومحمد افندى دبوس من نواب البحيرة والشيخ أحمد 

(۱) الوقائع الصرية عدد ۲۸ سبتمبر ۱۸۸۲ . 

(۲) انظر آلرافس . عبد الرحمن : الثورة العرابية والاحتلال 


البر بطانی ص ۲۹۶ . 
)۲ الو قائع لر نة فد بزل AAT‏ . 


١ 


الصباحی من نواب الغربية وبدینی افندی الشریمی من قواب النیا 
ف الجلس السابق مما يدل على مزيد من الحذر ان لم يدل على 
الفتور والتقاعس وايثار السالامة وقد نالهم جميعا ما نال العرابيين 
من سوء الجزاء . ۱ 

وظهر فى تلك الجمعية العمومية ما يمكن أن نعده الطبقة الثانية 
من الأعيان وهی طبقة ناشئة بدورها الا أنها أحدث طمورامن 
طبقة الأعيان الذين ظهروا فى مجانس الشسوری والتی تزعمها 
محمد باشا سلطان فى النهاية وكان يمتلك حينذاك ثلائة عشر ألف 
فدان . ۱ 

وقدر لبعض آفراد هذه الطبقة الجديدة أن بتقدموا ویجتازوا 
حدودها الى الطبقة الأولى الا أن أغلبيتها قت تکون العصبیات 
القوية فى الريف وف آفرادها ترکز ما يعرف بالاقطاع الصفیر  »‏ 
قأصبحوا سادة بلادهم وقراهم يلوذون ف العالب تا لسلطه الحاكمة 
وشاهون بالانتماء اليها مما أثقلهم بالديون » فلم ينموا ثرواتهم 
وان ظلوا يحتفظون بجاه العصبية وعنجهيتها ؛ الا من حمله الحرص 
على الاقتصاد فلم بنزلق الى حمی التفاخر والباهاة . ۱ 

ومن هذه الطبقة الناشئة كان الشیخ سيد أبو على عمدة برقان 
من أعمال الدقهلية وكان رجلا عصاميا استطاع أن بحتاز حدود 
طبقته الى الطبقة الأولى فتوق عن ألفى فدان وأصبح « سيد باشا 
أبو على » والد أستاذنا أحمد لطفى السيد . 

ومن سمات التطور الاجتماعى أن الطبقة الناشئة ترنو بعينها 
الى الطبقة القديمة محاكاة وتقليدا فتنشد من آسباب وجاهتها 
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ما يقربها منها ولا تعدم الطبقة الجديدة من مفلسی الطبقة القديمة 
من يرضى بالتقرب منها والارتباط بها فعندما حقق تجار الدن 
فى آورا ثراء فاق ثراء کثبر من النبلاء وآمراء الاقطاع » آخذوا 
يتلمسون النبالة بمصاهرة النبلاء وأمراء الاقطاع المفلسين » 
ولم بجد هؤلاء غضاضة فى مصاهرة تلاك الطبقة الناشئة الثرية 
التماسا للثروة التى تمكنهم من المحافظة على مظاهر النبالة القديمة . 
۱ وحدث مثل هذا فى مصر عندما أخذت عوامل الضعف 
والانحلال ندب ف کیان الطبقة التركية وکان منها عدد من سیدات 
الحاشية وجوارها من کلفوات ومرضعات وأرامئل بعض الضباط 
وموظفی السرای ممن آقطعن مساحات واسعة من الارض هبة 
أو معاشا » فکن بلحآن الى آعیان الرف لاستشمار آراضیهن محتمين 
بعصبيتهم من ضياع حقوقین » وتنتمی فى الغالب تلك الم لاقة 
بالزواج » ورحب الأعيان بزواج الترکیات استکمالا لظاهر الوجاهة 
وشوقا لجمال تميزن به وتطلعا الى حياة أنيقة بضفینها على 
بيوتمن عرفت بها السيدة التركية فهى ربة بيت ممتازة وزوج 
مطواع للرجل . 

وانسعت المصاهرات بين أعيان الصرین ووجهاء الترك فى 
عهد الاحتلال عندما أخذ هؤلاء الأعيان يزحمون الأتراك بثرائهم 
وثقافتهم وبما نالوا من مناصب رفيعة فى وظائف الدولة ه ففد 
تروج سعد زغلول من ابنة مصطفى فهمى ناظر النظار التركى 
وهو القلاح المصرى النابه الذى غدا بعد ذلك زعيما لشورة 


و 


سنة ۱۹۱۹ واحتل فى نفوس الصرین تلك المكانة التی شغلها 
من قبل الزعيم الشاب مصطفى کامل . 

ولم يكن ما يحول دون هذه المصاهرات بين الترك والمصريين 

غير العنحهية والاستعلاء ء التركى على الفلاح المصرى » فلما استکمل 
الفلاح المصرى أسباب الوجاهة التركية ونافسه الثراء وآخد 
يزحمه فى مناصب الدولة ويفوقه ذكاء وثقافة لم بعد هناك 

ما يحول دوتها . 

وبمرور الزمن نشأت طبقة مصرية هی خلاصة الزج بين هاتيت 
الطبقتین » وكانت اله راون لحر عاج ب المزج فالا نتساء 
الى التركية قد زاوله بعض استعلائه عقب E‏ البریطانی 
لي السطرة ارفا على الا اسرد کر من آبنا 
الأعيان ممن نالوا تعليما عاليا لمناصب القيادة فى الدولة » وكات 
هلاء بدورهم يفضلون الزواج من العناصر التركية أو التی 
تمت الى أصول تركية » وكانت تلك ظاهرة طبيعية لا شذوذ فيها 
يقتضيها التقارب الطبقى بين وجهاء الأمة وأعيانها من الذوات 
الترك والاعیان الصرمن » فضلا عن أن المرأة و 
بلغت بعد من التمدين ما بلغته التركية . 

ونشأ جيل ما بعد الثورة العرابية ليواجه تلك المتناقضات 
تى أدت اليها حيوية التغير فى المجتمع المصرى » وهو الجيل 


الذى يمثله أحمد لطفى السيد خير تمشل . 
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عاش أحمد لطفی السید فكرة تحسدت فى ضمر جيله 
وعصره » ند عنها فكانت حلا صادقا لكل العقد والمتناقضات التى 
عاشها جيله . وكان هو تفسه ظاهرة طبيعية لعصره وجيله بكل 
عقده ومتناقضاته التى فرضتها الظروف السياسية التى مرت بمصر 
منذ الثورة العرابية التى قامت تنشد وضعا للمصريين خيرا من 
وضعهم القديم فى ظل الأسرة الخديوية » وفرضها الفشل الذى 
واجهته الثورة وانتمی بالاحتلال البریطانی للبلاد ه كما فرضها 
ااتطور الفكرى والاجتماعى للمصرهين ٠‏ وامتداد الثقافة الغربية 
الى مصر امتدادا أخذ مهز القيم والتقاليد القديمة هزا عنیفا 
لا يبلغ حد الثورة على تلك القیم والتقاليد » وان كان يرمى الى 
التوفيق بين الحديد والقديم فى اطار من تراث الاباء والأجداد 
والحضارة العربية الأصيلة » فما كانت الثورة من شيم المصريين > 
وان كانوا حين يحزب الأمر بخوضون غمارها فى ضراوة واصرار ه 
وانهم ليجترون المحن محنة وراء محنة فى صبر عجيب وقدرية 
بالعة » تمثلها وجدانهم مع امتداد تاريخهم العريق عراقة الزمن 
والوجود الاسانی » فلم تعد تهزهم عوارض الأحداث مهما 
جلت » فما هی ق تقديرهم ومن وحى مشاعرهم الا غمة وتزول » 
أو كربة وتنفرج ۾ ما دامت لا تعرض لوجودهم الانسانى » 


fo 


أو تتآذی منها مشساعرهم »> أو تثقل على تقاليدهم وعقائدهم 
ومائوراتهم » فاذا عرضت لثیء من هذا » كانت ورتهم تعبيرا 
عن وجدانهم الحی » واحساسهم العمیق بما رشك أن بزلزل 
كيانهم العام » وکانت خورة حامة ها الشعور المشترك بط من 
الوحدة والاصرار والشحاعة . 

ففى ظل الحکم الخدیوی نمت الشخصية المصرية عن عقدتين 
متناقضتين : عقدة الاستعلاء » وعقدة النقص » الاستعلاء الذى. 
يصه الأصيل حيال الدخيل » وصاحب الحق قبل من يغتصب 
حقه » يغذيه لدى المصرى ذكاء أصيل اتخذ من بلادة الترك وغباتهم 
( ونفختهم الكاذية ) مادة للفكاهة سری بها عن نفسه ونصن, 
بها عن مکبوت مشاعره © والنقص الذی بحسه آمام غلبة الترك 
واستثثارهم بالسلطان والنفود وبكل ما تصل بالسلطان والنفود 
من جاه ومال . 

فلما فشلت الثورة العرابة أورثت الصرین عقدة ثالثة هى 
الشمور بالقصور آمام القوة العسكرية الغاشمة » واستفلت 
بريطائيا فيهم هذا الخوف من مجابهة القوة العسكرية فكانت تلجاً 
الى استخدامها عند کل آزمة تقع بينهم وین الصریین » وکان 
الأجراء التلقاگی الذی تقوم به » حشد بعض قطع الاس‌طولن 
البريطانى بالاسکندرية » أو باستعراض جیش الاحثلال ق شوارع 
القاهرة ه وكان استعراض قوات 00 العاصمة والمدن. 
الکبری سنة نحتذيها كل عام . خی تدكر المصرين بالقوة التی 
قهرت جيشهم . 
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ونشاً الجیل الذی ورث جيل العرابيين تحت رهق الخوف 
من مغامرة قد تصیب البلاد بنکسة کالتی آصایتها بفشل الثورة 
العرابية أو على بد العراببين كما كان القول السائد حینذاك » 
وهو القول الذى أخذت دوائر القصر تردده وتؤكده ایهاما للناس 
بان الثورة العرابية حركة تمرد قام بها عرابى وبعض من تشيعوا 
له وليس للمصريين يد فيها وليس فيهم من كان پیدها وجرت 
على البلد أعظم التكبات : 

وترك هذا الخوف مابعه فى أسلوب الكفاح الوطنی لدی 
المتطرفين والمعتدلين على حد سواء . فاتفق الفريقان فى أسلوب . 
الكفاح واختلفا فى الخطة » فالحزب الوطنى الذى يمثل المتطرفين 
قد جدد أسلوبه بتأليب الرأى العام العالی على الاحتلال 
البريطانى » مستندا الى الأساليب والحجج القانونية أما المعتدلون 


تعترف مصر بمصالح بريطانيا فى وادى النيل » ولم يفكر أى 
الفرشين فى الثورة على الاحتلال » أو تعبئة الشعب للثورة » 
وظل القادة والزعماء سادرين ىف هذا الخوف من العنف أو الثورة 
ختی أخلف الشعب ظنهم فى ثورته العارمة سنة ۱۹۱۹ . 

وكان لامتداد الموجة الغريية آثاره العميقة فى تفوس أبناء 
الجيل وف تفوس الثقفين منهم بوجه خاص » وكانت آعمق 
ما تكون فى تفوس من ارتحل منهم الى الغرب ليرى مدى التخلف 
الفكرى والحضارى الذى يتردى فيه قومه . 

واشمرت تلك الموجة الغربية الدعوة الى تحرير المرأة واصلاح 
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نظم التعليم ومناهجه » والأخذ بمظاهر التمدین الغربی » والتحرر 

من الجمود الذی یعوق سير الحياة وارتقاء الشفکر وصنلاح 
العقيدة » كما آثمرت تلك النظرة الواعة للدیمقر اطية والحکم 
الدستوری . 

وبحانب تلك الموجة الغربية القادمة کانت اليقظة الاسلامية 
قد أخذت تستكمل اطارها وتتحول من حركة سلفية بدآت على 
. يد محمد بن عبد الوهاب الى حركة اصلاح وتجدید شامل بوفق 
بين قواعد الدين وتطور الحياة العصرية ه وكان راكد هذا العو 
جمال الدین الأففاى وتلمیذه محمد عبده . 

واتخذ جمال الدین الگفتانی من عالم الاسللام الفسیح میدانا 
لدعوته » ولکنه وجد ق مصر التربة الصالحه لنماء بذره » فأقام 
فیها زمنا وتف حو له عدد من الریدین والاتصار هم خيرة 
الشييية الواعية الناضجة المتفتحة فى مصر حینذاك 6 على رآسهم 
دون مراء خيزة مریدیه الامام محمد عبده . 

وتلاقت الوجة الفريية وحركة التجدید والاصلاخ ق مصر 
على وفاق » ذلك أن حركة التحدید ف مصر قامت على آساس 
تحرير الدين من آغلال الجمود والقيام باصلاح یوفق بينه وون 
مطالب الدنية الحديثة . ولا يصدم العقل أو الوجدان 
أو التقالید » فقد آثیت الاسبلام كما كولاه یی اس 
« دين عام يناسب كافة الناس وؤلائم جمیع العصور والثقافات » . 

ونستطیم آن نرد حركة ا فى مصر الى رفاعة رافع 
الطهطاوى » ولکن الحكيم الأفغانى هو الذی اتتقل بها من 
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السلبية الى الايجابية وفلسف منهاجها وکشف عن وسائلها . 
وأهدافها » وحمل الحركة بعده الامام محمد عبده e‏ 
ی ی 
الوقت الذى اسه تماما » فلم تصدم آراوهم الحيل أو المجتمع » 
فرفاعه الطهطاوی عاش جيل محمد على وما بعده » وکشف عن 
محاسن الحضارءة التی ع عرفها فى الغرب وف فرنسا بوجه خاص » 
وطالع الناس فیما کتب عنها لونا جدیدا من آلوان الحاة لا عهد 
لهم به » وشکلا من الحكم ونوعا من العلاقة بين الح اکم 
والحکوم » لم یعرفوه فيما مر بهم من استبداد الولاة والمماليك 
ومحمد على » وحبذ تعليم المرأة » فكأنه راد الطریق آمام « قاسم سم 
أمين > » الا أنه فى کل ما کتب لم يدع لأمر منها » ولم يتزعم 
دعوة للاصلاح والترشید » وان لم يتوان عن تطوير واصلاح 
كل ما عهد اليه به من عمل وخاصة ف میدان التعلیم » ولابد.آنه 
كان يدرك تماما أن التعلیم خير مقوم للامم واعظم هاد الى طزيق 
التقدم والارتقاء » وهو ما دعا اليه محمد عبده بعد ذلك . 

وددأت ابحابية الحركة على يد جمال الدين الأفغانى » وقد 
ؤل مصر فى وقت كانت الأفكار فيه تجيش بالثورة » واستبداد 
اسماعيل ومظالمه وسفهه يأخذ نرقاب الناس ونفوسهم 6 والطبقة 
المصرية الصميمة تبرز وتسفر عن نفسها فى مناقشات مجلس شوری 
النواب . فوجد قيها أكرم تربة لعرسه » وأنغم 9 للحن 
الثورة الذى تردد على شفتنه . 

وحين جاء كار ا را 
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تتصدی لها ه و کانت وين الاحجام والاقدام تلوذ بصبرها العجیب 
وقدر نها البالغة » فأخذ بیدها الى الثورة وعبد لها الطریق . 
وکان الافغانی نسیج وحده فى عالم الاسلام » لا نجد له بين 
السلمن شبيها فى شحاعته وصلانته وحلمه وسماحته » وصراحته 
وغضبته حين يغضب آی ثور الا عمر بن الخطاب » « فیینما هو 
حليم آواب ‏ كما یصفه الشیخ محمد عبده س اذ هو آسد - 
وثاب .. فهم رسالته وما تتطلب من جهاد » وما تقتضیه من آعباء 
فلم: بر قبط بأسرة » ولم بستعبده مال » وعاش لأفكاره ومبادثه ه 
تکفیه أكلة واحدة فى اليوم كله » وان آفرط ف الشاى والتدخين ه 
اعد نفسه للنفى فى كل لحظة » فنافيه لا تعبه الا شخصه » 
ملاسه على جسمه » و کتبه فى صدره » وما شغله ف رآسه » 
وآلامه فى قلبه » . 
. .وکانت السنون الثمانی التی قضاها بمصر حافلة بالگحداث 
الجام » قال اسماعیل مه ضدي الصرین هزا عنیفا » وسفهه 
تكبلها بالديون الثقال التى جرت الى التدخل الأجنبى وفرض 
الرقابة الثنائية على المالية عام ٠۸۷١‏ وتأليف الوزارة المختلطة 
فركاسة ویر عام :۷۸ لتضم ورين اوو اعا انحليزى 
والاخر فرنسی .. والنفوس تتهيا للثورة ه وان كانت تتهیبها > 
ی امن ويك ديا مو لنداية. با مسوك 
عضاء مجلس شورى النواب بالمعارضة » وحمل الضباط الصرین 
بعد ذلك على القيام بحركتهم التى انتهت بالثورة على الخدیو . 


o: 


و صف الشيخ محمد عبده حال مصر قبل مقدم الأفعانى 
فقول : 

« أن آمالی مصر قبل سنة ۱۲۹۳ ه کانوا برون شنونهم العامة 
بل والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى ومن ستنيبه عنه ق تدبیر 
آمورهم » يتصرف فيها حسب ارادته » ويعتقدون أن سعادتهم 
وشفاءهم مو کولان الى آمانته وعدله » أو خیانته وظلمه » ولا بری 
آحد منهم لنفسه رابا بحق له أن سديه فى ادارة بلاده » أو ارادة 
بتقدم بها الى عمل من الاعمال بری فيه صلاحا لامته » ولا بعلمون 
من علاقة بينهم وبين الحکومة سوی آنهم مصر فون فیما تکلفهم 
الحکومة به وتضربة علیهم » وکانوا فى غاية البعد عن معرفه ما عليه 
الامم الاخری سواء كانت اسلامية أو اوربية ب ومع كثرة من ذهب 
منهم الى آوربا وتعلم فیها من عهد محمد على باشا الکبیر الى ذلك 
التار یج ء وذعاب العدد الكثر منهم الى ما جاورهم من البلاد الاسلامية 
آیام محمد على باشا الكبير وابراهیم باشا لم بشعر الاهالی بشیء 
من ثمرات تلك الاسفاد » ولا فوائد تلك المعارف ومع أن اسماعیل 
ابدع مجلس الشوری فى مصر سنة ۱۲۸۳ ه . وکان من‌حقه ان 
بعلم الامالی أن لهم شانا فى مصالح بلادهم » وأن لهم رايا برجم 
اليه فيها » لم بحس احد منهم ولا من اعضاء الجلس انفسهم بأن له 
ذلك الحق.الذى بقعضیه تشکیل الهيثة الشورية » لآن مدع 
الجلس قيده فى النظام وفى العمل » ولو حدث انسانا فكرة السليم 
بان هناك وجهة غير التی بوجهها الیها الحاکم لا آمکنه ذلك فان 
بجانب کل لفظ نفیا عن الوطن » أو ازهاقا للروح أو تجریدا 
من الال » . ۱ 

وجاء الأفغانى ليقاب کل هذا ويخاطب الصریین بلة جديدة 
قول فيها بعد أن ستثير خمولهم واستکانتهم وشيرهم على 
الظلم والاستعباد : 


اف 


« انظروا اهرام مصر » وهیاکل منفیس 3 وآثار طيبة 4 
ا سيوه © وحصون دمياط ¢ فهى شاهدة بمئنعة آیانکم. 


وعزة آجدادکم » . 
۱ يي سيت ف ی SS‏ 
الاحرار سعداء » . 

ومنذ ذلك الحين ‏ کما قول آحمد: آمین س طارت شرارة 
الثورة العراییه . . ۱ 

ورأى الصربون فى الأفغانى طرازا جدیدا من الرجال » فيه ˆ 

من الفارق بينهم وبینه من الطباع ما هناك من فارق بين جبال 
الأفنان الشامخة الحهمة وسهول مصر المنبسطة الباسمة » وما هناك 
من فارق مين رجل الحبل الحر الطليق ورجل السهل المقيد بقيود 
الاقامة. و الاستقرار . 

لهذاکان الگفنانی طرازا وحده بين الطهطاوی » ومحمد عبده > 
ولطفی السید » وآن اتفقوا جمیعا ف النحی واختلفوا فى النهج » 
ونم يكن الطهطاوى صاحب دعوة وائما كان صساحب فکرة ۱ 
استصنها ولم يدع لها وظهر آثر تلك الفكرة فى کل عمل تولاه 
فکان رائدا من رواد التمدین الأوروبى دون أن يدعو لهذا ' 
التمدين وعرف الناس بالحضارة الأوربية دون أن پرتدی مسوح 
الذعاة والصلحین » وقصر جهده على التحدید والاصلاح داخل 
اطار العمل الذی تولاه » وما كان لغيره أن يكون غير هذا ف 
ظل الحكم العلوی وف رحاب « ولى الننم ) » وق وقت 
لم تتعرف مصر بعد على ذاتها ووجودها . 
وكأن محمد عبده کلطفی السید مفکرا عقلیا » وان جرفته 
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الئورة العرابية » كما جرفت غيره من المصريين » فقد غرس 
الأفغائى بذرة الشورة فى تفسه كما غرسها فى بقية الصریین ه 
وشارك فى الثورة العرابية كما شارك فیها غيره من آقطاب الثورة 
حينذاك » وان تخلى عن الأسلوب الثورى بعد فشل الثورة » 
الا آنه لم یتخل عن صلابة الرأى والدعوة الى الاصلاح » 
ولم تتخل عنه الشجاعة الأدبية التى ربطت بینه وبين الأفغانى » 
فظل يجهر برآيه ويتحدى السلطة » سواء غضبت عليه السلطة ' 
أو رضيت عنه فما كان بهمه فى قول الحق والدعوة اليه رضا 
أو غضب » ولم يكن يحب الطفرة فلم بحبد الثورة فى بدايتها » 
وما كان من المتشيعين لعرابى ه فقد كان يراه دون هذا العمل 
الكبير » وما كان من المحبين لتوفيق أو الموالين لأسرة محمد 
على » فاذا کان له أن بختار جانبا من الجانيين » فما كان ليختار 
الا جانب عرابى المصرى الصميم الذى تزعم الحركة وانقلب 
المصريون كلهم معه على توفيق يشايعونه وینصرونه » وما كان 
محمد عبده أن قف على الحیاد والبلاد تمور بالثورة والمصريون 
ينقمون على توفیق خیانته واستعداءه للأجاف علیهم 6 قمته 
نفسه على توفیق وعلی آسرة محمد على . 

فادا اتقلب الشيخ محمد عبده اثرا » وهو من المحبذين 
للتطور دون الطفرة فلان روح الأفغانى كانت تقبع فى ضميره » 
ولأن المصريين جميعا قد أجمعوا على الثورة فلیکن معها علها 
شمر خيرا » وليقود شوراها الئ الصواب والحكمة . 

وتبقى فيه اثارة هن روح الثورة العرابية ومن روح استاذه 


or 


جمال الدین الافغانی » فيبدآن معا اصدار « العروة الوثقى ©. 
ف باريس توری بالثورة على الاستعمار وتندد بالرجعية والحمود. 
وتحمل على الظلم والاستعباد » وتدعو الى حمل السئلاح ومقايلة. 
القوة بالقوة . ' 1 ۱ 

وتحتجب « العروة الوثقی » ويرتحل الأففانى الى نلاد 
الاسلام ويعود الشيخ محمد عبذه الى بيروت » فيعود الى 
طبيعته الأصلية من تحكيم العقل » والدعوة الى الاصبلاح والأخذ 
بسنة التطور فى التقدم والارتقاء : 

وّوب الغريب الى الوطن بعد سئوات ست قضاها ف 
بيروت منفيا » وما كان توفیق ليرضى بالعفو عن رجل جاهره 
العداء وآخذ عليه خياتته وقال عنه فى حديث الى « بول ميل 
جازيت » الصحيفة الانحليزية « ان توفيق باشا أساء الينا أكبر 
اساءة » لانه مهد لدخو لکم بلادنا » ورجل مثله س انضم ی 
آعدائنا أيام الحرب - لا يمكن أن نشعر نحوه بأدنى احترام ۵ 
ومع هذا اذا ندم على ما فرط منه وعمل على الخلاص منکم 
ريما غفرنا له -- لأننا لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلوبهم 
انحلیز ده » . 

ولکن « توفیق » بصدر عفوه راغما حين بری کرومر ذلك » 
وما كان کرومر لتفوته تلك البادرة التى سنحت لیبرهن على 
سماحة بريطاليا نحو رجل ناصبها العداء و کانه ول للمصرین » 
اتنا لا نحكمكم بقدر ما نسعى لارشادکم والتعاون معکم فی 


سبیل خيركم وهی بعض دعاوی الاستعمار ف تبربر حکمه 
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للشعوب ‏ وما كان کرومر لیفوته آضا أن نقرب الى الصرین 
بالعفو عن الشیخ وکانه رشبت بالعمل ما كان يردده بالقول من أن 
الحکم البريطانى وقاء للمصريين من استبداد حکامهم . 00 

ورجع الشیخ الى مصر وقد نزع عن نفسه ثوب الثورة بله 
العمل السیانی واتجه الى الاصلاح فى ظل السلطة الغالبة » فکانت 
ردة أملاها الواقع المحتوم » حيث لا تثمر السياسة عملا فعالا فى 
حباة أمة شهدت النكسة وذاقت المرارة من فشل ثورتها . وحتى 
فى هذا الحيل الذى عاش سنوات المحنة ه لابد من تعبيد 
الطريق أمام الجيل الجديد ولن يكون ذلك بغير التعليم والتربية 
القويمة واصلاح ما فسد من أمور أو جمد من: نظم وعقائد » 
ولن يكون الاصلاح الا على بدی السلطة التى تستطيعه » ووجد 
محمد عبده من سلطات الاحتلال عطفا على مشاريعه لم بجده 
عند الخديو أو بطانته 4 وان أبده عباس ق البداية » كما أبد 
الحركة الوطنية سعيا وراء مطامعه وأغراضه الشخصية ف 
اكتساب المصريين الى صفه ضد الانجليز » ولكنه لم يلبث أن 
تنكر له كما تنكر للحركة الوطنية بعد ذلك . 

ولقد تكشف للمصريين من أساليب عباس واستبداده مالم 
يتكشف لهم من أساليب أبيه وجده « فلم يكد يظفر بقليل من 
السلطان س كما شول العقاد ‏ ۱ على عهد سياسة الوفاق بعد 
عزل كرومر حتى انقلب على شيعته وشيعة الحركة الدستورية 


٠. ۲۰۰ العقاد : محمد عيده ص‎ )١( 


فساقهم الى السجن واحدا بعد واحد » ثم آلجآهم الى النعی 
باختیارهم فرارا من السجن والصادرة » . ۱ 
ولم يكن محمد عبده سلبیا فى حرکته الاصلاحية » فالی جا تب 
العمل ما كان یتوانی عن ابداء الرآی صریحا فیما يعن من آمور » 
وما كان يقصد من وراء العمل الا تحقیق الهدف الذی سغيه من 
التقدم والارتقاء النشود » سواء عارضت السلطة ذلك آم آیدته » 
و کان يصدر ف رأيه عما يعتقده وبدین به رضی ولی الأمر 
ا 
وكانت مدرسة لطفى السيد امتدادا لمدرسة الشیخ محمد 
عبده » فى ايجاييتها وصراحتها واعتدالها وخاصة فى ذلك الطور 
الأخير من حماة الشيخ » وف اعتناقها لسنة الاصللاح والتطور. 
والابتعاد عن العنف والتهييج السیاسی والثورة » وان ارتست 
الى العمل السياسى الذى كفر الشيخ به وابتعد عنه . 
فاذا كان فشل الثورة العرابية هو الذی حمل الشيخ بعيدا 
عن السیاسه » فان النكسة التی آعقبت الثورة كانت حافزا للحیل 
الجدبد على توقی نتائحها والخلاص من شرورها وآولها الاحتلال 
البربطانی وسيطرة الانجیز على الحکم » فقام مصطفی کامل يدعو 
للحلاء و لب الرأى العام فى الداخل وى الخارج ضد بربطانیا 
واحتلالها العاصب للبلاد » وقام لطفی السید. يدعو للاستقبلال 
والدستور » فان استبداد الخدیو لا يقل شرا عن الاحتلال » وان 
التمسك بسيادة الدولة الشمانية لا تفع فيه ولا جدوی من 
ورائه . وسارت الكثرة وراء مصطفى كامل وذهبت القلة ‏ وان 
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كانت قلة متميزة -- وراء لطفی السید وان لم تتشیم له ف کل 
ما يقول » فقد كان السراة والمثقفون فیها على طرف تقيض من حيث 
الاتجاهات الفكرية والسياسية . وبذلك انفس جيل ما بعد 
الثورة العرابية فى السياسة بعد أن نكص عنها جيل الثورة . 

وف هذا الجيل س جيل ما بعد الثورة العراسة س تحددت 
معالم الاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية متأثرة بكل 
الملابسات التاريخية التى مرت بها البلاد » بكل ما فیها من 
متناقضات والتی لعبت دورها الفعال فى عملة الزج العام بما 
یتطلبه من اس وانسنجام : 

وانعكست تلك العالم بکل متناقضاتها على شخصية لطفی 
السید فاصیح الناطق الشعوری بلسان جیله وعصره وغدا فى 
هذا الحیل معلمه الأول . و کان له من استعداده الذهنی والعقلی 
ما بوأه مکان الصدارة الفكرية فى جيله وین أبناء الحیل الذی 
آعقب جيله . فلم يتقيد بتقالید الطبقة التی ينتمى الیها وان 
لم بتحرر منها » فقد خرج لطفى السید كما قلنا من طبقة الأعيان 
المصردين وهی طبقة محدثة » كما عرفنا » لا بمتد تاریخها الى آبعد 
من عصر اسماعيل » ولا تجاوز منذ وضعت بذرتها الأولى حتى 
بداية الاحتلال أكثر من عشرين عاما وان نمت عن حيوية بالغة 
فى تطورها واكتمالها . 


وعاصر لطفى السيد مراحل النمو التى حملت أباه « الشيخ 
سيد أبو على » من زمرة آعبان الشری الى زمرة آعیان القطر 
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ووجهاثه » ففى عام ۱۸۸۲ تری اسم الشیخ سيد آبو على من عمد 
عام ۲ كما عرفنا » وق ذلك الوقت لم يكن لطفی السید قد 
جاوز العاشرة من عمره الا ببضعة شهور فقد ولد فى ۱۵ ينابر 
سنة ۱۸۷۲ بقرية برقين من آعمال مركز السنبلاوین بمديرية 
الدقهلية » وكان جده « على أبو سيد آحمد » كأبيه عمدة للقرية 
ولم يكن تعدادها حينذاك على ما پذکر لطفى ف « قصة حياتى » 
ليزيد على مائة: نسمة » فهى اذن قرية صغيرة ولا يبلغ عمدتها من 
الجاه مبلغ العمد الكبار فى الدن الكبيرة » ولكن الشيخ سيد 
معرض صداقته للطفى السيد ف « هذه حياتى » فقد استطاع 
أن ینمی ثروته ويبدو أنه كان فلاحا ذكيا ممتازا » ونال رتبة 
البكوية ثم الباشوية فأصبح « سيد باشا أبو على » وكان زميلا 

ومن تقاليد الأسر المصرية وهی سنة عربية فى الأصل » أن 
و تؤثر البكر من أبنائها بمعاملة خاصة وكأنها تعده فى مجتمع أبوى » 
لتحمل مسئولياته فى رعاية الاسرة وزعامتها من بعد . وكان لطفى 
السید على ما يقص صديقه عبد العزيز فهمى آثیرا لدی أيبه حتی 
أحب أن ثره على أخواثه بأربعمائة وخسين فدانا كان قد 
شرع فى ثرائها عام +۱۵ وآراد أن كون عقد الشتری باسم 
لطفى السيد لولا رفضه أن دمیز على آخوته . 
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وينعكس هذا الابثار للاکیر من الأبناء على ترییته » فمنذ 
النشأة الأولى بسلك مسلك الرجال كما يراد له » وان كانت تلك 
منقصة عند التربوين فى اتكارها لنزعات الطفولة الا انها نما جرت 
عليه من الرعاية والتقويم الناصح كانت تنمی ف الطفل شخصيته 
الاستقلالية وثقته بنفسه ه وکاننا خلتين من خلال لطفى السيد 
طوال حياته مردها دون شك التقويم الناصح لا الزاجر ف سنى 
الطفولة الباكرة . 

وثمة خلة آخری من الأتفة والاعتزاز والشعور بالسيادة 
تضفیها سنو الطفولة الباكرة من ينشأون فى حمى العصبية 
والزعامة الأبوية القربة » وهی خلة تمثلها أبناء العصبيات فى 
الريف دون المدن حيث تتضاءل العصبيات فى المدن » وقصر 
الوجهاء والسراة فيها عن الرعاية الأبوبة التى تتمثل ف زعامة 
العصبیات الريفية ورعایتها للقربه ١‏ 

وكانت تلك خلة من خلال لطفی السید أيضا انعکست على 
سلوكه طوال حياته » فکان اعتزازه بمصريته اعتزازا يقوم على 
العصبية فراح يدل بمصریته ويدل بما عليه الصری من استعلاء 
وفخر » فبینما هو يتكلم لغة قریته وینطق القاف ( جافا ) على 
غير لغة القاهرین وأبناء الذوات ؛ اذ به آرستقراطی السمت 
والشارة ف مظهره ووجاهته س كما ول العقاد -- بحرص عليهما 
فى زيه وتقالید سل و که الهذب » وكأنه بتحدی عظمة الت ركى بعظمة 
الفلاح » ویینا هو برتدی قفطان الوجیه الرشی فى الدار » اذ به 
لا يواجه الناس ف الحافل الا مرتديا « البونحور » وبأبى أن 
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يطلب جوادا من جیاد الشرطة وهو وكيل للثيابة فى صدر شبایه 


حو ادا خاصا وسائسا له » ویخرج الى الحقول للصید » و یمارس 
الرياضة البدئية ویختار آکثرها نبالة کالبارزة بالسیف شان 
النبلاء فى آوربا » مدلا على وجاهة السيد الترکی بوحاهة السیف 
المصرى . ٠‏ 

وكانت تلك سمة كثير من النابهين الصر ین » فقد كان مهسطفى 
كأمل حريصا هو الآخر على هذا السمت من الوجاهة وأدب 
السلوك شان السراة والنابهين من الترك » فقلما كان سدو 
الا مرتديا « البونجور » وف هالة من الوضاءة والوجاهة بضفی 
عليها ذكاؤه اللماح من جمال الروح ما كان يكسوه من جمال 
الخلقة ونبل المظهر . 

ولم يكن من يدل من المصريين على الترك بالوجاهة أو مظاهر 
السيادة مدلا بها عن مركب نقص أو حقد اجتماعى من قسل هذا 
الحقد الذی سيطر على الطبقات فى صراعها المرير للمساواة ء 
ولكنه دل من ينشد التفوق والبروز ف ميدان الوجاهة والسيادة » 
فان دل على شىء فلا يدل الا على مركب الاستعلاء الذى يمتصه 
المصرى من انتماگه الى عصبية قوية أو اعتزازه بكيانه القومى . 

وسرت عقدة الخوف من العنف أو الثورة فى نفس لطفى 
النييك كنا مرت قفري نامهم ق اة الاب 
وثآى به تكوينه العقلى عن الملاحاة فى الصزية أو اللدد ف 
الخصومة » وما كانت سماحته لتدع بينه ويين الناس مكانا لضعن 
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أو جفوة » وما كان أى خلاف بينه وین غيره ليصل به الى 
الخصومة فى آبة صورة من صور الخصومة الا أن بقوثر العزلة 
والابتعاد . 

وانعکس هذا الخوف من العنف أو الثورة التى تواجه قوة 
لا طاقة لها بها » على تف‌کیره وسلوكه العقلى فكان ایمائه 
بالديمقراطية ایمان من يرى ف الاقناع الحر سبیلا الى الحق.وأن 
الحق دائما فوق القوة » وكان ايمانه بالتطور ايمان من.يرى أن 
الزلل ف الطفرة لا تومن عواقبه وان الأعداد يسبق العمل دائما 
فان أردنا الاستقلال فعلينا أن نعد الأمة لنيل الاستقلال .. 

وكان فى ابمانه بالديمقراطية وحرية الرأى وحده » لا بری 
الرآی وحده » ولا يبدو کمن يرجح منه جائبا على الآخز » .فاذا. 
كان الرأى رأيه طرقه بالححة والدليل © وترك الناس دونه تشيعون 
له أو بحملون عليه » ولكنه سقی فى ابمائه به سوق الدليل وراء 
الدليل على صحته من غير أن بقع ف لجاجة أو يسوقه الجدل الى 
العنف والتحامل » فاذا غلب على أمره ‏ ولم يكن ليغلب ف أمر 
يمن به الا أن تحول ظروف قاهرة دونه ودون ابداء رنه » آثر 
العزلة وهحر البدان ولا بهحره الا كارها ». فصن هحر الصحافة 
( وكسر قلمه ) كما يقول ه لم بهجرها الا بعد أن رأى أن قيود 
الحرب قد تحول بينه وبين ما يُكتب فالكاتب المقيد س كما يقول 
الدکتور هيكل ۲ فى هذا الصدد -- لا يستطيع أن يكتب شيئا 
ذا قيمة . 


(1) هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ج ١‏ ص ٠.۷.‏ 
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ولم تكن الصحافة لديه مهنة أو هواية ه ولكنها وسيلة للتعبير 
عن رأى والدعوة الى فكرة » فاذا لم تعد بعد وسيلة للتعبير 
الحر » واذا اتتهث الفكرة بوقوع ما ینقضها أو هدمها ۵ لم بعك 
فيها ما ستهوى صاحب رآی أو داعية فكرة کلطفی السيد . 
وكانت آثار الحرب العالمية الأولى قد امتدت الى مصر حينذاك 
وفرض عليها الانجليز الأحكام العرفية وما تقتضیه من رقابة على 
وساگل النشر » ولم يكن راضيا عن اشتراك مصر فى الحرب بعيب 
مقابل » وكان يرى اعلان استقلال مصر أولا » فاذا اشتركت قف 
الحرب 0 اشتركت كحليفة لبريطانيا ولم تشترك كتابعة » وسعی 
لهذا الغرض بعد أن لاحت البوادر بدخول تركيا الحرب الى 
جالب آلانیا » وقدر أن موقف تركيا قد بودی الى تغيير موقف 
برطائا من المسألة المصرية » وأراد أن يكون هذا التغيير لمصلحة 
مصر 4 فلما فشل فى سعيه هحر السياسة والصحافة معا واعتزل 
فى بلدته « برقين » ولم يكن اعتزاله مما بتناقض وطبيعته 
الافلاطونية التى تقدس الواجب وتلتزم الحق دون اسراف 
آو عنف » وليست السياسة ابان الحروب مما يخضع للمنطق 
أو ينزل على الحق . 
٠‏ وق ایمانه بالتطور » كان ممن يعتقدون أن الحياة فى سيرها 
تحققفذاتها وق‌جوهرها الارتقاء والکمال » وانالفكرة الجديدة 
لا تنبت الا فى ضمير فكرة آخری سبقتها » والظلاً يصلح من 
ذاته » لأن الفكرة وهی نبت العقل والضمر » والعمل وهو نيرت 
التفكير والارادة مما بحتمل الخطاً والصواب »> آما الحياة فانها 
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تخضم لحيوية التغير الحتمی الى الار تقاء والکمال » وهی عملیة 
طبيعية ترمی الى بقاء الأصلح » وتتعکس تلك العملية على تفكي 
الانسان وارادته » فاذا ضلت الارادة أو أخطأ التفكير حملتها سنة 
التطور الى القصد ونآت بها عن تکرار الخطأ » وبهذا يخض.م 
الفكر وتخضع الارادة لسنة التطور المحتومة التى لا تخطیه 
آبدا » وترجع هذه النظرة الى انعكاس نظرية داروين فى النشوء 
والارتقاء على الفکر الانسانی » انعكاسا ترك أبعد الأثر ف تفكير 
القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » وان لم يكن لطفی السيد 
ممن ومنون بطرائق النظرية 2 التطور الا أنه كان دون شك 
من فلسفتها فى الارتقاء بوبقاء لاصلح . 

فاذا كانت سنة التطور هی التی تهذب الخطاً ua‏ 
الصواب » فلیس لنا أن تآسی لضلال يلم أو مين یقع » أو خطاً 
بتردی فيه فرد أو جماعة » فان الحياة تنطور وترتقی بفعل قوی 
حتمية تتکیف معها ارادة الانسان وتفكيره تکیفا دفعها .الى 
القعند من تناها ۱ 

ال ا جيل 
آفضل وأحسن © وحن أشير الى بعض واحی الضف .ف 
حاتنا » کان اث القوة ه ودلیل القوة آنا نلنس 
الضعف yS‏ 
والغد آحسن دون ریب من اليوم . 

وما كانت القوة وما كان العنف سبیلا للارتقاء فاذا اعتقدنا 
« أن طريق الرقى هو استعمال القوة اعتسافا فهذا طریق: خطر 


٩۳ 


السلوك عقیم النتيجة .. فان الاقلام فى مصر مجمعة على أت 
الستلام هو الطریق الوحید .. » ° . 
- « اعترف أن مذهب التطور والارتقاء » مذهب لا تأخد 
طرائقه بالأبصار ولا تخلب الألباب » وان كانت نتائجه باهرة 
من يستطيع العمل من غير جلبة » والصبر اللازم لانتظار تاج 
العمل ©6 . 
۱ فاذا لم يكن العتف أو الثورة من طباعه فما كان التطرف 7 
من سمات العنف خلة من خلاله » حتی ليقف آحیانا من الرآهين 
ا متعارضين » على حد سواء لا بنکر ولا بحبذ » ويرى من حسنات 
أحدهما ما يراه فى نقيضه » مما يقف به دون الحماسة لأيهما . 
ومما شال عنه على لسان سعد زغلول أو محمد محمود كما 
يذكر العقاد فى « رجال عرفتهم » « أنه قوی الفکر ولكنه قد 
کون فى بعض تقديراته واحتتمالاته قوتين متعارضتين » وقد 
جعلته قوة فكره مرجعا للمشورة الصادقة بين محبيه وأصدقاگه 
وتلاميذه من « المشتغلين بالحكم والقائمين باعمال الوزارات » 
فكان يمحضهم الرأى من جميع احتمالاته » وبتركهم أحرارا 
فيما بختارون » وان كان ليتركهم أحيانا أخرى على باب التيه 
بحارون بين مضطرب الأفكار ومفترق الظنون والتقديرات » . , 
ومما ينم عن تماسك الشخصية واستوائها نظرتها الشاملة 
(۱) الجريدة قى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۲ من مقال بعنوان 
« ف سبیل الارتفاء © . 


3 


للاشیاء وتعدد جوانبها ومنافذها » مما بوحی آحیانا بالتناقض » 
وان لم يكن تناقضا الا بقدر ما ستوحه بعد النظر وشمول 
النظرة من مظاهر التناقض فى طبيعة الأشياء ذاتها . 

وما كان لطفی السید ليرى الثیء من جانب واحد قد بعلب 
على ظاهره 4 ولکنه بما آوتی من قدرة على الاستعراق الذهنی 
والتشيل العقلى لحقائق تغيب على الکثیرین » يستطيع أن بری 
ما لا يراه غيره من خفايا الثىء ومكنونه . 

ووقته نظرته الشاملة وادراكه الواسع من التعصب لشیء من 
الأشياء » وخلعت عليه سماحة الخلق والفكر حتى غدت السماحة 
سمة سلوكه البارزة . 

وأضفت عليه سماحته هدوءا فى النفس ورحابة فى الخلق تقیه 
شر اللدد فى الخصومة » أو القسوة فى مواجهة معارضيه » وميزت 
تلك السماحة ديمقراطيته وتفكيره » ولكنها لم تطغ قط على 
ایمانه واعتقاده وما يراه حقا 4 وانه ليبقى على ما عتقد » وان 
خالف رأى الجماعة » وان حملته دیمتراطیته على التسلیم برآی 
الأغلبية » فما كان النزول على رأى الأغلبية مسا يحول ين 
الأقلية وابداء الرأى أو التمسك به » فان أبرز ما تتصف به 
الديمقراطية أن تسمع للأقلية العارضة وان كان لرأى الأغلبية 
المؤبدة الغلبة والقبول ف اللهاية » فاذا سلمت الأقلية برأى 
الأغلبية » فليس معنى هذا آنها تخلت عن رأبها وائما معناه أن 
رأى الكثرة هو الذى ,يسود لأنها تمثل ارادة السواد الأعظم . 

واذا كانت الديمقراطية فى ميدان النيابة عن الأمة هى التسليم 


م ¬ آعلام العرب ۵ 


برآی الاغلبية » فانها فى میدان الفكر قد تختلف > بل انها لتختلف 
دائما » ذلك أن الفرد فى مجتمع جزء من كل وارادة الكل هى 
الارادة الغالبة فى ميدان العمل العام » أو فيما يتعلق يكيان الكل © 
والنائب ف البرلان أو محلس النيابة ممثل لارادة عامة هى اراحة 
تاخسه أو أرادة حزبه الذى ارتضى الناخبون تفويضه فیا فص 
عليه الدستور أو القانون العام من شئو هم » وارادة الاب عي 
ارادة الكل الذى يمثله أو الذى فوضه بأمر معين 6 ولكن اراده 
الفرد فى المجتمع لا يقيدها تفويض أو توكيل فان غلبت ار احة 
الكل فان هذه الغلية لا تحرمه من ابداء رأبه ولا تمنعه من الثيادت 
عليه وان خالف رأى الجماعة » فاذا كانت النيابة مما شيد النا خب 
أو كثرة من المتشيعين لرآأنه > وانێه ليعتقفد ان ما براه آحسلعح 
مما تراه الكثرة » وححته لدی الکثرة هی الاقناع والنطق ه كان 
آخذوا به كان ما يبغيه وال « كان اغشياطه يدم التاس اياه 4 آشد 
وأكبر من مدحهم اياه » . وتلك بعض من عبارة لابن حزم 
الفيلسوف الأندلىى اتخذها لطفى السيد شعارا للجريدة متسد 
صدورها حتى احتجابها وهی : 

« من حقق النظر وراض نفسه على السكون الى الحقائق وان 
كلتها لاول صدمة » كان اغتباطه بذم الناس اباه أشد واکبر من 
مدحهم أياه » . 


فليس ثمة تناقض لدى لطفى السيد بين ما يراه من دیمقر أعطية 
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الفكر وهی حرية الفرد فى ابداء رآنه والدفاع عنه وان خالف 
رای الجماعة » وين ديمتراطية السياسة التی تقضی على الأقلية 
أن تسلم للأغلبية » على الأقل فى مجال العمل يما تراه . 

ولم تکن دشر لطمی السید خالية من القیود » بل کانت 
مما يحكمها العرف و التقالید الاجتماعیة » فلم تسمح له ديمقراطيته 
أن ينزل یوما عن سمته الأرستقراطى » ولم تسمح له ديمقراطيته 
آن ينزل الى مستوى الجماهیر فى مخاطبة الجماهير » بل ظل طوال 
. حياتهة بخاطب الصفوة والمثقفين ۾ ولم تسمح له ديمقراطيته أن 
' بخوض معارك الأتتخاب النيابية بغير هذا الأسلوب الفكرى 
ذى النزعة الأرستقراطة و صر المعركة الوحيدة النى خاضها , 

ولا ری العقاد تناقضا بين البدا والسمت فى تلك الديمقراطة 
فیقول ائه شعر من « مراقبته ومراقبة الوجهاء من آنناء الفلاحین 
أنهم جميعا دیمقراطیون على هذا الثال » فهم كلهم دیموقراطیون 
لأنهم ینکرون سيادة الطبقة التركية واستتنارها شرف الوجاهة 
الاجتناعية » وقد كان الوجیه انترکی یأبی على آکبر الوجهاء 
الفلاحين آن يساويه أو يصاهره أو بتخذ من الظاهر الاجتماعية 
مثل مظهره » وقد سمعنا الكثير من تعليقات البيوتات التركية على 
قبول رئيس الوزراء لمصاهرة سعد زغلول وهو س على وجاهته 
بين آبناء التلاحين س علم مشهور من أعلام القانون فى عصره » . 

وقد يصدق هذا على غير لطفی السید وأضرابه من الثففین 
من رتم انش الديسقراطية كمبد! أد طريقة من طرائق الم 
تحقق سبادة الشعب وتکفل الحرية الفردية » و کل ما عناهم أن 
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شارکوا فى الحكم وما يضفيه الحکم من جاه وسلطان على 
أصحابه فى الشرق » وآن شخلصوا من اسشداد الخدیو وشیحته 
من الترك ه وآن یکون لهم ما للترك من سمات الوجاهة ومو ايا 
الطيقة المختارة » فأوغلوا فى احتذاء المثل التركية وتقلید الذوات 
فی حياتهم وسلوكهم ومظهرهم » وطالبوا بالاستور والح كم 
النيابى » لهذا وقفوا بجانب الثورة العرايية يؤيدونها وينصروتها > 
فلما رآوا الموقف يغلت من يديها والخديو والأجانب ياتمرون يها >. 
تخلوا عنها حتى لا تجنى على كيانهم الجديد وما ظفروا به من | 
مایا أخيرة . 

آما لطفی السید وآضراه من المثقفين فقد استهو نهم 
الدسمقراطية کمذهب يفسح الحال للنمو الفردی والصی بة 
الشخصية وطريقة من طرائق الحكم المستنير الذى آثبت تجاحه 
وتفوقه فى الدول الأوربية المتقدمة ه ولم تكن الديمقراطية لكايه 
هى - كما يرى العقاد - ديمقراطية الطبقة » أو دمقر اطية 
الساواة « دين الصرین وغيرهم من آصحاب السبادة ف بلادهي 4 
فهذا آدخل فى باب السلوك الاجتماعی منه فى نظام الصکم 
والعلاقة بين الحاکم والحکوم وحرية الفرد فى الدولة التی يكين 
بالولاء لها . 

ولا بغض من ديمراطية الفرد أن يكون « آرستقراطی السسمت . 
والشارة فى مظهره ووجاهته » فليس هناك ثمة تناقض بين | 
الديمقراطية کمبداً والأرستقراطية كمظهر » فالديمراطية من حيث | 
البدا سلوك عقلى والأرستقراطية كمظهر سلوك اجتماعى » هذا 
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قوم على التکر والعقيدة وذاك يقوم على الرغبة فى المظمسر 
والنزعة الى الوجاهة . وقد جمم الايمان بالديمقراطية بين لطفى 
السيد ورفيق عمره و كفاحه عبد العزيز فهمى » على اختالاف 
ما بينهما من حب المظهسر والنزعة الى الوجاهة » فلم يكن 
عبد العزيز فهمى ممن يعنون بطلب الوجاهة أو أرستقراطية 
السمت أو رعاية المراسم والتقاليد اذا جاوزت الحق ه فمما يؤثر 
عنه انه كان « يمقت المظاهر . ولعله لم يشاهديوما لابسا بدلة 
التشريفة الموشاة بالقصب بعد أن نال رتبة البكوية » ثم بعد أن 
أصبح وزيرا وفاز ورنبة الباشوية » وقد كان فى الحنالات الرسمية 
لا يخرج من داره - حتی ليس فوقها معطفه » درفم باقته كيبلا 
سدو من نسيحها الذهبى شىء 4 وحيئما بخرج من هذه الحفللات 
مود الى لبس المعطف ورفع بافته بحيث يبرح داره ويثروب اليها 
ولا بعلم أحد انه لایس غير بدلته العادية م ( . وله فى الحق 
وقفات جاوزت به حدود المراسم والتقاليد على غير ما كان من 
رعاية لطفی السید للمراسم والتقالید والتحلی بفضيلة السماحة 
والحلم » ففی حدیث له مع السلطان حسين کامل حول قضية 
كان له رأى فیها غير رآى السلطان لم يصبر على ما بقوله وخاطبه 
باتفعال قائلا « لقد آتعیتتی با مولاى ٠‏ فانی آنا الذى أعرف 
حقيقة هذه القضية دو نك » ۳ . ولم يكن هذا محمودا ف مخاطبة 
السلاطين والملوك . وحکابة آخری خلاصتها أن الملك فواد رغب 


(۱) طاهر الطناحى : من مقدمة هذه حياتى ص ۲۱ . 
© الشتن اسايق عن 1۲ 


59 


فى لقائه عندما ثار مشروع « بو تيت » بتوحيد القضاء الأهلی 
والمختلط وكان له من هذا المشروع موقف أدى الى رفض ثقابة 
المحامين له » وعمل الملك فتراد على طلب لقائه ولكنه رفض هذا 
اللقاء مالم يتم وفقا للتقاليد المرعية بخطاب من ديوان التشريفات » 
فلما دعى الى ذلك اعترض على ما جاء فى خطاب الدعوة « بناء 
على طلبكم مقابلة عظمة السلطان » وقال لمن حملها اليه « انى 
مطلوب للمقابلة ولست طالبا لها » فکیف تكتبون ( بناء على 
طلیکم 3 ) » . 

ومن قبیل ذلك أيضا موقفه من الأمير محمد على ولی العهد 
حينذاك وكان قد صرح بانه باستتكاره لدعوة عبد العزيز فهمى 
الى كتابة العربية بالحروف اللاتينية » فما كان منه الا أن أطلق 
لسانه فى ولى العهد على مسمع من أعضاء نادى محمد على وكان 
الأمير رئيسه يومذاك » ولعله حين بسط لساته فيه كان نکر 
عليه أن يتدخل فيما لا بعرف فقال « آتحسبون أنتى لا آحترم 
الأمير محمد على 7 أتحسبون أنه حين تكلم عن الكتابة بألفاظه 
الفصيحة ( كخذروف الولید ) يستحق منى غير الاحترام ۶ كلا .. 
اننى مطالب باحترام ولى العهد بحكم الدستور ! » . 

ولم یکتف بهذا بل خرج من النادى الى قصر عابدين ف غير 
موعد من مواعيد التهنتة أو المعايدة وكتب فى دفتر التشريفات 
« انه يسأل الله أن يرزق الملك ولی عهد رشيدا تقر به عيناه » . 

وغضب من صديقه لطفى السيد حين طلب اليه بعد أن سمع 
يما حدث أن ترك الأمير وشآئه » وان كان غضبا لم ,يطل » فقد 


۷+ 


كان دين الرجلین من صداقة الفكر وأخوة الحياة ما لا تقف آمامه 
حفوة أو خلاف على رآی أو اختلاف ف الطباع آو تباین ف 
السمت و الظهر ورعاية العرف والبروئو کول ء وکانا طوال حیاتهما 
على عقيدة ومنحی سیاسی لا يفترقان ولا يختلفان فى هذا 
القصد وان اختلفا فى السلوك حبال الوقف الواحد » وان تباينا 
فى حب الظهر والعناية بوجاهة الشارة والسمت وکان رآی 
عبد العزيز فهمی فى صديقة لطفى السید أنه « ديمقراطى الرأى 
والعقيدة ولكنه طول عمره ارستقراطى بين الأرستقراطيين » . 
فلم تكن آرستقراطية لطفى السيد الا فى مظهره وحياته وتطلعه 
كباقى آفراد طبقته من أعيان الريف ووجهائه الى التفوق على 
الطقة التركية وكان هذا مما ینم عن عقدة الاستعلاء التى ركبت 
سواد المصروين من الترك » وحملته عقدة الاستعلاء كما حملت 
غيره من وجهاء المصريين على أن يصهر الى آسرة رجل كان من 
آقران الخديو اسماعيل وكان آخا له فى الرضاع ونال من جاهه 
وثقته ما لم ينله رجل آخر فى دولته هو اسماعيل صديق المعروف 
بالفتش . 
ولم تكن الوظيفة لمثله وسيلة لکسب العیش فقد كان على 
ثراء فوق حاجته » وانما كانت وسيلة للخدمة العامة » كما كانت 
وسيلة للحاه والسلطان عند الأسر المصرية التى حرمت جاه الوظيفة 
وسلطانها بغلية العناصر التركية عليها » والوظيمة وان قامت ی 
الأصل على الخدمة العامة التی تقتضیها الدولة والجتمم ممن 
تؤهلهم مواهبهم لخدمة الدولة والجتمع » الا أنها كانت حينذاك 


۷۱ 


خدمة للدولة وتقتضیها من الوالین لها والقادرین ‏ وارتبطت 
فى آذهان الناس بسيادة الدولة فکانت سبیلا للسلطان ومظهرا 
للجاه » شبل علیها الناس فى مصر استتکمالا للوجاهة وطلا" 
للسلطان » حتی قیل ( ان فاتك الیری تمرغ فى ترابه ) » وأصبح 
. هذا القول حكمة مأثورة عند الصرین الى عهد قرب . فكانوا 
يؤثرون الوظيفة الحکومية على غيرها مهما كان فى غيرها من, 
سبل الكسب والارتقاء المادى » وكانت الأسر المصرية تمشضال” 
زواج بناتها من موظف بالحكومة مهما قل دخله على غيره من 
المشتغلين بالتجارة والزراعة وغيرها من الحرف الأخرى » الا أن 
یکون التاجر أو المزارع ذا مكانه مرموقة وعلى ثراء يستنكفمعه 
العمل ويقف به على استثمار أمواله باستخدام غيره فحسب » 
وكانت تلك ظاهرة مألوفة بين الأعيان والسراة فى الريف حين 
هحروا القرية الى المدينة وآثروا البطالة على العمل فى الزراعة 4 
وقلد الصغار منهم الكبار » فاتتكست القرية وتخلفت » وجاءعت 
المدنية الحديثة بوسائلها الحددة من تعمیم الكهرباء ومياه الشرب 
والجاری والواصلات الالية التى عمت الدن فزادت فى تخلف 
القرية و توح السراة عنها الى المدينة 4 وخاصه بعد أن احتل 
أبناء السراة بما حصلوا عليه من تعليم وظائف حكومية حملتهم 
على الاقامة حيث مقر العمل ف المدينة . 
وسعى الأعيان الى الوظائف الحكومية حين تحطمت العوائق 
القديمة التی حالت بینم و نها » ووجدت وظائف الحكومة 


۷ 


سوقا رائحة ون أصحاب النفوذ والسلطان من القادرین على 
( توظیف ) الراغبین فیها » و کان لكل وظيفة سمرها القرر لها ه 
فمما پروی عن اسماعیل باشا صدیق ( الفتش ) أيام كان أثيرا 
لدی الخدیو اسماعیل وصاحب النفوذ الأكبر فى دولته » أنه جعل 
لكل وظيفة سعرا ندیه من برغب فیها » فکان على من يرغب ف 
وظائف المديرين أن ردى الى جيبه الخاص من ۲۰۰۰ الى 
۰۰ جنيه » وعلى من يريد أن يكون وكيلا لمديربة أن يؤدى 
من ۱۰۰۰ الى ۱۵۰۰ جنبه » آما وظائف نظار الاقسام فکات 
رشوتها من ۵۰۰ الى ۷۵۰ جنيها ۲۱ ه ووجدها الثراة من الصرین 
س ما داموا دون الجعل -- حتی وان کانوا من الأمبین الذین 
بجهلون القراءة والكتابة » فرصة سانحة لاحتلال تلك الوظائف 
التى كانت حرما عليهم حتی كان بين الدیرین من بجهل القراءة 
والكتاية 29 » ولعل هذا ما بعلل ازدياد نسية المصريين فى وظائف 
المديرين ووكلاء المديريات عام ۱۸۵ - وقت أن كان اسماعيل 
صديق ف أوج سلطانه - عنها فى آية سنة آخری وخاصة بعد 
عام ۱۸۷۰ حين لقى مصرعه » فقد كان اسماعيل صديق فى الأصل 
مصريا وقلاحا فاثر بنى جلدته بالمناصب وان اقتضاهم الشن » 
وكان عاملا قويا فى نمو تلك الطبقة من المصريين الذين برزوا 
قبطي اسماعيل . 


)١(‏ ۰ (۲) آمین باشا سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا 
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ولعل هذا كما نعتقد ‏ مما حمل الخدیو اسماعیل على ` 
الغدر به بعد ذلك ٠‏ فما بروی فى هذا الصدد « أنه بعد انصراف 
كبار الموظفين من تشريفة عيد من الأعياد قال سمو الخديو انی 
البحت » ومما ید ذلك أن تلك الظاهرة قد اختفت قف 

الستوات الأخيرة من عصر اسماعيل . 5 
.وما كان اسماعیل صديق ( الفتش ) لیصل الى ما وصل اليه 
من جاه ونقوذ وهو الفلاح الصری لولا صلة الطفولة التی ربطت 
بينه وبين الخدیو اسماعیل فقد كان آخا له فى الرضاع » ولم يكن 
اسماعیل ا مئتش شذوذا دن الراك و الصرین ف عصر د خهم 
وسلطانهم من التقرب اليه وهم جميعا ف خدمته طوع آمره 
وليس لهم من الأمر الا ما يراه » فنراهم تقربا اليه يزينون له 
ما يراه ما دام یستهویه ویرغب فيه حتی لا تکون مخالفتهم له 
وان كانت من باب النصح سببا فى تغيره من ناحيتهم وانقلابه 
عليهم ف جکم سمته الاستبداد ولا ستنکف من الغدر والظلم . 
وحمل اسماعیل الفتش من آثام خديويه ما حمل فلم برحمه 
الوُرخون » وان جاوزوا القصد ف حملتمم عليه » فما كان وجوده 
من عدمه لبعبر من آثام اسماعیل وشروره واسشداده وكارثة 
الدیون التى حلت بالبلاد فى أيامه » فعيروه بأنه ابن فلاح وصملو ك 


۷ 


الأصل © وكأ نهم ستكثرون على المصرى أن یجمع ثروة أو تطاول 
الى حياة السراة ۲۷ . فهل كان الموقف يختلف لو كان من ذوات 
الترك أو أمراء البيت الخديوى . وقد ارتفعت أملاك الخديو 
اسماعيل نفسه من ۱۵ آلف فدان فی بداية حكمه الى ٩6۰‏ آلف 
فدان فی آواخر حکمه كما قلنا من قبل . 

وقال عنه الرافعی انه نشا فى « وس وعوز » وان « اصطفاء 


وتا شیاین اسكافيل صقن ماقا الع فى الحتيقة ال 
مدير ووكيل مديرية ومحافثظ ووكيل محافظة ومأمور وناظر قسم» 
ولك صار الكل محاسیبه یفعمون جیوبه بالال الذی بعصرونه 
من جسم الفلاح هم لیستبقوا لانفسهم رضاه عنهم ) ۰ 

« وکانت الثروه التی حمعها اسماعیل صدشق باشا الفتش 
وناظر الالية بهذه الطريقة فير الشروعة تفوق فى مقدارما واختلاف 
تاه شا ما كان کیا لد اس امير ری و کان شی میاه سا 
متناهية » فکانت ملابس نسائه وحلیهن والرغد الحیط بهن وکترة 
حشمهن وخدمهن و فخامة دورهن ومواکبهن وکل ما بحیط بحياتهن 
ق اضر اة الال ما یمن عله تسیا تفا دای 
أميرات البیت الخدبوی ویفرن منهن عليه غيرة صحيحة » فان ثمن 
ا مداد توت ذلك ك الوزبر ا 0 ۳۷۵ آلف فر نات وثمن 
الابتسام من كان أبن فلاح وصعلوك الااصل ۰ 
على ضفاف المحمودبة وكلها مؤثثة بأفخر الأناث والرباش ( ۰ = 


Vo 


الخدیو لأمثاله كان سببا فى تضخم الدیون وتبدید اللاین من 
الحنیهات حتی وصلت البلاد الى حالة الافلاس » ١‏ . 

الا آنتا نستکثر على من كان آخا فى الرضاع للخدیو أن پنشاً 
ف 2 دوس وعوز »6 فما كانت الهبات والنعم الا لله من أبناء 
أ لحو ازى والمرضعات وا لکلفو ات ونساء الحاه شسية فضالا عن 
الرجال من خدم الأسرة الخديوية » كما نستكثر أن يكون لأمثال 

فان كانت مذمة لاسماعيل الفتش فهى مذمة للعصر ومأثوراته 
وهی مدمه للحکم وأسالبيه وان كنا ۱ نسى له محمدة تقديم 
المصريين ف مناصب الادارة العليا وان تقاضى الثمن منهم 4 
وما كان للطقی السيد أن يصهر الى آسرته .وهو الحريص على 
الوجاهة بكل ما تقتضیه من نبل وحمد س لو وجد فى تاريخ 
عاهلها ما بشينه أو بنقص من قدره فى عصر كانت الرشا والهدايا 
محمودة من هدر علیها 4 ولولا ذلك ما استطاعت طبقة الأعيان 
حِ E‏ وأما الجوهرات فکانت قیمتها تزید على ستمائة وخمسين 
علی نصف ملیون من الجنیهات » وآما الجواری فکن بزدن على 
سیعمائه جارية شركسية بیضاء ذات ثمن بفوق کل تقدیر وخمرية 
مسکرة وسمراء غانجة وحيشية شقرية ذات أعين بقرية وبرنزنة 
موشومة ذات نهود سفرحلية > وسودانية فحماء متقدة الدم 
الهائج ( ۰ 

تقويم النيل ص ١5156‏ 
)۱( الرافعى : عصر اسماعيل ج ۲ ص ۲۷ . 
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المصريين أن تصل الى ما وصلت اليه من جاه وثروة مع الأتراك 
والحكم الخدوی الذی دمیز بینم وین الترك . وقد سلكوا 
حمعا فی احراز ز الثروة مثلما سلك اسماعيل الفتش وكانت 
الرشوة بعش وسائلهم لاحتلال مناصب الحکم وکانت الزلفى 
الى الحكام مما بحمدوئه تأمينا مصالحهم ودلا به على غيرهم ف 
الباهاة بمعرفة ( الحكام ) . وظلت تلك الظاهرة قائمة ف المجتمع ' 
الرفى الى عهد قرب فصحبة المدير أو المأمور أو ذى منصب 
مرموق ف الحكومة مما كان يتباهى به القوم فى مجتمع يقوم 
على التمايز الطبقى : 

فالوظيفة الحكومية فى عرف المصريين من الأعيان وآبنائهم 
مظهر للحاه وليست وسيلة لكسب العيش » ويزيد عليه عند لطفى 
السيد أنها وسيلة للخدمة العامة » وتلازمت هاتان الخلتان ف 
تقدیر الوظيفة لدیه فکان يضفى علیها ما وه فا اش امن نوا 
نکن بدعا لديه أو لدی آنداده من السراة أن سفق علیها آضعاف 
ما يكسيه منها . فاذا اختلت خلة من هان الخلتین ف تقدبره 
تخلى عنها وتركها غير نادم الى الاقامة ف بلده أو الى عمل آخر 
تتحقق فيه هاتان الخلتان من حسن الاعتبار والخدمة السابة . 
وکانت الوظائف العامة التی تولاها فى النيابة أو دار الکتب 
. أو الحامعة أو الوزارة حن آصبح وزیرا میدانا فسیحا للخدمة 
العامة التى تحتاجها الأمم فى نهوضها وتقدمها » وكائت مما نتفق 
وطابعه الفکری واتحاهاته العقلية » وسمته الاجتماعى . وکانت 
جمیعا وظائف مرموقة فى تقدير الناس والجتمح . 


۷۷ 


وقد تمثل لطفی السید جیله خير تمثیل » وکان هو العبر 
الحقیقی عن ارادة عصره » وفى هذا تتمثل عظمته الحقيقية » حين 
استطاع فى يسر ولين أن یوفق بين القدیم والحدیث » وبين الحافظة 
والتجدید » وان يوائم بين الفكر الغربی والفکر الشرقی » وآن 
يتبين بين العدید من التناقضات حاجیات عصره الحقيقية وآن 
يعبر عنها أبلغ تعبير فکان بحق أستاذ الحیل . 


۷۸ 


ا اکل 


يبن اكير والشات 


كان أستاذ الجيل غير منازع ه لم يختلف علی أستاذيته لجيله 
وللحیل الذی لحق يجله انسان » وامتدت آستاذنته عبر قلاميذم 
الى جبلنا ممن رأوه ولم ستتمعو | اليه اللا من واتتهم الشرص 
وان قل فينا من قرأ له » حتى اتنقل الى آکرم جوار » و نحن على 
السفح تتطلع الى الذروة التى احتلها سادن العلم فى محراب 
وان قل فيهم من رآه الا حين مود الى مكتبه أو سرحه ف 
اليا 

وعلى قلة ما كنا نراه وعلى قلة ما كنا نستمع اليه » بل وعلى 
قلة من كان منا يقرأ لم نختلف قط على أستاذية ( المدير ) الذى ' 
واحدا عنى بتآليفه أو بجنا أعده من قبل » فاذا غذ ف سعيه عش 
على لاف المقالذت الى کتمها ف الحر ددة متك صدورها عام /اءبة1 


م - * أعلام العرب ۸۱ 


الى ما قبل احتجابها بقلیل عام ۱۹۱۵ + وعثر على قلیل من 
الحاضرات التی كان يلقيها بين حين وآخر فى مناسبة من الناسبات 
أو حين یدعی للحدیث . 

وما كان سيرا علینا أن نعثر على آعداد الحريدة الا أن نرتقی 
القلعة سيرا على آقدامنا أو فعربقخاصةالىمكتبة آعدتها دار الكتب 
للدوريات والصحف القديمة فى أحد أبنية القلعة ه وهو جهد 
لا يقدر عليه الا من يحمل مشقته لبحث يعنيه » ولا يقدم عليه 
الانسان عادة لمجرد القراءة أو طلب المعرفة فحسب . 

واذا بحثنا عن الجريدة فى مظان أخرى لا نجد منها غير 
نسخة واحدة فى مكتبة الأستاذ الخاصة بداره فى مصر الحديدة()» 
وكانت هئ طلبتنا حين نسعى الى الالام بآثار الأستاذ لما كنا نجده 
من ترحيب قل آن ينم عن اهتمام ہما نبحث الا أن نقص عليه من 
خبره » فاذا عرف ما نبغى كانت قلة مبالاته حافزا لنا على الصمود 
والاستمرار » وما كان يبدى لنا رآیا فيما تقوم به وما كان يسأل 
حتى عما وصلنا اليه من نتائج وأحكام ف دراستنا لآثاره » وکان 
الأمر لا بعنيه أو تعلق بذاته » وانما هو للتاريخ ولحکم الباحث 
وحده » وكان هذا مما ينم عن ايمانه بحرية الفکر وقداسة البحث 
العلمى المنزه عن الهوى .. 

ولولا أن المرحوم الأستاذ اسماعيل مظهر قد اهتم بجع 


(۱) على حامعة القاهرة أن تصون هذا التراث النادر بتصو بره 
فأنه لا بقل أهمية عن المخطوطات النادرة . 


AY 


آثار آستاذ الجیل القلمية لكان من العسير على الباحث أن يلم 
بها بمثل هذه السهولة التى أتاحها لنا 20 . 

ولا نعثر بعد ذلك على آثر ينم عن اتجاه فکری جدید 
للأستاذ يطور أفكاره التى نادى ها ونشرها فى الحريدة حين 
صدورها أو ينقضها » ولا نكاد حتى نعثر له على مقال أو بحث 
قدمه الى تلاميذه على طول ما عاش وعاصر من أحداث مصر 
بعد ذلك » وعلى طول ما بقى بين نلاميذه ممن آلت اليهم مقاليد 
الفكر والسياسة فى البلاد فى نصف القرن الأخير » وعلى كثرة 
ما شارك فى أحداث السياسة الجسام من بعد . ولا نرى غير 
ترجمة مولفات أرسطو » اذ توفر عليها بعد أن هجر الصحافة الى 
دار الكتب خلفا للدكتور شادة مديرها الألمائى السابق . وكان 
من رأبه أن حركة الترجمة تسبق حركة التألیف وتمهد لها كما 
حدث ف عصر النهضة الأوربية ه هذا فضللا عن ميل أصيل فيه 
الى علوم المنطق والفلسفة » وقد لفت نظره ف أرسطو « أنه أول 
من ابتدع علم المنطق وأكبر ملف له أثر خالد فى العلوم والآداب 
فلما كنت مديرا لدار الكتب المصرية تحدئت مع بعض أصدقائى 
فى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما 
حدث ف النهضة الأوربية » فقد عمد رجال هذه النهضة الى درس 

)١(‏ جمع المرحوم أسماعيل مظهر مختارات من کتاباث أحمد 
لطفى السيد فى الجريدة نشرت فى جزءين بعنوان « المنتخبات » وجزء 
ثالث بعنوان « تأملات فى الفلسفة والادب والسياسة والاجتماع » 


زوج شفيقة احمله لطنى الست . 


AY 


العصری الذی آخرج کثیرا من المذاهب الفلسفية الحدثة » . 
فلا جرم آن آراءه ومذهبه آشد المذاهب تماقا مح مألوفاتنا 
الحالية » والطریق الأقرب الى تقل العلم ف بلادنا وتأقلمه فیها 
رجاء أن ينتج فى النهضة الشرقية مثل ما آنتج فى النهضة 
العرسة » . ْ 

« وق الحق أن آرسطو لم يكن كغيره معلما فى نوع خاص 
من العلوم دون سواه » بل هو معام ف الفلسفة » معلم ف السياسة 

« وقد ترجمت ف سنة 1954 عنه ( كتاب الأخلاق ) وهذا 
العرسة »م © ۱ 

كانت الترجمة اذن جزءا من رسالة الأستاذ لأمته وتلاميذه 
ودعما لأفكاره النى نادى بها من قبل » وهی واجب على كل 
قادر عليها فى عصر اليقظة والنهوض » فالحضارة تراث الانسائية 
الباهر » تضيف اليه كل يوم جديدا » وتطوره كل بوم الى الغابة 
المرجاة من كمال الحياة » غير أن بعض الأمم تسبق غيرها فى مضمار 


(1) أحمد لطفی السيد . قصة حياتى ص۱۹۸ . 


A٤ 


التقدم والارتقاء وعلی الامم التی تخلفت أن تلحق بالسایق منها 
ف هذا الضمار » ولا سسل لها فى هذا السباق الذی تغذ فيه 
. الحياة سيرا الى الكمال » الا أن تلم بالعلوم والفنون التى فاتتها . 

وف الترجمة ما پسد حاجة الأمة الى نوع من المعرفة » وفيها 
ما هدیها الى الرشد من سییلها . وهذا امار الى الدقیق 
لفضل الترجمة على النهضة » آقبل على ترجمة آرسطو » ورآی 
فى ترجمة فتحی زغلول لبعض روائع الغرب نشرا لبادی» الحرية 
را حرية الفرد » وحرية الأمة » وتنبیه أطماع الأفراد والامة حسعا 
الى اتخاذ مثل أعلى قبلة لهم فى آمالهم الوطنية » . 

فالترجمة ف نظر لطفى السيد وسيلة لا غاية » وكانت وسيلته 
كما كانت وسيلة فتحی زغلول الى تحقيق غاية معينة يشرحها فى 
تعليقه على ترجمات فتحى زغلول ٩7‏ يقوله : 

« منذ سنة ۱۸۸۲ كان بری الأمة تنقلب فى أحوال متناقضة 
مبهمة » فكانت تسوءه هذه الأحوال » ويود لو أن الشعور 
الوطنى الذى كان وقتشد ف حذر مستمر ولی وجهه قبل 


الفرض وعدم ادر | که بو ضوح بجعله مستحيل المنال » لذلك أراد 


(۱) ترجم فتحی زغلول « إصول الشرائع » لبنتام » « وخواطر 
وسوانح فى الاسلام » للکونت هنری دی کلتزی » «وروح الاجتماع» 
« وسر تطور الامم » لجوستاف لوبون ۰ و « سر تقدم الانجلیز 
السکسون » لریمون دیمولان » و« الفرد ضد المملكة » لستشسر 
وغیر ذلك من روائع الفکر الغربى » . 


Ao 


أن يقدم للجمهور « العقد الاجتماعی » لروسو حتی يتبين 
الحمهور حق الامة وما يحب أن دکون لها من السلطان » . 

« وللأسف لم بظهر هذا الکتاب مع أنه بلغ من ترجمته مبلعا 
كبيرا » ولكنه أصدر بعد ذلك ترجمة بنتام ى أصول الحقوق 
والواجبات » حتى جاء الزمن الأخير فظهر الشعور الوطنى بمظهر 
جميل » ولكنه لا بزال فى مقاصده بعض اللبس حتى فيما هو 
مكتوب من المبادىء فى الصحف وما الصحف الا ترجمان الرأى 
العام » . ۰ 

« ولعل فتحى باشا آمام هذه الشاهد آشفق على حرية 
الأفراد وترسة الأمم من الیل الظاهر الى ما شبه الاشتراكية » 
فان الناس لم یقتصروا فى طلبهم على حقوق الأفراد من الحریة 
وحق الشعب من السلطة » بل آخنوا مع ذلك بطالبون الحكومة 
أن تقوم لهم بكل شىء » ومهما كان فى آسالیب هذه الطالب من 
الانتقاد الضمنى الا أن مثل هذه الحركة من شأنها أن تجعل 
الحكومة هی كل ثىء والفرد لا شىء ! » . 

« الاشتراكية قد تكون معقولة اذا كان للشعب شأن قف 
تنصيب الحكومة » والا فهى اشتراكية معكوسة النتائج » فاخذ 
فتحى زغلول عن بعد بهدی الأفراد الى وجوب الاستمساك 
بشخصيتهم » وین لهم أن التربية الشخصية هی التى كانت سر 
تقدم الانجليز السكسون » فطلب الى المصريين أن يتشبهوا 
بهؤلاء » وألا شوا شخصيتهم » فیفنی وجودهم » واستتطرادا 
فىهذا النظ تصدی‌لترجمة ( الفرد ضد الامة ) و ( روح الاجتماع ) 


A“ 


و ( سر تطور الامم ) س کل ذلك لینشر فى الجمهور الاسس 
العلمية للرقی حتی يطبق الناس حالهم على هذه الاصول فينتفعوا 
تحارب الأمم € . 

« ان توفیق فتحی باشا فى اختيار مترجماته يدل فوق 
ما قدمت على أنه كان یعتنق مذهب الاشتراکبین الديمقراطيين 
سواء آکان ذلك ف التريية والتعلیم أم ف الأصول الاجتماعية 
والسياسية بل الاقتصادية أيضا » . 

ولايد أن لطفی السید قد اجتاز نوعاً من الحبرة العقلية قبل أن 
بقدم على نرجمة آرسطو حتی آیقن آن الترجمة آنفم من التألیف 
ف بدا یه النهضة » فالتا لیف لايد وأن ستند الى فکر ومعرفة 4 
وما من سبرل البهما ف مر احلهما التقدمة الا عند الامم الساقة 
الى الحضارة والتمدين » الا أن يكون احياء للماضى » ومهما نكن 
فى الماضى من حياة وغناء » فليس هناك غنى عن متابعة التطور 
والتقدم ۵ والا وقف العقل البشرى عند حدود القديم وحدهة 
مما دسهی يه الى الحمود ولا يدفعه حو التطور 4 أو بحمله على 
سبيل اليه الا متابعة الأمم المتقدمة ف نهوضها وارتقائها بترجمة 
آ"ثارها وما وصلت اليه من ارتقاء علمى وفنى وفكرى . 

و صف لطفی السك تلك الحيرة عند فتحى زغلول وكأنما 
يصفها فى نفسه فیقول : 

د لا آكاد. أبرىء فتحی من الوقوع فى حيرة اختبار الطريقة 


AY 


التى بحب عليه اتباعها لخدمة العلم فى مصر : التأليف أو الترجمة 
وآیهما أنفع . واذا كانت الترجمة فعلى أى نوع بقع الاختيار ۶ 
حيرة لابد منها لشاب خارج من المدرسة تنضرم بين ضلوعه نار 
الشوق الى مجد الوطن العلمى » خلو من التجارب لا يبلك 
الا كفاءته العلمية » . 

« نظر فتحى نظرة صادقة الى حال الأمة المصرية وحكومتها > 
فرآی آننا أحوج ما تكون الى معرفة الثل الأعلى الذى ننبغی 
الوصول اليه من نظاماتنا السياسية والاجتماعية حتی تتصد 
أطماعنا الوطنية على طريقة عامة واضحة : ورآى فوق ذلك آت 
أول خطوة يخطوها المصلحون العلميون هی تقل العلم الى 
أوطائهم بالترجمة . ان هذه الطريقة كانت هى آلف باء النهضة 
فى كل أمة وف كل زمان » . 

وتحدد واجب الأستاذ أو الفکر أو الباحث ف الأمم الناهضة 
على هذا السبيل ف نظر لطفى السيد بنقل آثار الأمم المتقدمة 
اليها » فاذا استوفت صنوف المحرفة وارتقت معارج الکمال حق 
لها أن تبتکر وآن تبنی حباتها على طراز جدید من طرز السبق 
والتفوق على غيرها » وتصبح من بعد هديا لغيرها من الأمم 
الناهضة التى تقتفى آثارها » ولعله لم يفكر هذا التضكير اليعيد 
فما كان پعنیه حينذاك الا أن يضع منهاجا سوبا للحياة فى مصر 
پدنیها من الأمم المتقدمة ویو بها على الغاية من آمل المصلح ف 
الاصالاح النشود » لذلك كانت دعوته وكانت تعاليمه نعرينما 
للناس بخط جديد للحياة يقوم على أسس ومبادىء أثبتت نجاحها 


۸۸ 


ف الأمم التقدمة . ولم يكن فى کل ما كتب الا اقلا لأفكار سادت 
وتاصلت ف مجتمع متقدم » وکان فیلسوف الديمقراطية الليبرالية 
هو بعينه مترجم آرسطو فلم يختلف الاثنان فى الخطة أو النهج 
المرسوم » فمترجم آرسطو لم يقصد أكثر من أن يعرف الناس 
بمبادىء ) المعلم الأول ) فى السياسة » فالسياسة « عند أرسطو 
هی أشرف العلوم » لأنه بعرفها بآنها تدیر المدينة ليكون سكانها 
فضلاء » ومن هذا التعرف ترجع الى السياسة سائر العلوم » 
أو كما قال أرسطو ان السياسة تبين ما هئ العلوم الضرورية لحياة 
فضلاء » ومن هذا التعريف ترجع الى السياسة سائر العلوم » 
أى حد ينبغى أن يعلموها » وفيلسوف الديمقراطية الليرالة 
لم قصد أكثر من أن يهدى الناس الى أقوم وسائل الحكم التى 
تحقق حرية الفرد وحرية المجتمع » فهو كأرسطو ییحث فى تدبير 
شئون الدولة ليكون ( سكانها فضلاء ) . مما قتضى النظر فى 
كافة ما تتصل بالدولة والمجتمع من مسائل السياسة والاقتصاد 
والتربية الخلقية والاجتماعية والعلم والتعليم حتى تتحقق 
( المتفعة ) للجميع 290 . . 

فاذا انتهى الأستاذ من ترجمة أرسطو بعد سنوات طوال 9) 
من الجهد الذى استوعب دون شك كل أوقات فراغه » لا نحد له 
( قصة حیاتی ص ۱٦۹‏ . 

(؟) صدر كتاب « الاخلاق ألى نيقوماخوس » عام 1۹۲4 
و« الکون والفساد » عام ۱۹۳۲ و « الطبيعة » عام ۱٩۲۵‏ 


و " السياسة » عام ۱۹۲۷ فكأنه استفرق فى هذا العمل قرابة ربع 
قرن منذ بدأه حتی آتمه . 


۸۹ 


ما يؤثر عن مفکر آجمع الكل على أنه ( آستاذ الحیل ) دون 
منازع . وکانت آستاذیته للجيل هی الرقاة التی تسنم بها غارب 
الحد فى سحل الخالدن . 

ولقد مد الله ى عمره حتى أوف على التسعين » وما کان ف 
حياته على طولها الا كل عمل جليل » ولكنها أعمال لا ترقى 
صاحبها الى الخلود » وان أضفت عليه من النباهة وعلو الذكر 
ما تضفيه أمثالها على غيره من النابهين الذين يتصدون للخدمة 
العامة » ولکنها قل أن تحملهم الى مرقاة الخلود » فكان موظفاً 
ابها ووصل فى سلك الوظيفة الى آعلی مراتبها > وشارك فه 
الأعمال العامة وكان من الرعيل الأول ى كل عمل قومى 
أو سیاسی أو وطنى » فكان من مؤسسى الوفد المصرى عام ١9189‏ 
وكان مديرا للجامعة ومن مؤؤسسيها ووزيرا وعضوا بمجلس 
الشیوخ ومفاوضا فى وفد المفاوضات المصرى مع الانجلیز » و کان 
فى کل هذا شخصية سيزة لها دورها التاریشی الذی یذکر به 
كبا دک کو فی تام ال ار كوه او كار كوا كله نو 
تلك الأعمال العامة . ولکنه لم بخلد بهذا وانما خلد لأنه كان 
صاحب فكرة تمثلت حاجيات جيله وكان الناطق الحقيقى باسان 
عصره » فلما حمل قلامیذه دعوته وقدر لهم أن يکو نوا قادة هذا 
البلد ومعلميه استوت فكرته حقيقة واقعة » وأثمرت على حياته 
أبدع الثمر فى نهضة مصر الفكرية والسياسية والاجتماعية » وظل 
يرقب استواء الثمر راضيا قريرا حتى فارق الحياة وهو مطمئن 
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الى جيل الغد » والی مستقبل هذا اليلد كما كان قول لا 
رحمه الله . وان حلا لنا أن نحاوره وآن نشكك فى رضائه . 

ولا شك أن الفكرة التى نادى بها وتمثلتها دعوته قد بدأت 
غامضة لا تستوی على قرار » فلما استوت وقر عليها قراره غدت 
نبراس حیاته » واجتمع عليها رواده وتلاميذه يبشرون بها ولتستوى 
على يديه وأيديهم حقيقة واقعة فى حياة الجيل وى حياة مصر ». 
ویصبح « آستاذ الحبل » دون منازع وتحمله أستاذيته الى سحل 
الال 

وتبدو حيرة الأستاذ ق صدر شبابه » حيرة تحدوها الرغة 
فى خدمة مصر » ولکن أى سبيل يختار لخدمة بلاده 7 كيف بدركها 
وكيف يتعرف عليها ‏ ولابد لكل حيرة من جذور نفسية ولكنها 
ستوی ف النهاية عند الأذكياء على هدی العقل والنطق » وان 
ظلت عند الكثيرين ممن تنقصهم النباهة تحملهم على التردد وتقعد 

والحيرة ككل ظاهرة نفسية هی من نبت الترية والبيئة > 
وكانت التربية المصرية حينذاك بما تحمل من بذور القدرية 
والتواکل مما ويك الحيرة ف :فوس التشء من الاطفال ف ابیت 
أو الدرسة وتضفی علیها الغيبيات ما یضاعف منها » ومن قبيل 
هذه الغيبيات ما يرويه الأستاذ فى « قصة حیاتی » حين كان عضوا 
بمجلس مديرية الدقهلية عام 1١41١‏ وآخذ يمر على القرى ليقف 
على حالة التعليم الأولى ويقترح ما براه لاصلاحه » فكان مما زاره 
كتابا وجد فيه قلة من التلاميذ « فقلت للشيخ ‏ أظن آنك 


۹۱ 


صرفت الأطفال لتنقية الدودة . فقال - لیس فى بلدنا دودة لأنى 
آذنت الآذان الشرعی فى الحهات الأربع » فامتنعت الدودة باذن الله 
تعالی - قال هذا وکنا نشم رائحة الدودة حولنا فى الزارع » . 

وشت عض هذه الغيبيات حتی جیلنا تحملنا على الخوف 
وتقف بنا عند الحيرة فى تعلیلها » وتجعلنا آسری آفکار بالية تؤثر 
ف سلوكنا ونزعاتنا . 

وعانی لطفی السید ما عاناه جیله منها » فقد ضاق بالدرسة 
الابتدائية التی التحق بها بمدينة النصورة وعبر عن ضبقه لأبيه 
بآتها ستنسیه القرآن الكريم الذی حفظه فى کتاب الشيخة 
فاطمة ه وسیعاقبه « الله بالنسیان » وقد قال تعالی ( وكذلك آتتك 
كياتنا فنسیتها و کذلك البوم تسی ) لولا أن قال له آبوه س وانت 
تسی القرآن ليه ۶ اقرأ کل يوم جزءا منه وآنت لا تنساه » وخليك 
ق المدرسة س وحن آتم دراسته الثانوية وکان يزمع الالتحاق 
بمدرسة الهندسخانة » لولا آنها قبلت ساقطى الیکالوریا فلم بحد 
من كرامته آن طتحق بها » وأسر بضبقه الى أبيه قائلا : آنا 
لا أرغب ف المهندس خانة » ولا آعسرف آبة مدرسة توافقنی » 
وآجدنی فى حيرة من ذلك -- واقترح آبوه القرعة » وآجریاها 
مرتين فخرجت على مدرسة الحقوق - هذا و کان لطفی السید 
ف السابعة عشرة من عمره » وهی سن لا تتجاوز فیها الحيرة الى 
التصميم مالم تستند الى النطق والاقتناع دون القدرية والغیبیات 
التى تبرز فم مثل هذا السلوك الذی يتزع فيه الانسان الى قوی 
خفية تعينه على أمره أو تقرر له مصيره . 


۹۲ 


وكان المجتمع فى مصر حينذاك فى حيرة هو الاخر من نفسه 
لم يستقر بعد على خطة فى مواجهة الاحتلال البريطانى » والفكر 
يتأرجح بين نزعتى التجدید والمحافظة » والحياة فى القرية والمدينة 
تتطور تطورا ودا ولكنه يعنف أحيانا حين تختلف حياة بعض 
الأسر المصرية من الفقر الى الثراء » وينزع الثراة الى قيم وتقاليد 
جديدة تصطدم مع القديم الذى ألفوه ويحملهم أحيانا على 
التنكر لصلات الرحم والقربى بذويهم الفتراء » والتشبه بذوات 
الترك والتقرب من السلطان ه فيقعون فى الحيرة التى بقع فيها كل 
من يتنصل من محيطه القديم أو بنفصل عنه . 

ولم تبق هذه الخيرة طوئلا عند لطفى السيد فسرعان ما تغلب 
عليها وبدأ فكره يستقر على معالم ثابتة بدت آول مرة » أو على 
الأقل نتبینها لأول مرة عندما أدى امتحان السنة الثالثة وكان 
موضوع الامتحان مقالا فى « حق الحكومة فى معاقبة به الجانى » 
فتناو ول الموضوع من كافة نواحیه ثم اتهی به ‏ الى أن الحكومة 
ليس لها حق معاقبة الجانی » لأن كل حكومة نشأت بالقوة » 
والقوة لا تعطی الحق » وانما الذی بعطیه هو المقد فقط » ولیس 
هناك عقد بين آبة حكومة وبين آمتها » 27 » وکان الشیخ محمد 
عبده فى لحنة الامتحان فقال له « أنى أهنئك بما کتبت وقد 
أعطيناك أعلى درجة لا على ثورتك على الحكومات » ولكن على 
الانشاء » . 

(۱) الصدر السابق ص ۲۸ . 


۹۳ 


ولا يدل ذلك على التخلص من الحيرة الفكرية فحسب » وائما 
يدل على استواء فى التفکیر » كما يدل على نزعة فكرية جديدة 
كانت غريبة على التفكير المصرى بله الشرقى حينذاك » وكانت 
تلك البادرة من التفكير الجديد عند طالب الحقوق هى التى راد 
بها فلسفته السياسية بعد ذلك » ولا شك فى أن طالب الحقوق 
قد قرأ فكرة « عقد الحكم » و « العقد الاجتماعی » وتآثر بها 
حتى أوحت له بتلك الاجابة فى مقال الامتحان » وانه ليقص علينا 
كيف قرا فى أول سنى الدراسة الثانوية « أصل الأنواع » لداروين 
ترجمة « شبلى شميل » كما قرأ معلقات العرب ودواوین كبار 
الشعراء ومثل هذا القارىء لايد وأن بل على قراءة آثار الفکر 
الغربى أنى يجدها . 

ولكن يبدو أنه لم يتخلص بعد من تلك الحيرة التى آلمت 
بالمصريين حینذالك فى مواجهة الاحتلال البريطانى » فما أن زايلتهم 
غاشية الذهول التى اتتابتهم بعد فشل الثورة العرابية حتى أجمعوا 
آمرهم على مقاومة الاحتلال » دون أن يجمعوا على خطة للمقاومة 
أو يتبينوا طريقا سويا لها . فما كان لهم قبل بالثورة بعد أن 
فشلت ثورتهم ضد الخديو » وما كان لهم قبل بالعنف وهم 
عزل آمام جبروت الاحتلال وقوته الضارية . 

وهکذا نشآت فكرة مقاومة الاحتلال عند الجيل الحدید 
س جيل ما بعد الثورة . مبهمة غامضة ولكنها أخذت تتبين طريقها 
حثیثا بمواجهة الواقع ذاته » أو اقتناص مناسبة تدعو للحديث 
عن المسآلة المصرية وابداء الرآی فيها » وكان مصطفی كامل الزعيم 
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مناسبة عارضة لى فیها راع الصرین ف الاحتلال وموقتمم 
منه ‏ وکانت تلك الناسبات هى البداية الحقيقية لنهج الوطنيين 
ف اثارة السالة الصرية ومطالية برطانیا بالحلاء مصداقا لوعودها 
المتكررة » وتأسدا لاتفاقية لندن عام ۰ التى أقرتها اعترافا 
بمركز مصر السیاسی . 

ومن الخطاً أن ندعى أن الصرین قد قعد بهم الیأس عد 
فشل الثورة العرايية عن مقاومة الاحتلال » بل ان الحيرة وحدها 
ق اختيار وسيلة المقاومة هى التی حالت بينهم وبين أن دسفروا 
عما تجيش به نفوسهم من رغبة فى تحدى الاحتلال ومقاومته » 
فقد كانت تلك الرغبة بادية فى أحاديث الناس وأسمارهم وق 
المنتديات الأدبية الصغيرة التى كانت تجمع بینهم » وف هذه 
المنتديات نضحت فكرة الدعوة الوطنية عند مصطفى كامل من 
أحاديثه مع البارزين من رجال العصر من آمثال لطيف باشا سليم 
الذى تزعم حركة الضباط ضد وزارة نوبار عام ۱۸۷۵ ف أواخر 
بحکم اسماعیل عندما أحالت ۲۵۰۰ ضابط على الاستيداع :وغمطت 
حقهم ف العاش » وأمثال الشیخ على الليثى ۵ واسماعیل دائسا 
صبری الشاعر العروف » وعلی بك فخری » وأمين باشا فکری » 
ومحمود يك سالم > واسماعیل بك شیمی من أعضاء مجلس 
شوری القوانین والجمعية العمومية . 

وبدت تلك الرغبة فى انشاء الحمعیاث الأدبية » ففی متل 
تلك الجمعيات تسفر النوازع المكبوتة عن حقيقتها © فکانت 


o 


هناك جمعية « الاعتدال » التی تعقد جلساتها الأسبوعية فى 
مدرسة الأمريكان » و کانت هناك جمعية الصليبة الأدبية النی کو نا 
مصطفی کامل وهو تلمیذ بالدرسة الخديوية . « وکانت تضم 
الصحفی و الخطیب والقاضی والضابط وکلهم من خیار الرجال ۱(6) 
وانضم مصطفی کامل الى هذه الهيثة فقد كان زمبلا وصديقا 
لغواد سلیم ( بك ) ابن لطیف باشا سايم 

ولا يدل تكوين تلك الجمعيات الا على حبرة تنتاب الراغبين 
ف الل الزظتی دون ان كبو اط شا أكثر اة ه. کا ندل 
أحاديث الندوات والسمار على الرغبة ف وت الاحتلال دون 
أن تسفر الرغبة عن عمل ایجایی . 

و لعلنا متيال ازع ری تولية الخدیو 
عباس الثانی © ولعلها فرحة لا تسفر عن التعلق بالخدیو الشات 
مدر اها ستر فن ار يتعاتب أيه الذئ وقف. الى اف 
الاختلال وسلبه الاحتلال كل حقوق الولاية الفعلية » ولعل 
الشعب قد آدرك باحساسه المرهف أن الخديو الشاب لا يمالىء 
الاحتلال ولا ينوى التنازل عن سلطانه له فأقبل عليه بعلن فرحته 
به » وتظهر تلك الفرحة » ولا تمض بضعة أيام على توليته » حين 
توجه لصلاة الجمعة فى المسجد الحسينى « فقد حدث أثناء سير . 
الموكب الخدیوی مظاهرة مؤثرة » اذ تقدم الطلبة وغيرهم من 
المحتشدين بالسكة الجديدة نحو العربة الخديوية » وأقصوا 
جيادها » وجروها بآنفسهم » وأبدى الشعب المحتشد داخل 

. ۲۳ الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ص‎ )١( 
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السجد وخارجه حماسة لا توصف > وقد ظهر على سموه عمیق 
تآثره وارتیاحه لهذا الروح » 6 . 

وتلك بعض مظاهر التناقض ف طبيعة الشعب الصری » وقد 
لا تدل على التناقض قدر ما تدل على التوافق والاستواء » فانه - 
ليدرك أن ولاء الشعب للحاکم مما يحمل الحاکم على الثقة به 
والتضامن معه للخير العام » وکائه يقول له : ها نحن معك فسر فى 
طريق الخير العام مستندا الى لتنا ومستمدا ارادتك من ارادتنا . 

وتكررت تلك الظاهرة عند تولية اللك فاروق » فعلى قدر 
ما كره الشعب أياه على قدر ما فرح باعتلائه العرش واحتفى 
نتوليته أعظم الحفاوة » فلما أخلف ظن الشعب ف الثقة به لقى 
من كراهيته والسخرية منه مالم يلقه آبوه من قبل ه وكان الفرق 
بين آوله وآخره کالفرق بين الملك الوسيم الشاب الذى ترمقه 
الجماهير بالحب والاعجاب » والملك البدين التافه الكريه المنظر 
الذى خلعه الشعب » وشيعه الى الخارج بكل ما بلیق باكرام 
من كان ملكا على مصر ء وتلك ظاهرة هی الأخرى ان دلت على 
شىء فلا تدل الا على طيبة هذا الشعب وعراقته وأصالته » 
ولا ستغرب ذلك من آمة برغ فج الضمير على ضفاف وادیها . 

« ولعلك ان طلبت - كما يقول الدکتور هیکل - مثلا آعلی 
بين بلاد العالم لشعب وديم هادیء لا" تری خبرا من مصر محفقة 
لهذا الثل . ثم لعلك ان طلبت مثلا آعلی لشعب طموح لا تفتاً 


. ۱۰۲ - ۱۸۹۲ مذکراتی فى نصف قرن الجزء الثانی‎ )١( 
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أحشاؤه تضطرب بأسباب الثورة على الحاضر تطلعا الى الکمال 
والی العظمة والحد لا تری خيرا من شعب مصر محققا لهذا 
الثل . فقل أن عرفت مصر وسائل العنف فى السعی الى آغراضها 
ولم بقع أن ذلت مصر واستکات وشت من تحقیق هدفه 
الأغراض » 290 . 

فمصر لم تيس آبدا من فشل الثورة العرابية » ولم يقعد بها 
الس عن مواجهة الاحتلال وانما كانت تتبین طرشها وتتلمس 
سبيلها الى المقاومة كما قلنا » وکما قام مصطفی كامل بشکوین 
جمعية الصليبة الأدبية واصدار محلة المدرسة وما زال بعد ف 
دور التعليم » نرى لطفى السيد يشترك مع زميله ورفيق عمره 
عبد العزيز فهمى عام ١845‏ فى تكوين جمعية سرية غرضها 

ويقول لطفى السيد ان هذه الجمعية تآلفت منه » ومن 
« عبد العزيز فهمى » وأحمد طلعت رئيس النيابة ( أحمد طلعت باشا 
فيما بعد ) وحامد رضوان وكيل النيابة » ومحمد بدر الدين وكيل 
النيابة » والدكتور عبد الحليم حلمى ثم ضممنا اليها على 
بهجت بك » ومحمد عبد اللطيف الذى كان صيدليا بطنطا »  ۲(‏ 

وبقيت تلك الحيرة تسود هذا الجيل الناثىء من الشباب 
الذى تصدى لحمل لواء المقاومة ضد الاحتلال بعد أن قعد عنها 


0 0 ل وغربية ‏ من ترجمة بطر س اشا 0 
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جيل العرابيين ممن استنفدت الثورة العرابية حیویتهم وقدرتهم 
على المواجهة » حتی راد ها مصطفی کامل الطريق الذی اختطته 
على يديه » وخرج بها من الابهام والعموض الى الخطة الحددة 
والبادیء الثابتة . 

ففی الوقت الذی آتم فيه هذا الحیل الناشیء دراسته وأخذ 
ستعد لواجهة معارك الحياة » كان الخدیو عباس قد اعتلی أرنكة 
مصر خلفا لأسه توفیق ف ناير سنة ۱۸۹۲ » وهی السنة التی 
انتقلت فيها الحركة الوطنية من السلبية الى الابحابية وأخذت 
تسفر عن مقاصدها وتعلن عن آهدافها . 
وحتی تکشف الوثائق الدفينة © عن الحلقة الفقودة فى 
هذا الانتقال من السلبية الى الايحابية » ومن الحبرة الى الشات 
لا نری غير قلة من الشسباب النابه يؤودها آمر مصر ويضكر فى 
عمل: ما لقاومة الاحتلال فیهدیه التفكير الى مثل ما قام به الطالب 
مصطفی کامل من انشاء جمعية الصليبية الأدبية واصدار مجلة 
«الدرست» » وما قام به لطفی السید © وبعض زملائه ف مدرسة 


(۱)و(۲) قام صديقنا الدکتور محمد آنیس أستاذ التسساریخ 
الحدیث بجامعة القاهرة بحهد مشکور فى هذه الناحية نرجو أن 
يوفق لاتمامه فنشر بعض الخطابات التبادلة بين مصطفی کامل 
وعبد الرحیم احمد بك أحد موظفی المية مما یکشف عن علاقة 
الخديو عباس بحركة مصطفی کامل الوطنية » كما نشر الجزء الأول 
من الراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی سكرتير 
عام لجنة الو فد الرکزية » وصدرت الاولی تحت « صفحات مطو رة 
من تارسح الز عیم مصطفى كامل ) وصدرت ألثانية بعنوان 
« دراسات فى وثائق 'ثورة ۱٩۱٩‏ » ۰ 


۹۹ 


الحقوق من اصدار مجلة الشرائع وتکوین جمعية سریة غرضها 
« تحربر مصر » » وان كنا لا نری فى کل هذا خطة مرسومة للعمل 
الوطتی وان دلت على نزعة جياشة للکفاح الوطنی » ولعلها 
_ لا تعدو نزعة من نزعات الشباب الثاثر لم تستو بعد على خط 
ثابتة وان كانت تحمل بذرة الاتحاه الذى سلکته الحركة الوطنبرٌ 
فيما بعد » فمؤسس جمعية الصليبة ومحرر المدرسة قد اتخز 
من الخطابة والكتابة وسيلة للكفاح الوطنى » ومؤسس جمعية 
« تحرير مصر » » قد اتخذ من التنظيم الحزبی وسيلته اليه . 

وكان مصطفى كامل آتشط هذا الشباب النابه جميعا وأكثرهم 
حيوية وحماسا » وما من شك فى أن نشاطه وحيويته قد لفتا اليه 
أنظار الخدیو عباس » فعندما زار مدرسة الحقوق فى أول سنی 
حكمه كان الطالب مصطفى كامل فى طليعة المرحبين به » ثم كان 
على رأس المظاهرة التى قام بها طلبة الحقوق والدارس العليا 
الأخرى لتأبيد الخديو ضد كرومر فى اقالة الوزارة الفهمية 
عام ۱۸۹۲ » ونستطيع أن تؤوكد أن رحلة مصطفى كامل الى أوربا 
عام ۱۸۹۵ بعد أن نال اجازة الحقوق بعام واحد » للدعاية للقضية 
المصرية كانت بايعاز الخديو وعلى نفقته الخاصة مما تثبته الرسائل 
المتبادلة بينه وبين عبد الرحيم أحمد وكيل الادارة المربية بالمعية 
السنية . 

ويبدو آن الاشارة التى وردت ف حديث مصطفى كامل الى 
صحيفة « جازيت دی تولوز » عن الشخصية التى بحترمها والتى 
من آجلها درس عامين فى عام واحد كانت الى الخديو وليست 


۱۰ ۰+ 


الى أخيه « حسین واصف باشا » كما بقول الرافعی (۱) . فليس 
مما بحبه الأخ لأخيه أن برهقه بمثل هذا الجهد الذى تنوء به 
صحته على ما يعرفه عن أخيه من اعتلال الصحة وهو ما خثى 
عن ذلك ” ولكن الخدبو عباس كان تعنبه أن ينتهى مصطفى 
كامل من دراسته حتى يبدا كفاحه الوطنی سريعا . 

ولا تتکر أن الخديو عباس كان عاملا قويا فى الاتتقال بالحركة 
الوطنية من دورها السلبى الى دورها الابحابى » ولا رب قى أنه 
قد شارك مشاركة فعالة فى الخطة التى اتتهحها من بعد مصطفى 
. كامل » وان كان لكل من الرجلين حوافزه الذاتية » فالخديو عباس 
تحركه آطماعه الشخصية ف الاستثثار بالحكم الذى ستد به 
دونه عاهل قصر الدوبارة وممثل الاحتلال کرومر ۳ ومصطفى 
کامل تحركه وطنيته الجياشة وغرامه الذى سلب لبه يمصر بلاده 
التى وهها حبه وفواده وحاته ووحوده ودمه ونفسه وعقله 
ولسانه ولبه وجنانه فهى الحياة له ولا حياة الا بها . والتى يلغ 
من اعتزازه بها أن يقول « لو لم أولد مصريا لوددت أن أكون 
مصر با ۾ 09 أو هو كما بقول فيه لطفى السيد « كان شعاره 

)١(‏ كانت الاشارة الى ذلك فى البارة الآنية من الحدیث كما 
آوردها الرافعی وعلق عليها فى الهامش بأنها تعنی آخاه « حسين 
عا ا ل نس نهو لوكي 
ا كسس ) انظر « مصطفى كامل باعث 
الحر کة الوطنية. ا 
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الوطنية وغرضه الوطنية وکلماته الوطنية وکتایته الوطنبة وحاته 
الوطنية » حتی لبسها ولبسته » فصار بینهما التلازم الذهنی 
والعرق فاذا ذکرت مصطفی کامل بخير فانما تطری الوطنية » 
واذا قلت الوطنية فان آول ما بتمثل فى خيالك شخص مصطفی 
کامل » كآفما هو والوطنية شىء واحد » . 

وقد بدأ عباس ولایته بما لا يدع مجالا للشك فى وطنیته » 
وكانت له مع الاحتلال وقفات حملت الصرون على حبه وحملت 
مصطفی کامل على الثقة فعملا سوبا » هذا من وراء ستار وهذا 
سافرا حتی تتکر عباس للحركة الوطنية فجفاه مصطفی کامل » 
و کانت الحركة الوطنية قد حددت معالیا واهتدت طرشها 
وسارت فيه دون حاجة الى تأیید الخدیو بل آخنن تقف ضده 
وتحمل عليه بين حين وآخر . 

وكان تفكير عباس السياسى على بساطته لا يخلو من الشطارة 
ان لم يكن من التعقيد والالتواء » فمما لا شك فيه أنه لم .يكن 
مصد جلاء الانحليز تماما عن البلاد » فما كان للخديوية أن 
تستعنى تماما عن سلطة الاحتلال التى يمكن آن تحميها من 
انتفاضه الشعب كما حمتها من انتفاضة العرابيين » والتی يمكن 
أن تصون حقوقها من افتئات السلطنة العثمائية . وكل ما يرمى 
اليه عباس ف الواقع لا يعدو استخدام قوة تند عليها فى 
مساومة الاحتلال على السلطة » وهو بين من يستند عليهم ومن 
يساومهم يلعب على حبلین . وقد طوحت به هذه الشطارة عن 
العرش ف النهاية وأقصت ذريته عنه . 


۱ 


وقد عمد عباس ف البداية الى التمسك بحقوقه الشرعية 
قبل الاحتلال ه فلما لم مجد سندا يشد من آزره ويقفف معه » عمل 
على آن يستعدى عليه الدول الأجنبية التى تنفس على بريطائيا 
احتلالها مصر » وآن يجذب الرأى العام اليه بادعاء الوطنية » 
وكانت خطته لتحقيق ذلك سيطة غابة البساطة » ولا تعدو اعداد 
النابهين من الشباب الوطنی لتاليب الرأى العام العالی س وخاصة 
ق الدول التی بعنیها آمر مصر كر فبا ت علی الاحتلال » واعداد 
الرأى العام الحلی للوقوف بجانبه ضد سلطات الاحتلال انتصارا 
للوطنية التى يدعيها > لذلك سارت الح رکة الوطنية على ید مصطفی 
کامل فى هذا الاتحاه » ولعل مصطفی کامل كان من المئين بأن 
يوم الجلاء قريب » وهو ما كان ومن به الخدیو أيضا استنادا الى 
وعود بريطانيا بذلك » ولأن الاحتلال باعتراف بريطانيا نفسها 
لا يقوم على أساس شرعى أو قانونى » ولان مركز مصر الدولی 
قد حددته اتفاقية لندن عام ۰ »4 وقد ذكر مصطفی كامل ف 
تقربر رفعه الى عباس عام ۵ مدی اهتمام الرأى العام الأوربى 
بالمسألة الصربة حتی « تنبا بعض الکتاب والشستنلین 
بالسياسة بآن الشتاء القادم سيكون آخر شتاء للحنود الاتكليزية 
فى وادى النیل » ° . , 
« ولم نكن مصطفى كامل هو وحده الشاب الذى اصطفاه 
عباس الثانی )ولا كان هو وحده الذی آثر ارتباطه به فى حباته ۵ 
بل لقد اصطفی كثيرين من الشبان يومئذ ممن توسم فيهم الذكاء 
- (۱) صفحات مطوية من تاريخ الزعیم مصطفی کامل ص ۷۸ . 


1۳۳ 


والاقدام فعاو نهم ف دراستهم وعاونهم بعد الدراسة وأوفدهم 
الى آوریا لهمات سياسية يؤيد بها سلطته ومرکزه کحاکم مصر ‏ 
الشرعی » ٩‏ . 

وکان عباس الثانی یتلس مواطن الاقدام فى هذا الشباب 
النابه قيعمل على اعداد من تصطفیه منهم للدور الذی توسمه 
فى خدمة طموحه الى السلطة عن طريق الوطتبة » فعندما سمح 
بتكوين جمعية « تحرير مصر » سعى اليها عن طريق مصطفقى 
كامل الذى اتصل بلطفى السيد وآخبره بآن « الخديو بعلم کل 
شىء عن جمعیتکم السرية وأغراضها وأظن أنه لا تناف بينتها 
وین آن تشترك معنا ق تاليف حزب وطنی تحت رئاسه الخددو > 
« فاجبته ¬ لا مانم عندی من ذلك -- وأبلغ مصطفی الخدبو 
هذا القبول واستآذن لى ف مقابلة سموه » وذهيت اليه فتحدث 
معی سموه عن آغراض الحزب الذی يريد تأليفه » وطلب متی 
أن آسافر الى سوسرا » لکی اکتسب الجنسية السوسرية » ثم 
آعود الى مصر لاحرر جريدة تقاوم الاحتلال البریطانی . والسیب 
ف اختیار سوسرا دون أية دوله » أن التجنس بجنسیتها قريب 
المنال لا کلف الراغب فيه الا اقامة سنة ولحدة بها » © . 

وهکذا انتقلت الحركة الوطنية من السلبية الى الابحامية > 
وا سارت ف طرشين مختلفين تماما » كان آحدهما س الى 
ما قبل الوفاق بين الخدیو والاحتلال -- موضم رضاء الخدیو 


(1) تراجم ص ۱۳۲ . 


۱۰ 


وتآیده وهو الطرق الذى' سار كيه مصطفى كافل » وكان الآخر 
موضم مته وفضبه وهو الطریق الذی سار فيه لطفی السید . 

فكيف سار لطفى السيد ف هذا الطريق الآخر وقد اصطفاه 
الخد و لدور معين كتمل به الدور الذى اصطفى من أجسله 
مصطفی کامل ۶ : 

قد كان الخديو يأمل كما قلنا أن تجلو بریطانیا عن مصر فى 
وقت قريب » ولعل بطاتنه الفرنسية قد بثت فيه هذا الأمل » فقد 
اصطفی من بين الفرنسيين فى مصر من کون منهم جمعية أو لجنة ‏ 
سرية « للدفاع عن مصالح مصر ضد الغاصبين » ٩۲‏ » ولعل تلك 
الجمعية هى التى هيآت لزيارة النائب الفرنسی « فرنسوا دلوتكل » 
مصر عام ۱۸۹۵ وكان قد حمل على الاحتلال فى البرلمان الفرنسى 
تأسدا لوقف الخدیو من الوزارة الفهمية » ولعلها هی التی رسمت 
له خط سيره و اقامته وآحادثه وخطبه والتقائه بالمصريين خلال 
مدة الزيارة التى استعرقت عشرین وما 0 ع ولعلها هی التى 
دفعت مصطفى كامل اليه ليكون ف صحته » ولعلها كانت أيضا 
صاحبة الرآی ف سفر مصطفى كامل الى فرنسا للعسل مع 
« دلوتكل » لتألیب الرأى العام فى فرنسا ضد الاحتلال » وكان 
الخدیو « يظن وقتئذ ان فرنسا تستطيع أن تولب الدول على 
انحلترا لتحلو عن مصر » ( . 

.)00( مذکرائی فى نصفه قرن ج ۲ ص .15 . . 


(۲) استمرت الزبارة من ۲۱ مارس الى ۱۳ ابریل ۱۸۹۵ .. 
(؟) قصة حیاتی ص ۳۱ . 5 


واصطفی الخديو مصطفی کامل لهذا الغرض ولعله فکر ف 
أن بقسم العمل بين مصطفی کامل ولطفی السيد حين قبل لطنفى 
السيد العمل معه فتکون مهمة مصطفى كامل تأليب الرأى العام 
الدولى على الاحتلال فى الخارج » وتكون مهمة لطفى السيد نهيئة 
الرأى العام فى الداخل ضد الانحليز والدعوة لمقاومة الاحتلال 
بين المصريين . 

وبدأ العمل المشترك بعد مقابلة لطفى السيد للخديو حيين 
اجتمع نخبة من الشباب النابه ف منزل محمد فريد وألفوا « الحزب 
الوطنى كجمعية سربة رئیسها الخدیو وأعضاؤها مصطفى كامل 
ومحمد فريد وسعيد الشيمى پاور الخدیو » ومحمد عثمان » 
ونبيب محرم ( وأنا ( أى لطفى السيد ) . ومن طرائف ما يذكر 
عن هذا الحزب أن الخديو كان اسمه بيننا ( الشیخ ) ومصطفى 
كامل ( آبو الفداء ) وأنا (أبو مسلم ) © . 

وسافر لطفى السيد الى سوسرا لاكتساب الجنسية 
السوسرية كاتفاقه مع الخديو » وقد حمل توصية من « على بك 
بهجت » الى « ماكس فان برشم » والأستاذ « ناقیل » الأثرى 
العروف 4 وسر له « الاستاذ ماکس » الاقامة ف سوسرا! و کان 
د مكلفا من الحكومة الفرنسية بجمع الاثار الاسللامية فى مصر 

(۱) محمد عثمان والد آمين عثمان ( باشا ) الذى افتیسل 
اام E‏ ل لوي 
دين مصر وبريطانيا ولبيب محرم هو شقيق المهتدس عثمان محرم 


وزير الأشغال فى حكومة الوفد 5 
(؟) المرجع السابق ص ۲۱ ۰ 


۱۰۹ 


والشام ودر استها وكتابة مو لف عنها . وعاو نه لطفی السيد 2 
هذا العمل » وحين قانل الاستاذ نافيل جری حدیث طویل - كما 
قول لطفی السید س انتهی وله : 


س لا نظن آن آوربا تساعدکم على انطترا .. وأرى أن 


وكان نافیل من المتصلين برجال السياسة فى سويسرا وف خارج 
سوسراه ومن المؤكد آنه كان بری من منطق السياسة الأوربية 
ما بهدم فكرة اعتماد المصرين على فرنسا وأوربا فى حمل 
انجلترا على الجلاء عن مصر . وكان صريحا مع لطفى السيد حين 
آخبره يما يعتقد . 


ويبدو أن كلمة الأستاذ ناقيل قد تركت أعمق الأثر فى اتجاه 
لطفى السيد السیامی وف الخطة التى انتهحها بعد ذلك » ونبذ 
من آجلها الخطة التی اتفق علیها مع الخدیو . 

وما من شك فى أن مصطفی کامل ولطفی السید کانا نيع 
ذاتهما » وحين اتفقا مع الخدیو كان اتفاقهما معه بقوم على ایمانهما 
الذاتی يما يراه من آسلوب الکفاح الوطنی للاحتلال البربطانی » 
وکان الخدیو يدرك ذلك تماما ويعيه » فلم بصدق آبدا آنه 
بستطیم أن شخذ منهما آلة لتحقیق طموحه » وکل ما عمله انه 
استفل فیهما حماسهنما الوطنی لاتخاذ آسلوب لا بنکرانه وسقق 
ف تمس الوقت طموحه الشخمى » واعترف بذلك فى مذكراته 


۱۷ 


فنفى أن مصطفى كامل كان صنيعته وقال انه لا نتمی الا لذانه ۲. 

وظل مصطفی كامل یمن بتلك الخطة فلم يكن له هدف غير | 
الحلاء » وحين تحقق الحلاء تصبح الأنائى الثخری للمصريين 
سب رة ۵ وما دامت بريطانيا تعترف بالحلاء وما دامت الدول 
الأوربية وق مقدمتها فرنسا تصر على جلاء الانجیز فان يوم 
الجلاء لا شك قريب » وعلی المصرين أن يفرغوا لهذا العمل 
ولن يضيرهم تآخير أمانيهم الأخرى بعض الوقت » بل .لعل تلك 
الأمانى تغدو سيرة بعد خروج الانحلبز اذ أن وجودهم مما موق 

ولم يخرج مصطفى کامل على تلك الخطة التى كان براها 
كفيلة بتحقیق الجلاء من غير أن يكلف المصريين نصب القاومة > 
ومجابهة الاحتلال مجابهة قد تجر الى العنف الذى بخشاه ويخثى 
منه على المصروين » كما بخشاه غيره ممن أدركوا مآساة الثورة 
العراية » فلما تفضت فرنسا يدها من المسألة المصرية بعد الاتفاق 
الودى عام ع6 »4 بدأ نتحه الى تهيئة الصرین للكفاح الوطنى 
وان ظل على خطته فى تألیب الرآی العام الورتی على الاحتلال . 

وما من شك ف أن مصطفی کامل كان سیفیر من خطته لو قدر 
له آن یعیش طویلا ليدرك ما تنطوی عليه من خيال » فقد بدا 
.. (۱) مذکرات الخدیو عباس حلمی, الثانی . جريدة الصری 
فى ۱۸ مانو ۱۹۵۱ . 


مق سار توا یس مات ماه ای یکاش امه من 


۱4۸ 


يولى السائل الأخرى اهتمامه » وآخذ تحدث عن الدس‌تور . 
واللهوض بالتعليم وتقدم الصریین » وان ظلت مسالة الجلاء هی 
التی تستوعب کل اهتمامه . ۱ 
| وف الوقت الذی بقی فيه مصطفی کامل على ایمانه الذى 
لا يتزعزع فى أسلوب الكفاح الوطنى » وف الهدف الذى ننشده 
ويعمل على تحقيقه وهو الجلاء قبل أى. ثیء آخر » ری لطفى 
السيد يختار طريقا مختلفا يقوم على نظرة للسسالة المصرية تغاير 
تماما نظرة مصطفى كامل اليها » أساسها أن « مصر للمصر ین » . 
ولم يكن مبدأ « مصر للمصريين » جديدا على الوجدان 
المصرى » ولم يكن لطفى السيد أول من ابتدعه وأخذ به وآشاعه » 
بل جاء على لسان عرابى من قبل » وتبلور لديه فی هدفه بسيط ١‏ 
غاية السساطة هو مساواة الصر ون" بعيرهم من من الترك والحرکس > 
وأن يكون للمصريين نصيب فى حكم أنفسهم وسياسة بلدهم » 
وهو هدف ستمد وجوده من الواقع الفعلى لمصر والمصرين 
حينذاك . ۱ 0 
ولا يبدو أن العنی يختلف كثيرا لدی لطفی السید عنه لدی 
عرابى » الا بقدر ما انتاب واقع مصر والصرین من تغير من جيل 
عرابی الى جيل لطفى السيد . پل أن العنی الافظی للعبارة لا پمنی 
آکثر من أن يكون « کل خير مصر وبرها لأبنائها وآن یکون 
حكمها لهم وحدهم » فليس لعثمانى أو انحلیزی أن حکمها » 
وليس لأسرة غريبة عليها أن يكون لها ولاء على أبنائها » 0© . 
017 انط لطس اديه ام تیه لسر نیتال a‏ بن 


۱۹ 


و بأخذ هذا العنی اللفظی مضمونه الواقعی وفقا للظروف القاكمة. 
التی تجتازها البلاد » وان ظل یحمل كل ما يتضمنه من معتی » فان 
قکر عرابی فى خلع توفیق » ولعله قد فكر فى خلع الأسرة العلوية 
من الحکم.ه فان لطفى السيد لم يراوده هذا التفكير وان كان من 
المکن أن براوده ق ظروف آخری غير هذه الظروف التى تخضع. 
مصر فیها لاحتلال الذى دخل البلاد بحجة حماية العرش الخدیوی 
وتأمين البلاد من غوائل الفتنة التی آثارها عرابی . واذا كات 
لطفی السید قد فكر فى استقلال مصر على آساس الغاء السيادة 
العثمانية وتصیب الخديو ملكا » فان عرابى لم شکر هذا التفكيب 
حتى لا يتهم بالعصيان والخروج على الولاء للدولة صاحية 
السيادة » ولئن قبل لطفى السيد تنظيم العلاقة بين مصر وبريطاتيا 
على آساس رعاية الصالح البريطانية فى وادى النيل » فد رفضي 
العرابيون مبداً التدخل الأجنبى ف شتون المالية المصرية وان 
لم يتكروا استحقاقهم للديون التى تحملهم على التدخل فى تلك 
الشئون والاشراف عليها . 

ومن الطبيعى آلا تكون الحوافز الذهنية والعقلية ف الرجلين. 
واحدة ؛ فعرابى تسيطر عليه نزعته العسكرية وثقافته المحدودة > 
ولطفى السيد بحفزه منطقه الفلسفى وثقافته الغربية الواسعة » 
وعرابى ينتمى الى فئته العسكرية تقاليدها وأساليبها » ولطفى 
السید نتمی الى طبقته الاجتماعية طموحها » ووضعها الحقیقی 
فى ظل الاحتلال . 


و لهذا بختلف الشكل والمضنون ف عارة « مصر للمصريين. 4 


۱۰ 


وده وهو الطريق الذی سار فيه مصطفی کامل » وکان الاخر 

فكيف سار لطفى السيد فى هذا الطريق الآخر وقد اصطفاه 
الخديو لدور مغین مکتمل به الدور الذی اصطفی من آجله 
مصطقى كامل ۶ : ْ 

قد كان الخدیو يأمل كما قلنا أن تجلو بريطاتيا عن مصر فى 
وقت قريب » ولعل بطانته الفرنسية قد بشت فيه هذا الأمل © فقد 
اصطفی من بين الفرنسيين ق مصر من کون منهم جمعية أو لجنة _ 
سرية « للدفاع عن مصالح مصر ضد الغاصبين » ٩‏ » ولعل تلك 
الجمعية هی التی هيات ازيارة الناف الفرنسی « فرنسوا دلونکل » 
۳ 0 وكان 0 الاحتلال فى 00 الفرنسی 
له خط سيره واقامته E,‏ ۹ اه بالصر ون خلال 
مده الزيارة التى استغرقت عشرين هوما عفن » ولعلها هی التى 
دفعت مصنطفی كامل اليه لیکون فى صحبته » ولعلها كانت آضا 
« دلونکل » لتأليب الرآی العام فى فرنسا ضد الاحتتلال » وکان 
الخدبو « بظن وقتئذ ان فرنسا تستطیع أن تولب الدول على 
انجلترا تتجطو عن مصر 6 ٩‏ . 

2 A A (0 . 


(0) استمرت الزبارة من ۲۱ مارس الى ۱۳ ابريل e‏ 
(۲) قصة حیاتی ص ۲۱ . 


محمد عبده ف جنیف وأففى اليه مصطفی کامل عند التقائه نه 
. پفضب الخديو منه لأسباب « متها اتصاله بالشيخ محمد عبده > 
كما آفضی اليه بآننا « لم ننجح فى الحصول على موافقة البايه 
. العالى على تجنسك بالجنسية السويسرية » ^ . 

وبذلك انتهت مهمة لطفى السيد فى سوسرا وعاد الى مصر 
ليقدم تقريرا الى الخديو يقول فيه ان مصر لا يمكن أن تستقل 
الا بجهود آنائها وان المصلحة الوطنية تقضی أن برس سمق 
الخديو حركة شاملة للتعليم العام » : 

وکان هذا رأى الشيخ محمد عبده » فقد جس ل من التربية 
- والتعلیم بعد عودته من النفی خطته للاصلاح » وما من شك ىق 
أن لطفی قد آخذ هذه الفكرة عنه وهی اعداد الأمة بالتربية 
والتعليم اعدادا يمكنها من النهوض والتقدم حتى تستطيع أن 
تحرر تفسها بنفسها . 

ويقف لطفى السيد عند ابداء فكرته للخديو ليعود الى وظيفته 
بالفيوم ويبقى بها حتى عام 14٠١‏ لینقل منها وكيلا للنياية 
بميت غمر » ثم يود الى الفيوم مرة آخری ثم ينقل الى امنيا 
حتى يستقيل منها عام ۱۹۰۵ لخلاف ف الرأى بينه وييت. 
« کوربت بك » النائب العمومى » ویقول لطفى السيد ان 
« لم تكن استقالته الأولى من النيابة بل استقلت قبل ذلك مرخ 
أخرى لخلاف قانونى أيضا ولكنى لم أنجح فى الاصرار عليها > 


2 892-584 قصة حیاتی ص‎ )١( 
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والشام ودراستها وكتابة مؤلف عنها وعاو نه لطفی السید ف 
هذا العمل » وحين قابل الأستاذ نافیل جرى حديث طويل - كما 
شول لطفى السيد ‏ انتهى بقوله : 


وكان ناقيل من المتصلين برجال السياسة فى سويسرا وف خارج 
سوسراه ومن المؤكد أنه كان بری من منطق السياسة الأورسة 
ما هدم فكرة اعتماد الصر ین على فرنسا وآور با ف حمل 
انجلترا على الجلاء عن مصر . و کان صریحا مع لطفی السید حين 
آخبره بما يعتقد . 


وسدو أن كلمة الاستاذ ناقيل قد ترکت آعمق الأثر فى انحاه 
لطفی السيد السياسى وف الخطة التى انتهجها بعد ذلك » ونبد 
من أجلها الخطة التى اتفق عليها مع الخديو . 


وما من شك فى أن مصطفى كامل ولطفى السيد كانا نيع 
ذاتهما » وحين اتفقا مع الخديو كان اتفاقهما معه قوم على ایمانهما 
الذاتی يما يراه من أسلوب الكفاح الوطنی للاحتلال البریطانی » 
وكان الخديو يدرك ذلك ماما و هبه 6 فلم دصدق أبدا أثة 
يستطيع أن یتخذ منهما آلة لتحقيق طموحه » وكل ما عمله انه 
استغل فيهما حماسهما الؤطنى لاتخاذ أسلوب لا نکرانه ویحقق 
فى تفس الوقت طموحه الشخصی » واعترف بذلك ف مذکرانه 


۱۷ 


ایاضر 


لم يكن اعتزال لطفى السيد وظائف الحكومة لينم عن اتجاه 
جديد ببتغيه » ولم يكن عمله بالمحاماة ليدل على ميل اليها بحمله 
على الرضا بها ه فما لبث أن اعتزلها هی الأخرى » لیبداً طورا 
جديدا من أطوار حياته العديدة » هو أحفلها دون شك بالخصب 
والنماء » ففها عرف طرشه واهتدى الى ذاته » وأخصب فكره » 
وتتلمذ عليه ناشئة الحیل ممن حملوا لواء الفکر و الثقافه بعد ذلك 
وتصدوا لقادیر البلاد السياسية والاجتماعية والفكرية فکان بينهم 
المعلم الأول وكان آستاذ الجیل . 

ولعله لم پرض بالمحاماة الا کارها تحت الحاح زمبله وصديقه 
عبد العزيز فهمىى » وكانت بين الاثنين صداقة دائمة وزمالة ىف كثير 
من آطواز حياتهما استمرت طوال حياتهما لا ينتابها وهن أو فتوره 
من تركها بعد بضعة أشهر ناقما « لينصرف -- كما يقول - 
للعمل 'بالسياسة وتحرير الجريدة » . 
« وقد بقی لطفى السيد فى المحاماة فترة قصيرة ثم تركها كارها 
واشتغل بالسياسة راغيا ... 

آما كرهه للمحاماة فله قصة ۲ بروها عبد العزين فهمى : 


۱۹ 


ولی السائل الأخرى اهتمامه » وآخد تحدث عن الدستور . 
والنهوض بالتعلیم وتقدم الصریین » وان ظلت مسألة الجلاء هی 
التی تستوعب کل اهتمامه : ۱ 

وف الوقت الذی بقی فيه مصطفی کامل على ایمانه الذی 
لا يتزعزع ف آسلوب الکفاح الوطنی » وق الهدف الذی يتشده 
ویعمل على تحقيقه وهو الجلاء قبل أى شیء آخر » ری لطفى 
السيد يختار طريقا مختلفا يقوم على نظرة للمسألة المصرية تعایر 
تماما نظرة مصطفى كامل اليها » آساسها أن « مصر للمصريين » . 

ولم يكن مبدأ « مصر للمصريين » جديدا على الوجدان 
المصرى » ولم يكن لطفى السيد آول من ابتدعه وآخذ به وأشاعه » 
پل جاء على لسان عرابى من قبل » وتبلور لدیه فی هدف يسيط ١‏ 
غاية البساطة هو مساواة الصرین بغيرهم من الترك والجركس > 
وآن يكون للمصريين نصيب ف حكم أنفسهم وسياسة بلدهم 4 
وهو هدف سستمد وجوده من الواقع الفعلى لمصر والمصرين 
حينذاك . ۱ 

ولا يبدو أن العنی بختلف كثيرا لدی لطفى السید عنه لدی 
عرابی » الا بقدر ما انتاب واقم مصر والصرین من تغير من جيل 
عرابی الى جیل لطفی السید . بل ان المنی اللفظی للعبارة لا یمنی 
آکثر من أن يكون « كل خبر مصر وبرها لأینائها وآن يكون 
حكمها لهم وحدهم > » فلیس لعثمانى أو انجلیزی آن يحكمها » 
ولس لاسرة غريبة علیها آن كوت لها ولاء على آبنائها » ٩(‏ . 
)١١. <‏ انظر لطفی السید والشخصية الصرية للمؤئف ص ۷۹ . 


۱۳۹ 


: عقب ذلك قال لى لطفی : ۱ 
 .‏ هل هذه هی المحاماة ؟ .. آنا فى غرفة المحامين أسمع من 
البعضن فحش القول وهجره » واجد من بعض القضاة غلظة . 
وهاءهم أولاغ أرباب القضايا يمثلهم ( عم عزام ) ٠.‏ : 
.: فالوسط من أوله لآخره لا بعاش فيه ولذلك صممت على تطليق 
المحاماه. ستاتا .,, ١‏ 
۳9 ذلك الحين كان أكثر اشتغاله بالسسياسة وتحرير 
الجريدة ¢ 
:* اولم يكن يقصد حين هجر المحاماة أن يشتغل بالسياسة » 
ولكن ما حدث حينذاك هو الذى حمله اليها » ففی عام ۱۹۰5 
ثارت مسآلة حدود مصر الشرقية من جديد بين مصر وتركيا » 
وكانت قد آثیرت لأول مرة عند تولية الخديو عباس الشانی 
غام ۲ وعرفت باسم مشكلة العقبة 0 » فقد وجد البأاب 
العالئ ى'نولية الخديو فرصة لاقتطاع شبه جزيرة سيناء من مصر 
وضنها الى مناطق السيادة العثمانية الخالصة فى سوريا والحجاز » 
وکانت ححة تركيا فى ذلك أن هذه المنطقة كانت تابعة فى الأصل 
لولاية الحجاز ثم أعارتها للخديو اسماعيل بقصد وضع حاميات 
من الجند في الوجه والمويلح وضبا والعقبة وسیناء لتأمين قوافل 
الحج. التی تسلث الطريق البری الى الحجاز ثم استعادت الوجه. 
وضبا والویلح وترید آن تستعید ما بقى من النطفه لولاية الحجاز . 
۳ وتأخر اصندار فرمان التولية سبب ذلك » فقد علم الس‌فیر 


٩(‏ :انلر : السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاوسط 
للمؤلف ح ا ص ۲۸۱ ۰ 
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بين عرابی ولطفی السید وان كانت ف الحقيقة لا تعنی غير شىء 
واحد هو أن تکون مصر لبنيها . 0 

وا ار ی اد تن اهامای 
وحدهم بقع عبء استقلالها » وهذه هی الحقيقة البسيطة التی 
يعرفها ويعيها لطفی السید وان حجبتها عنه الحيرة العقلية التى 
آلت بحل ما بعد الثورة العرايية كما قلنا . فاذا كانت مصر 
و لا بحررها الا الصربون » كما قول الاستاذ نافیل » فأولی 
بالمصريين آلا يعتمدوا على غبرهم فى تحرير بلادهم . 

ولكن كيف نتأتى للمصرين تحت وقر الاحتلال وجمروانه 
أن بحرروا بلادهم » وآی السبل بسلکونها لتحقيق ذلك ۶ 

ويبدو أن لطفی السيد لم يصل فى هذا الى رأى يتبناه أوخطة 
يصطفيها » ولا تبدو منه بادرة لعمل فى هذا السبیل س ولعدة 
سنوات بعد ذلك س يمكن أن توحی لنا باتحاه معين » فقد عاد 
من سويسرا بعد عام قضاه بها فى الدراسة والرياضة التى هوى 
منها المبارزة بالسيف ( الشيش ) » ويلتقى فيها بالقادمين اليها من 
المصريين كسعد زغلول وقاسم أمين وأحمد فريد باشا والد الزعيم 
محمد فريك والشيخ محمد عبده » ويختلف الى .دروس الفلسفة 
والآداب بحامعة جنيف وكانت قد أعدت دراسة صيضة لها » 
التحق بها ء واختلف معه اليها الشيخ محمد عبده ولا يستقر على 
خطة معينة للعمل الوطنی أو بمعنى آدق لا يعرف كيف بدا وعلى 
من بعتمد . 

مقرك ا ا اا ت ا 


1۱ 


من طابا » وسویت مسألة حدود مصر الشرقية وتم الاتفاق على أن 
تمتد من رفح على البحر المتوسط الى موقع بقع الى الغرب من 
العقبة ۰ » وبقيت طابا ضمن حدود مصر والعقبة من 

9 للأزمة آصداوها عند الصرین فقد وقفوا نتصرون 
لترکیا ویژیدون موقفها من حدود مصر الشرقية » كما كان موقفهم 
عند احتلال الفرنسيين فاشودة عام ۱۸۹۸ . واحتجت بریطانیا على 
احتثلال فاشودة باعتبارها من أملاك مصر وسبرت قوات من 
الحیش الصری بقيادة ضباط من الانجلیز لاجلاء الفرنسیین عن 
فاشودة » ووقف الرآی العام فى مصر الى جانب الفرنسيين . 
مما « لا بمکن تفسيره ‏ كما قول لطفی السید - الا بان 
البلاد ثقل علیها الاحتالال فأصبحت تبغضه وتبغض معه كل 
ما بأتى به ولو كان فيه الخير لمصر » . 

الا أن الصرین كانوا يرون أن المسألة أكبر من أن تكون 
اقتطاعا لبعض آملاك مصر » فضى مسألة فاشودة كانوا ظنون أن 
فرنسا ترمى الى فتح باب المسآلة المصرية برمتها مما يؤدى الى 
مناقشة وضع الاحتلال البریطانی للبلاد وحمل بريطانيا على 
الحلاء ه وقول الرافعى فى ذلك أن « الأزمة السياسية اشتدت 
بين انجلترا وفرنسا على اثر هذه الحادثة » وكان الظن أن 
تتمسك فرنسا بموقفها » وتفتح باب المسآلة المصرية » وتضطر 
انجلترا الى الحلاء عن مصر مقابل جلاء الفرنسبين عن فاشودة » 
وقد استيقن المصريون أن آمالهم ف الحلاء ستتحقق » اذ كانوا: 


۱۱۸ 


فلما وقم هذا الخلاف بینی وبين النالب العمومی » آصررت على 
الاستقالة على الرغم من أنه نزل عن رأبه الذى کونه من خطا 
وقع فيه و کلاژه فى تکییف الوقائم » لانی ضقت باحتمال جو خانق 
بالنيابة اذ كنا مکلفین بألا تصرف فى الحنادات الکیری الا بعد 
آخذ رأى النائب العمومى » . 

TT E 
الا أن سش فى بلدته برقین متآثرا فى ذلك بما قرأه من مولفات‎ 
تولستوى ( » وکان تولستوی حينذاك يتسنم الذروة بين آدباء‎ 
العالم ومفكريه . ثم بقنعه صديقه عبد العزيز فهمى وكان قد‎ 
اعتزل خدمة الحكومة هو الآخر بالعمل فى المحاماة فيعملان بها‎ 
سويا ولكنه لا يزاولها غير فترة قصيرة » ليبدآ مرحلة جديدة من‎ 
مراحل حياته » مرحلة حافلة بالعمل والتشاط‎ 


ش )0 تولستوى مفكر وقصاص روسى من طبقة النبلاء نزل عن 
آرضه للفلاحین وعاش بینهم لكتب وولف ومات سنة ۰ ومن 
روایاته « الحرب والسلام » و « آنا کارنینا » وترجمت آثاره,الفكرية 
آلى اللغات الاحنبية ومنها اللغة العربية كما اخرجت السینما اشهر 
روایاته » وحين مات رئاه لطفی السید فى الجريدة ونوه به وبفضله 
على الكو العا والانستائية ا 


م - يم أعلام العرب ¥ 


العثمانية من جدید حقيقة واقعة » فاننا لا نعتقد أن فرنسا كانت 


صادقة فى نواباها » وکل ما كانت تبغيه أن تفتح باب الساومة | 


الاستعمارية لتظفر ببعض الفنم فى افرقية آما التعلل بالمسألة | 


المضرية فلم يكن الا ستارا لنواداها الحقيقية التی آسفرت عنها 
فى الاتفاق الودى عام ۱۹۰۶ ۰ 


ولكن المصريين كانوا يتعلقون بأوهام جسام حين علقوا | 
أملهم فى الجلاء على تركيا أو فرنسا ه ففى ميدان السياسة | 
لا تثمر العواطف والنوابا الطيبة ولكنها المصلحة هى التى تسوق ' 


الدول وتهدى سياستها الخارجية . 


وهذا ما أدركه لطفى السيد الذى بدین بمذهب المتفعة فى ! 


السئاسة بل فى كل ما تدور به أفكار الناس وما تنطوى عليه 
أعمالهم « فحب المنفعة هو الدافع النسى الذى بدفعنا الى العمل 
أو بلزمنا بالترك » وما لفرنسا من اهتمام بالمسألة المصرية 
الا لنفعة تنشدها » وما لتركيا من منفعة فى مصر بحکم السيادة 


والتبعية انما تحجبها قوة الاحتلال ولو استطاعت قهره منذ البداية . 


لفعات » فاذا كانت قد عجزت دونه فما من منفعة بجنیها المصريون . 
من التعلق بها أو الاعتماد عليها فى تحقیق الجلاء . واذا كان | 
المصريون قد أوغلوا فى الثقة بتركيا وفرنسا وان أخلفت الأحداث : 
ثقتهم » فانهم بعد لم يفيدوا من عبرة الأحداث » وظلوا سادرين . 


فى الاعتماد على غيرهم > وأولى بهم أن يعتتملبوا على أتقسهم 1 
وبحملوا الأمر على عاتقهم ولن يكون ذلك الا اذا تبينوا حقيقة . 


مصالحهم وأنى وکیف یتاتی لهم ' تحقيقها . 


۱۲۰ 


البريطانى ف الاستانة بمضمونه وبما تم الاتفاق عليه بين الخدیو 
والباب العالی من انتزاع سیناء من آملاك مصر » فأبرق بما تم 
الاتفاق عليه الى الحکومة البريطانية وآبرقت تلك بدورها الى 
معتمدها فى مصر لتأخير تلاوة الفرمان حتى بصدر عن السلطان 
ما وكد ترك ادارة شبه جزيرة سيناء لمصر » وكانت بريطانيا ترى 
فى بردة سيناء حاجزا طبيعيا لحماية قناة السويس.ويعرض اقتطاعها 
آمن‌الشریان الرئيسى للمواصلات الامبراطورية للخطر وخاصه‌بعد 
أن تفاقم النفوذ الألمانى فى الدولة العثمانية واقترب من المراكز 
الحساسة للمواصلات الامبراطورية فى الخليج العربى وقناة 
الو : ۱ ۱ 
٠‏ وتراجعت تركيا عن موقنها لما رأت تشدد الحكومة البربطانية 
فى المحافظة على الوضع القائم لسيئاء » وأرسل الصدر الأعظم. 
برقية الى وزير الخارجية المصرية بترك شبه جزيرة سيناء للادارة 
الخديوية المصرية كما يحدها. الخط المستقيم الذى يمتد شرق 
العريش الى رأس خليج العقبة » على أن تكون طابية العقبة 
الؤاقعة الى الشرق من الخط المذكور من ملحقات ولاية الحجاز . 
واعتبرت البرقية الأخيرة ملجقا للفرمان وجزءا منه » وتلى الفرمان 
على هبذا الأساس الذى انتهی اليه الطرفان ف 14.أبريل 
سنة 1895 + وانتمت الأزمة عند هذا الاتفاق . 

ولكن تركيا ما فتشت تتطلع الى سيناء فاحتلت قواتها « طابا.» 
عام 5 مما آثار برظانیا وحملها على الاحتجاج على تركيا . 


۱۷ 


محمد عبده » وان لم يتخذ فیها رأيا یتنا » آو خطة بصطفیها 
الا أن برقع رآيه للخديو وفترح عليه أن یتزعم حركة للتعلیم 
العام كما قلنا ليعود بعد ذلك الى وظیفته والی حیانه العادية دون 
بادرة الى العمل العام حتى فكر حين اعتزل الوظيفة عام ۱۹۰۵ 
آن یمود الى بلدته يرقين ليعيش حياة الريف البسيطة . 

وحن عاد الى العمل العام وفكر ف اصدار الجريدة لم تتعیر | 
فکرته عما اتتهت اليه قبل ذلك » ولم يكن هناك ما یدو آه | 
موق تلك الشکرة ويمنع من الدعوة اليها بعد آن وضع الشيخ | 
محمد عبده بذرتها الأولى وصدر فيها بنفسه وعمل على تحقيقها | 
بن مريديه وق كل عمل اضطلع به » آلا آن يعتقد أن الرأى العام 
ان شايعه فيها أو قتنع بها » بعد أن التف الصربون حول 
مصطفی کامل و تحسوا لدعوته وللأمل الذی براوده شرب 
الحلا . 

ومن الطبيعى أن تستجیب الأمة للامل القریب دون البعید ) 
وتاخذ باليسير دون العسير » وتؤمن بالحسوس دون الجرد . 

ولم يكن آمل الصربون فى الجلاء خالا ؛ آو مجافاة للواقع 
الذى رضته برطائیا واعترفت وهو ان الاحتلال موقوت وان 
لم تسلم يحقيقة ذلك فى الواقم » ثم ان انجلترا تفسها لا تطمئن 
لسلامة مرکزها فى مصر بعد أن وجدت نوعا من المعارضة 
الأوربية له وخاصة من جائب فرنسا -- وان کائت معارضة 
لا ترقى الى الأصرار والقاومة الفعلية - فآقامت احتلالها على 
اساس مرن من الوعود التی لا ثبغى من ورائها غير التسويف 


۱۳۲ 


ستقدون أن فر لسا لا تقدم على هذا التحدی لا نجلترا الا وهی 
مصرة على الضی ف سیاستها الى النهاية » وکاد الخلاف ين 
الدولتين بصل الى امتشاق الحسام بينهما » فعظم بذلك شآن 
المسآلة المصرية وقویت آمال الصریین فى الاستفلال » ولکن 
فرنسا تخاذلت وتراجعت آخر الامر » وخشیت مغبة الصرب 
اذ لم تتقدم حلیفتها الروسیا لعاونتها » فسلمت بوجهة نظر 
انجلترا . وآمرت مرشان بالجلاء عن فاشودة وتم جلاؤها عنها 
بوم ۱ دسمير سنه ۱۸۹۸ » فکان هذا التسلیم أكبر صدمة 
أصابت الحركة الوطنية ه لأنه دل على أن فرنسا لا تنوى معارضة 
انحلترا فى احتلال مصر والتصرف فيها كما تشاء » ودل على نية 
الانحلیز فى دوا م احتلالهم صر والسودال فزازل هذا الحادث 
آمل المصريين فى الاستقلال » . 

وكتب مصطفی كامل الى أخيه على فهمی کامل يقول « ان 
الأحوال السياسية سيئة للغاية بعد مسألة فاشودة وقد أظهمر 
يعض الکیراء الحبن وكادوا بخونون بلادا أحسنت اليهم ما 
لا يحلم به غيرهم > © . 

وظن الصربون انا آن 00 برغبتها | تلا سيناء ثم 
احتلالها طابا بعد ذلك بسنوات ائما ترمى الى فتتح باب سالا 
المصرية » واذا كنا نعتقد أن تركيا كانت ترمى حقا الى فتح باب 
المسألة المصرية واخراج بريطائيا لتجلو عن مضر وتعود السيادة 


. ۱۲۱۰-- ۱۲۰ الرافعى : مصطفی كامل ص‎ )١( 


۱۱۹ 


هحر الخركة الوطنية وكان ثقمة وشرا عليها » والدول الأوربية 
تسها ألم ترض ائجلترا بأن تقتسم معها أملاك مصر فى آفريقية ) 
فماذا دعنيها من مقاومة الاحتلال واستتکاره ما دام يشركها فى 
الغنم » فاذا عن لها أن تشجع الحركة الوطنية وتؤازرها ف مصر 
بقصد احراج الاحتلال وطلبا لزید من الغنم » فانها لا تنسى أبدا 
أن نجاح الحركة الوطنية فى مصر يمكن أن یکون قدوة غير 
محمودة بالنسبة لها فى مستعمراتها هی الأخرى . 

ومهما يكن من آمر هذه الأطراف المتباينة » فقد ظهر من 
أمرها جميعا آنها تعارض الاحتلال وتقاومه وتمد يدها للحركة 
الوطنية » وانحلترا تسها لا تتمسك ف الظاهر بالاحتلال وتعلن 
منذ البداية أن احتلالها موقت » ولا تتفی هذا الاعلان بعد ذلك 
وان آعلنت علی لسان ممثليها أن بقاء الاحتلال رهن باستقرار 
الأحوال نی مصر واطمئنان بريطانيا الى سلامة المصالح الأوربية : 
. فى البلاد . ا 
وحين قام مصطفى کامل يطالب بريطائيا بانجاز وعدها بالجلاه 
ت دعوته حماسا من المصروين وتأبيدا من الدولة العثمانية ومن 
فرئسا » وعو نا من الخديو الذى كان بظن كما ظن بقية المصريين. 
أن بوم الحلاء قرب » ولم يعد هناك مكان لدعوة آخری تسلك , 
سبیلا آ خر لتحقيق الاستقلال » فهذا دون شك أيسر سبيل ۵ 
وآنه لأقرب للواقع الملموس من أى سبیل آخر وان آعسوزه 
المنطق وحسن البصر بالسياسة الگورية والیقین من قوة الدولة 
العثمائية على مؤازرة الحركة الوطنية مئرازرة ايجايية » وانه لاقرب 


۱۳ 


وهذا ما آثارته مسألة العقبة ف نفس لطفی اليد » فالصربون 
يدون تركيا فى انتماب جزء من بلدهم » وهو ما تحدث به لطفی 
السید الى محمد محمود وكان وقتئذ سکرتیرا لستشار نظارة 
الداخلية » ولکنه فوق ذلك ابن محمود باشا سلیمان شيخ آعیان 
الصعيد . وتناول الحديث اتشاء « جريدة مصرية حرة تنطق 
بلسان مصر وحدها دون أن یکون لها ميل خاص الى ترکیا أو الى 
احدی السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد » . وقد رآنا أن 
تكون الجريدة ملكا لشركة من الأعيان آصحاب الصالح الحقيقية 
الذين كان يصفهم اللورد کرومر وغیره من الانجلیز بآنهم راضون 
عن الاحتلال ساکتون عن حقوق مصر » وان الحركة الناوضكة 
لاحتلال انما وم بها من لیس لهم مصالح حقيقية ف البلاد 
كالشبان الأفندية والباشوات الأتراك م ° . 

ودعا لطفی السيد الى اجتماع شدق « الکونتنتال » عددا 
من أصدقائه هم محمد محمود » وعمر سلطان » وآحمد حجازی » 
ومحمود عبد الغفار » وتحدثوا فى الأمر ودار الحدث هذه الرة 
حول الحركة الوطنية واتحاهها نحو فرنسا وآمل الصرین الذی 
انهار فى الاعتماد عليها بعد عقد الاتفاق الودی عام ۱۹۰6 4 
وما بحت على ار ين الإقتماد علي اي د فى الطالبة 
بالحرية والاستقلال » .. 

وکانت تلك فكرة لطفی السید التی آخذها عن سا 
ناقيل قبل ذلك بعشر سنوات ورسبت ف وجدانه على يد الشيخ 
۳5 قصة حياتى ص ؟؟ . 


۱۳ 


برهو نه ۾ وأبقى لهم تفوذهم التقليدى الذى قوم على اصطناع 
الحاه ف ثلادهم وبين عشاثرهم » وآضفی علیهم نوعا من اعشار 
الذات أمام مواطنيهم حين جعل منهم نوايا قى الجمعية العمومية 
ومحلس‌شوری القوانين » وهىميزة اكتسبوها منذ عهد اسماعيل ۵ 
ولم تكن النيابة عن الأمة فى نظر الأكثرين منهم واجبا ومسئولية » 
بل كانت مظهرا للحا والتفوذ بين الأهل والعشيرة وبين الناس 


فى الاقلیم » وظلت تلك الروح سائدة ال عهد قرب مبا آفسد ‏ 


. الحياة النيابية وآودی شروات بعض الأسر التی حرصت على 
هذا المظهر فتکلفت لنبله فوق ما تطبقه مالیتها وانحرفت 
بالا تتخادات آحیانا الى ابتياع آصوات النانخبین وخاصة اذا لم يكن 
بين الرشحین من يعنى به الناخیون أو بتشیعون لبادئه الوطنیه 
وكثيرا ما جر تعطیل الحياة النيابية بعد أن آصیح للبلاد دستور 
وحياة نيابية » الى اجراء اتتخابات لم تستمو الجماهير وان 
وجدت فیها سبیلا للکسب الادی على حساب الرشحین التکالبین 
على النيابة . 

فعلام شاوم الأعيان الاحتلال وقد نمت مصالحهم ف ظله > 
وعلام پژیدون الحركة الوطنية التى يدها الخدیو » وما يبعى 
الخديو من تأبيدها الا استعادة سلطانه الذى يخافونه ویخشون 
استبداده » وعلام يفضلون استبدادا على استبداد » واستبداد 
الاحتلال أرفق بهم من استبداد الخدیو . ومصالحهم تقتفی 
ما لا تقتضیه مصالح العامة من تنظیم العلاقة بين الحاکم والحکوم 
تنظيما يكفل لهم حماية مصالحهم ویتیح لهم نوعا فى الشارکة ق 


۱۳۹ 


الذى بسكن ثاثرة الدول الناقمة على الاحتلال ومن الابهام 
الذی لا بفقد معه أى فریق ممن يعنيهم آمر الاحتلال سواء من 
الگجاب أو الصر ین أمله ف زواله أو فى خير يرتحيه منه اذا قدر له 
أن يبقى » ومن الاستجابة الهينة للأطراف المتباينة والمتعارضة 
آحيانا » والتى تعنيها مصالحها آکثر مما بعنيها بقاء الاحتلال 
أو زواله والتى يمكن أن تقف من الاحتلال موقفا عسيرا اذا رأت 
فى بقائه ما يضير مصالحها » كالدولة العثمانية التى قنعت من 
الاحتلال يبقاء سيادتها الشرعية على البلاد بكل ما كان لها من 
مراسم وحقوق لا تؤثر فى وجوده ولا تنتفى معها مصالحه الحقيقية 
فى البلاد » والجاليات الأجنبية التى لا بهمها غير الامتيازات التى 
تنمتع يها ولا بعنیها من آمر الاحتلال الا تواداه نحو الامتيازات » 
لذلك يؤكد كرومر أن « زوال الامتيازات سوف صحه انشاء 
ضمانات للأجانب » ۲ » والخديو الذى نشد ممارسة سلطاته 
الشرعية فاذا حرمه الاحتلال منها عارضه بقدر ما تمنحه حقوقه 
من قدرة على العارضة السافرة » كما كان موقفه من الوزارة 
الفهمية سنة ۱۸۹۳ ومن أزمة الحدود عام ۱۸۹6 حين وجه بعض 
النقد لنظام الجيش المصرى وتدریبه مما أغضب الضباط الانحلیز 
وحمل کتشنر سردار الجيش على الاستقالة احتجاجا على مسلك 
الخديو » وان انتهت الأزمة سقاء كتشنر وتراجع الخدیو » 
أو قاومه خفية كما كان فى تأبيده للحركة الوطنية ۵ فلما أفسح 
له الاحتلال فى بعض سلطاته وقام الوفاق بينه وبين المحتلين 
- 0۱ . شفیق غربال : تاریخ الفاوضات ص ۲۰ ۰ 


۱۳۳ 


الکفاح الوطنى وان لم يغفلوا الاهتمام به . فلم یکونوا کالاعیان. 
الذين بقی اهتمامهم قاصرا على تفوذهم بين ذويهم وف بلادهم 
وعلی مصالحهم الخاصة التی تعنيهم آکثر مما يعنيهم آی ثیء 
آخر » بل کانوا بحکم ثقافتهم » وما نالوا من فرص التعلیم قف 
الخارج والاغتراف من ینابیع الفکر الأوربى واختلاطهم بالاجافب 
آکثر ادراکا للحركة الوطنية ولحقيقة الاحتلال من آبائهم » ولكنهم 
فى حبرتهم هم الآخرون لا بعرفون طریقا سويا للکفاح الوطنی > 
ولم تترك لهم الوظيفة ما يحملهم على العناية بثيرها الا ف 
آحاديشهم وندواتهم الخاصة » فلما بدأت الحركة الوطنية رآوا فبهها 
ما يخالف اتجاهاتهم الوطنية والقومية والدستورية التى اقتبسوها 
من الغرب ومن الذاهب الفکرية والسياسية فى أوربا » وكان راد 
هؤلاء المثقفين ىق هذا هو لظفى السند دون منازع 5 

فالاعتماد على أوريا أو الدولة العثمانية لم يكن مما يروق 
المثقفين وأولى بمصر أن تعتمد على تفسها فى تحقيق استقلالها » 
ولم تكن السيادة العثمانية مما تسئهوبهم كثيرا فقد عجزت الدو لة 
العثمائية عن حماية. أملاكها وتركت الدول الاستعمارية تتتهب 
من هذه الأملاك ما تشاء » كما عجزت عن حماية مصر من الاحتلال 
البريطانى » وكان من ترددها ما مكن له منذ البداية » وقد رفضت 
العرض الذى تقدمت به بريطانيا عام ۱۸۸۷ للجلاء عن مصر ° > 


)١( ٠‏ عرضتت الحكومة البريطالية عام ۱۸۸۷ الدخول قى 
مفاوضات لتحدید تاريخ الحلاء عن مصر وشروظه وكانت حكومة 
*اللحافظن بر ثاسنتة » سالسباری « التى خلفت حکومة الأحراد فی 
الحكمرأغبة فىازالة مات رکه الاحتلال البریطانی من توثر فی‌علاقات = | 


۱ ۱۳۸ 


آضا للواقم القریب من اتنظار اعداد المصريين للاعتماد علق 
تسم بل الاسقلال » وهو ما دک لقف السيد ی قن 
عن تحقيق الفكرة التی آمن بها من قبل . ۱ 

ولم يكن لطفى السيد زعيما شعبيا ولم متصد طوال عمره 
للجماهير » وحين تصدی لها فى معركة انتخادات الجمعية التشريعية 
اء بالفشل وغلبه فيها رجل من صغار الأعيان لا یقاس اليه فى 
الثروة أو الذكر وبعد الصيت ولا يدنو منه ثقافة أو فكرا » وکا" 
ما كان يتسلح به ذكاء ریفی بسيط والتصاق بالجماهير التصاق 
الأنداد » وهو ما كان بعوز لطفی السيد » فعلى الرغم من 
دیمقراطیته ومن حبه للحماهیر هذا الحب الانسانی الذی فزع . 
اليه الفیلسوف ظل بعیدا عن الجماهیر » يطل عليها من عل و بخاطبها 
بلغة لا تدركها تماما ان لم تبهم عليها تماما » والجماهير لا تستهوبها 
لغة العقل والمنطق كما نستهويها لغة القلب والوجدان » وهی اللغة 
التی غزا بها مصطفی کامل قلوب المصريين وآفئدتهم 9 
دعوته کل دعوة آخری آمامها . * . ۴ 

وهتؤلاء الاعیان ممن آلفوا معه حزب الأمة عام ۱۹۰۷ “ أبن 
کانوا من قبل ؟ فاننا لا نری لهم بدا فى حركة مضظفی کامل 
ولا نحس لهم دييبا فى الحركة الوطنية » ولم بصدروا عن بادزة 
توحی بان لهم حتی اتجاها وطنیا معینا وکل ما قيل غنهم انم 
يدون الاحتلال راضون عنه غابة الرضی . وکان هناك نما و ند 
هذا الرضی فقد اتسعت مصالحهم ونمت ثرواتهم فى ظل الاحتلال » 
وحد الاحتلال من سلطة الخدیو التی بخشونها واستبذاده الذى 


۱۲۵ 


لذلك بقى الخاصة من الأعيان والثقفین بعيدين عن الحر كة 
الوطنية » فأما الاعیان فلا بستهویهم تآید الخدیو للحبركة 
الوطنية ولا تستهوهم ملاحاة الاحتلال ملاحاة تصل الى العتتف 
الذی فقدهم عطفه » وقد بجر عليهم مضرة ' لا بحدون عنها عوضا 
لدى السلطة التى تحكم بعد الجلاء » وأما المثقفون فكانوا أكثر 
من غيرهم فهما لأساليب السياسة الأوربية وما كانوا یومضون 
ا ا LL‏ م 
الاستقلال المحرد من التبعية والسسادة وان. كانت التبعية لدرو له 
الخلافة أو التسلیم E‏ ۰ 

فلما وقم حادث طابا وتحطم على صخرته خر آمل يعقدهم 
انوطنیون على دولة الخلافة » آدرك لطفی السید أن الوقت قد 
حان للاعلان عن فکرته التى آمن يها من قبل والتی قعد عتها 
لا يصدر بها الى الرأى العام قرابة عشر سنوات ه فکان هذا 
الحديث نه وین محمد محمود » وكان التفكير ف اصدار 
حرددة يصدرون فيها عن راهم » وكان الاجتماع الذى دعا اليه 
«بالكو نتنتال» حيث وضعت الخطة التى يسيرون عليها «والمبادىء 
التى تقوم عليها جرددة مستقلة غير متصلة سرای الخد و 
ولا بالوكالة البريطانية » © . 

وقول لطفى السيد « أثنا آخذنا نسعی ف قناع ] أصدقاكمتا 
ومعارفنا من أعيان البلاد » وألفنا فى بيت « محمود باشا سلیمات » 
. شركة الجريدة وانتضت أنا مديرا لها ورئيسا ر لدة 
)١(‏ قصة حیاتی ص 1۵ . 


۱۳۰ 


الحکم :يحول دون استداد الحاكم بهم والعض من شوذهم 
والافنثات على مصالحمم » وقد تتکروا من قبل للحركة العراية 
وسارعوا الى تأييد الاحتلال حماية لهذه المصالح » بل كان فيم 
من قارف الخيانة الوطنية ى سبيل ذلك « كسلطان باشا » وكان 
فيهم من غالى فى تفربه من الاحتلال وكسب وده فى آول أيامه 
حين. دعا محمد سلطان باشا ومحمد بك السيوق ) باشا ) الى 
تقديم هدابا فاخرة الى قواد جيش الاحتلال بعد احتلال القاهرة 
وشاركهم فى تلك الداهنة محمد بك الشواربی ۱ باشا ) 
وعبد الشهيد افندی بطرس » وعبد السلام بك المويلحى ( باشا ) 
ومحمود بك سليمان ( باشا ) . كما ذکرا من قبل . 

وقد وقف هؤّلاء الأعيان الى جانب الاحتلال يدونه فعلاره 
ونأوا عن الحركة الوطنية وآغفلوا الاهتمام بالسائل العامة 
الا ما يتصل بمصالحهم » وحين خيل اليهم أنهم كونوا حزبا سياسيا 
هو دون شك آول الأحزاب السياسية فى مصر » فشلوا من حيث 
الجوهر وان نجحوا من حيث الشكل حين انتظمت صفوفهم هيئة 
واحدة فقد « بقى عملهم مقصورا فى دائرة نفوذ الأعيان فى . 
بلادهم أو فى الهيئات العامة التى اشتركوا فيها » 2١‏ وعجزوا عن 
و از خر ماس برس 

و کان الثقفون الا نفر؟ قلبلا كا باتهم الاعیان س فقد کائوا 
فى الغالب من أبناء الأعيان القادرين على نفقات التعليم س بعیدین: 
عن الحركة الوطنية » اذ طوتهم الوظائف الحكومية فنأت بهم عن 

(۱) المصدر السابق ص ۲۸ . 


AYY 


والحسود ومن نما نحوهم من غمار العامة . آما لطفی السید 
فقد كان مفکرا قبل أن يكون صحفیا » وکان صاحب دعوة 
ومذهب قبل أن يكون سياسيا » ونجح فى أن یصل 
شکره الى تقاضت یه الثقفین 4 وأن يكون صاحب مدرسة 
سياسية قدر لها من بعد أن تقرر مصير ورة سنة ۱۹۱۹ ) 
ولکنه لم ينجح فى أن یکون سیاسیا عملیا ولم ينجح رجال حزب 
الأمة فى أن يكونوا حزبا قومیا . آما مصطفی کامل فقد كانت 
الخطابة والصحافة وسیلتاه لکفاح سیاسی محدد العالم و اضح 
الاتحاهات والاهداف وکان له تشاط ف الحافل الدولية لم يكن 
لصری مثله من بعد ومن قبل » وغدا عنوانا لحركة ايجابية فعالة 
استهوت الحماهبر ونفذت الى وجدان الأمة دون أن ستند الى 
حزب أو هيئة » فقد كانت الأمة كلها ما عدا الخاصة من الاعیان 
وبعض الفکرین من ورائه و کانت حزبا واحدا اجتمع تحت لو ائه » 
وکان الحزب الوطنی حقيقة ف ضمائرهم قبل أن یکون حقيقة 
قائمة وقبل أن تتكون فعلا فى دیسمبر عام ۱۹۰۷ » وکان کرو 
شیر اليهم دائما بأنهم « أولتك الذين اتتطوا لقب الحزب 
الوطتی > . 

و ال ان فكرة اصدار صحيفة تنطق بلسان تلك الجماعة من 
أعيان الأمة لم تكن جديدة عليهم فقد فکروا فیها عام ۱۹۰۳ ( ۵ 
وان لم يقوموا بما فکروا فيه » ولعلها كانت فكرة عرضت لبعضهم 
أو آوحی بها اليهم الشیخ محمد عبده ه ثم آهملوها وان ظلت 

(۱) الشعب عدد ۶ اف ۲۱ مایو ۱۹۱۲ ۰ 


۱۳۳ 


وفرنسا لا بهمها من آمر مصر الا أن تفوز بها لنفسها دون انحلترا» 
أو تساوم بها على غنم استعماری فى منطقة آخری » وقد آهملت 
المسألة المصرية برمتها بعد أن ظفرت بفیتها فى الاتفاق الودی 
عام ٠4‏ 6 . | 

ولم يكن الاستقلال لیکتمل فى نظر ملك الطائئفة من المثقفين 
مالم يستند الى الدستور والحكم النيابى الذى بحدد ال لاقة 
ین ابحاکم والحکوم ويحمى الأمة من استبداد. الحاکم . 


انجلترا بالدولة العثمانیة وفرنسا . ولعلها كانت ترجو تصحر 
مرکزها فى مصر وآضفی عليه صفة شرعيسة ولو ضحت باحتلالها 
للبلاد » فأرسلت بعثة « درمند ولف » لمفاوضة الباب ١‏ العالى فى هذا 
الشآن ۰ واتفق الطرفان بعد اير جرت فى ان والأستانة 
سئوات من تاريخ ترتع عل لتق ٠‏ عل أن تؤجل هذا الجلاء اذا 
ما ظهر خطر داخیی آو خارجی هدد آمن البلاد وسلامتها › و نص 
الاتفاق على حق کل من الدولتین فى احتلال البلاد اذا ما دهمها آی 
"خطر على أن تجلو بعد زواله كما نص على أن يطلب ال باقى الدول 
بعد اقرار الحكومتين للاتفاق أن تنضم اليه مع ضمان حيدة الاراضی 
آلصربه وسلامتها . 
وما آن وصل الاتفاق ال على الدول قي عارضته كل هن رؤسنيا. 
بان .الاتفاق کو ری السلطان والنزول عنها دون مقابل ` 
لانجلترا ورأت فر نسا أن الاتفاق يكسب انجلترا من الحقوق الشرعية 
فى البلاد ما تصبح بها شريكة لعركيا فى مصر وحعلت الدولتان 
تشددان فى الضغط على السلطان حتى رفض الاتفاق بعد أن أقره 
مندوية . 
وهکذا ضيعت السلطه العثمانية فرصة ذهبية على مصر . 
أنظر السياسة والاستراتيحية فى الشرق الآأوسط للمؤالف 
ص ۲۱۷ . 


'كثيرة رضاء مساهمی ثركة الحريدة وأعضاء الصزب الذی 
تكون منهم 

وشت الحريدة تمثل فكرة ودعوة وبقى رجال الحزب داخل 
الدائرة التى أغلقوها على أنفسهم من رعاية مصالحهم الخاصة 
والعناية بكل ما يتصل بنفوذهم وكيانهم الطبقى . 

ولا نعتقد ان محاولة تركيا اقتطاع جزء من الأملاك المصرية 
كان مما يهم طبقة الأعيان أو يعنيهم كثيرا » فان تركيا ما زالت 
دولة الخلافة وللخلافة جلالها وقداستها ف نفوس المسلمين » 
وما زالت صاحبة السيادة على مصر » ولا نکر سيادتها الا من 
شكر ولاءه للخلافة 6 وقد شكر المصريون كغيرهم من المسحلين 
عربا أو غير عرب الولاء لتركيا كدولة علمانية » أما وهی دولة 
الخلافة فان الولاء ينبعث عن عاطفة دشة قت قوية الأثر فى 
تفوس الصرین وغيرهم بالرغم مما انتاب تركيا من الوهن وسوء 
الادارة وما انسم به حكمها من عنت واستنداد » ولا ینم هذا 
الاتجاه ‏ اذا افترضنا انه اتحاه الأعيان ‏ الا عن توعة قومية 
لا نعتقد انهم أدركوها بالمعنى الذى أراده لطفى السيد وصدر به 
عنه . وليس هناك ما ینم عن اتجاه الأعيان من محاولة تركيا اقتطاع 
جزء من الأراضى المصرية » ولا نجد فى افتتاحية الجريدة التى 
كتبها لطفى السيد عن « أغراضها ومبادئها » ما 0 
هذا الأمر » مما بحملنا على الاعتقاد بأن حديث طابا لم يكن 
مما دار بين الأعيان وان تناوله خاصة الثقفین ممن اشتركوا معهم 
2 اصدار الجريدة » واذا افترضنا أنه دار و کان للأعيان 0 فيه 


۱۳ 


عشر سنوات » وكان رئيس الشركة محمود باشا سلیمان ووكيلها 
خن اشا عبد الرازق الکبیر » . 
الأقل » وكل ما عملوا له آن بخاطبوا الرآى العام ويتجهوا اليه 
لم تتعد هذا الاطار من الكتابة والخطابة والاتحاه بهما الى الرأى 
العام حنی عده بعض المؤرخين طورا مستقلا من أطوار الحركة 
الوطنية انسم بهذا الأسلوب من الكفاح الوطنى ودعوه لهذا 
و بالطور الصحفى » (2 » فان هذا لا يصدق على مصطفى كامل 
وان صدق على لطفى السيد والشيخ على يوسف صاحب الوید 
وموسس « حزب الاصللاح على البادیء الدستورية » » فقد 
وقف الائنان عند الكتابة الصحفية وکان الشیخ على يوسف 
ميدان الحزبية فلم يضم اليه غير عند قليل من دعاة الرجعية 
)١(‏ نعتقد أن استاذنا الدكتور عبد اللطيف حمزة هو أول من 
كال بهذه التسمية وآن نسبها الى المؤرخين . فقد قسم الحركة 
الوطنية الى ثلاثة اطوار : الطور الصحفى » والطور الذى اقترن 
بثورة سنة ۱۹۱۹ والمفاوضات » والطور الذی اقترن بثورة الجيش 
وزوال اللكية وجلاء الانجلیز - انظر خطاب الدکتور حمزه فى 
مهرجان الذکری الاولی لوفاة احمد لطفی السید الذی اقامته ‏ 


مبحافظة النصورة فى مارس ۱۹۱۳ لناسبة مرور العام الأول على 
و فاته ۰ 


۱۳ 


وحددن الحريدة خطتها « بالاعتدال الصریح » » وآهدافها 
با نها « آرشاد الأمة الصرية الى آسباب الرقی الصحيح والحض 
ب عطية . سالم سالم خربوس بك . ساویرس بك ميخسائيل . 
سعید بك عبد السیح . سلطان بك محمود . سلیمان بك أحمد 
اباظة , سیف النصر باشا محمد الریدی . شاکر بك غزالی . 
صالح افتدى زکی . طلبه باشا سعودى . عبد الحمید بك السيوق . 
عبد الخالق بك ثروت . عبد الرحمن بك السید نصير . عبد الر حمن 
بك النميس . الشيخ عبد الرحيم الدمرداش . عبد العزيز بك 
قهمى . عبد المجيد بك آبو نصير . عبد الواحد بك الطوبى . 
عثمان بك سلیط . الخواجة عزيز حنا صالح نسيم . على بك 
أبو الفتوح . على شعراوى باشا . على بك طراف . عمر بك 
سلطان . الخواجة فخرى عبد النور . قطب بك قرشى . محمد بك 
آبو نافع . محمد بك أحمد حماد . محمد بك الاتربی . محمد بك 
الحفنی الطرزی وأخيه . محمد بك الحناوی . محمد بك الشر یعی . 
محمد بك الشريف . محمد بك الشندويلى . محمد بك المليجى . 
محمد بك تمام . محمد بك تو فيق شهاب الدين . محمد بك 
حجازی . محمد بك صادق اباظة . محمد طلعت بك حرب : 
محمد بك عثمان أباظه . محمد بك علوى الجزاز . محمد فؤاد بك 
الشناوى . محمد لبيب بك محمود . محمد متولى بك . محمد 
محب باشا . محمد بك محمد عبد الله . محمد بك محمود خير . 
محمود بك شوشه . محمود بك عبد الغفار . محيى الدين بك 
فؤّاد . مصطفی بك خليل . مصطفی بك رشيد . مصطفى أفندى 
عمر . مصطفى بك كامل الغمراوى . مقار عبد الشهيد باشا . 
مهران بك خلاف . مهران بك محمد . ناشد أفندى حنا 5 همام 
حمادى باشا . بوسف بك جمفر ٩‏ 

وقد راحعنا هذه الاسماء على ملف الجر ندة بادارة الطبوعات 
ما ذكرته الجريدة . ش 


۱۳۹ 


قابعة فى ضماگرهم حتی آسفروا عنها عام ۱۹۰۷ . ولا بحملنا على 
هذا الظن الا ما جاء عنهم على لسان کرومر فى مجال القارنة بينهم 
وین « أولئك الدین انتحلوا لقب الحزب الوطنی » من أنهم 
« فئة صغيرة متزايدة من المصربين الذين لم سمع غير القلیل 
عنهم » فرجال هذه الفئة ستحقون ذلك اللقب قدر ما ستحقه 
مناظروهم الذين یختلفون عنهم ف آرائهم وأفعالهم » وهم رجال 
الحزب الذین أسميهم حبا فى الاختصار آتباع الرحوم الفتی 
السايق الشیخ محمد عبده > (۱ . 

وسواء كانت الفكرة قديمة مما لا نکره لطفى السيد © » 
أو وليدة حادث طابا » فان هذا لا ينفى ان لطفى السيد هو الذى 
بعثها الى الوجود ودعا اليها وعمل على تنفيذها بعد حادث طابا . 
وها الاتتلوت الاد اك ن الكقابة والخطابة شي 
فلم يفكروا فى خطة للكفاح الوطنى أو حتى فى تكوين حزب 
یمکن أن ينم عن تنظيم سياسى من نوع معين 4 وحين فكروا فى 
تحويل شركة الجريدة الى حزب سیاسی 9 عجزوا عن أن يكونوا 
حزبا بالمعنى القومى والسيامى للحزبية » وبقيت الجريدة كما 
كانت قبل تكوين الحزب صحيفة للتنوير والترشيد تحمل لواء 
دعوة فكرية وسياسية يصدر بها محررها ولا تنال فى آحیان 


(۱) كرومر : تقرير 1١9.5‏ ص 1540١86‏ . 

(۷) الجريدة عدد ۲۸۷ فى ۲۸ يثاير ۱۹۰۸ . 
(لا) اعلنت شر کة الجريدة فى احتماع عقدته جمعيتها ا 
فى ۲۱ سبتمیر ۱۹۱۶ أنها حزب سياسى وأن اسمه و حزب الآمة » 


۱۳۳ 


«مرسومة,آدقمماذكرنابيا تاف المادةالثالثةمنقانونالشركةو نصها» : 

2 الحر ده مصر ده بحتة غرضها" الدفاع عن الصوالح المصرية 
على اختلاف آنواعها بارشاد الأمة بأسرها الى منافعها الحيوية 
الصحبحة و تشر ما فيه فائدة ماد یه أو دة » ونفد کل عمل له 
مساس من أى جهة كانت بتلك المنافم والصوالح سواء كان ذلك 
العمل عاما" أو خاصا » مهما كان مصدره "6 ومهما كانت صفة 
القام آو الاامر به 6 وسان صالح ذلك العمل من فاسده » وقول 
الحق فى الحالتین حتی بهذا يتكون رآی عام قاگم على آساس 
فيحل محل الثقة منها » وتتضافر الهيئتان على خدمة تلك الصوالح 
وان لا تسسا حر ف غرض 4 وآن اج تستخدم لحد مح التزام 
الاعتدال ف جمیع الأحوال » . 

وعاشت الجریدة سبع سنوات ويضعة آشهر يديرها و بحررها 
لطفى السيد وحين هحرها لم تعش طويلا اذ احتحبت عن الصدور 
ف آول بولیه عام ۵ O0‏ 4 و کان قد ترك تحريرها ف 

(۱) كان آخر الاعداد التی صدرت من الجريدة العدد ۲۵۲۲ 
بتاريخ ۳۰ بونية ۱۹۱۰ 4 وف ۱۸ اغسطس من العام المذكور 


بيعت آدواتها ومطیعتها فى مزاد علنی ورست الماكينة الکبری من 
مطبعتها على جبرائیل بك تقلا صاحب جريدة الاهرام . 


۱۳/۸ 


فان هذا الرأى لم يكن ليصدم ولاءهم للخلافة أو علاقاتهم الودية 
بالوكالة البريطانية أو تماقهم للخديو بالرغم من كراهيتهم 
لاستبداد الخديوية وخوفهم من أن تؤكد الدولة العثمانية اذا 
انتهت الها آمور مصر ثانية ه استبداد الخديوية وحكمها المطلق . 

وأيا كان رأى الاعیان من حادث طابا فقد تکونت. شركة 
الحريدة من مائة .وثلائة عشر عضوا يشثلون جل أعيان القطر 
المری وخاصة مثقفيه 4 وبعد ستة أشهر صدر آول عدد من 
آعدادها فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۰۷ . مصدرا بافتتاحية كتبها لطفی 
بخطة الحريدة وآهدافها وذیلها بأسماء الأعضاء الذین ساهموا 
فى انشائها ۷ . 


(۱) آسماء مساهمی شركة الجريدة نقلا عن العدد الأول : 

صاحب العطو فة مخمود سلیمان بآشا ريسن الشركة وضانعب 
السعادة حسن عبد الرازق باشا ناب الرئیس واصحاب السعادة 
از الاجا 
عند العال راع عبدة باشا . ابراهیم مراد باشا ٠‏ أبو زد بك 
على . احمد بك الهلالى ز ام الك سس . اسف رفعت اقا : 
ال A‏ ا ی فلن 
اد مت اد وحن ناضا امس لقي عسوي ادم 
بك وهبه بوسف . السيد بك ابو حسين . السید بك أبو على . 
السيد حسن بك الطروبى . السيد على بك الرفاعى . أمين بك 
محمد العارف . الخواحة اندراوس بشارة . باسيلى تادرس باشا, 
سیونی بك الخطیب . الخواجات بشری وسینوت حنا . تمام بك 
كيان + خسن :شيرى ۰ مسن بك فيد آلقادن حم 
حسن بك فودة . حسين بك عابدين . حمد بك الباسل . الخواحة: 
حنا صالح سليم . خالد بك لطفى . راغب بك عطية . رضوان بك 


۱۳۵ 


فى أن بستهوی الجماهیر اليه قد حملت وزرة الجريدة ومحررها 4 
وحين يئس رجال الحزب من تحقيق خطتهم انقضواعنها وصدوا 
عن تموبلها واتفضوا هم بدورهم کل الى حاله ومصالحه » وانتمی 
> حزب الأمة فى هدوء لم بحس به آحد » وانتهت الجريدة وسط 
حسرة النابهين والمثقفين من تلامذة لطفى السيد » ولم دكن 
فيما انتواه لطفى السيد من هجر السياسة بعد آن يئس من تحقيق 
مطلبه فى الاستقلال حين سعى اليه لدى الانجلیز ولدى المسئولين 
المصريين فى آولیات الحرب العالمية الأولى كما يقول فى « قصة 
حیاتی » » ما يتعارض وما انتهى اليه حزب الأمة نفسه حين انفض 
أصحابه عن السياسة وصدوا عن تمويل الجريدة » ولم يعد آمام 
الطفی السيد حين قر قراره على هجر السياسة الا آن يقدم استقالته 
من الجريدة ويهجرها هی الأخرى . 0 

فاذا كان ثمة خلاف بين بعض أعضاء حزب الامة ولطفى السيد 
فاته الخلاف الذى تقع فيه الجماعة من الجماعات حين تفشل ق 
أمر ما فبرر كل قرىق منها فشله بفشل غيره . آما ما حدث قبل 
ذلك من معارضة بعض آعضاء الحزب للطفى السيد فلم يكن من 
قبيل الخلاف ف الرأى بل صدر عن الهوى مدفوعا برغبه الخدیو 
ف أقصاء لطفى السيد عن تحرير الجريدة وهو اللسان الناطق ‏ 
باسم حزب الأمة ۵ فاذا أقصى عنمكانه لم بعد للحزب وجود فعلى 
وفقد لطفى السيد منبره الذى بخاطب منه الحماهیر » فقد كان 
الخدیو ممن سلمون حقا أن تآثير حزب الأمة هو ف تأثير لطفى 


۱ ۰ 


خير وآولی » ثم قالت « لا یکون آهل الوطن الواحد أمة الا اذا 
ضاقت دائرة الفروق بين آفرادها واتسعت دائرة الشایهات بينهم » 
وان أظهر الشابهات فى حال الأمة السیاسی هو التشابه فى الرأى 

بين الأفراد وهذا ما سمو نه بالرآی العام » . 

« والناس al‏ آشتات ف الرآی كما قيل ( للناس عدد 
رءوسهم آراء ) وهم ف البلاد الحديثة العهد بالرقی ينصرف كل 
منهم غالبا عن التفكير فى الأمور العامة الى تدبير حياته الخاصة 
حتی ترشدهم الصحف کل بوم الى أن لهم فوق وجودهم الخاص 
وجودا عاما هو غير الأول » وان لهذا الوحود العام کمالا يجب | 
أن پرقی اليه بعمل الافراد » . 

وتخلص الافتتاحة من هذا العرض النطقی للمقدمات التی 
آوردتها الى عدة تتائج ومن ثم الى حکم تقرره . 

فأما النتائج فهی أن الگرشاد آدعی الى تقريب الاراء التباينة 
مما يؤدى الى تكوين الرأى العام » والصحافة اليومية هی 
« الآلة الكبرى للارشاد والرقابة » » والصحافة أقوم سبيلا اذا 
انتقلت من بد الفرد الى آیدی الحماعة « لأن الجمع التضامنین 
أحكم من الفرد آمرا وآثبت رأيا وآمن هوى وآعسر على عواصف 
الأيام متقلبا € . 

و آما الحکم الذى تقرره فهو آن آولی الحماعات قياما 
بذلك » هم « جماعة أولى الراى وهم الذین نبهوا ذکرا بعلو 
المنصب آو بالعلم آو الفضنل » . 

وستطرد لطفی السید ق الافتاحية فقول ان خطة الجوريدة 


۱۳۷ 


« تأجيل الدعوی الى أجل غير مسمی > . وانتمت القضية عند 
هذا الحد () . 

(۱) نشرت الجريدة فى ه مانو ۱۹۰٩‏ عر دض الدعوی التی 
أقيمت ضد‌ها متضمنة أسماع الدعین وهی كما جاءعت فیها ‏ 

١‏ - الخواجة اندراوس بشارة صاحب ملك . رعية الحكومة 
الابطالية . قاطن بالقاهر 

داشا سر مت لزي سام نك و 
الحكومة الألمانية . قاطن بحرجا . 

ب باسيلى بك تادرس ۰ 

1 مقار باشا عبد الشهید . 

مه  -‏ أحمد باشا رفعت . 

5 ب محمد شربعی باشا . 
۷ - محمد بك عثمان أباظه . 
م ناشد بك حنسا , 

. محمد بك موسى‎ ٠ 

۲۱ - حسن بك جمجوم . 

وجميع الذ کوره آسماژهم من تمره ۳ الى ۱ اصحاب املاك 
قاطئون بالقاهرة ومن رعابا الحكومة المحلية . 

۲ - امین باشا اله . 

1 محمد بك صادق أباظه . 

۲ - سلیمان بك أحمد أباظه . 

۵ - محمود باشا أبو حسين . 

5 السيد باشا أبو حسين . 

والثلائة من ١7‏ الى ١5‏ أصحاب أملاك قاطنون بالز قازيق من 
رعابا الحكومة المحلية ونمر* ۱۵ و ١5‏ من اص حاب الاملاك من 
کفر ربيع من رعابا الحكومة المحلية .. 

۸ ب أمين بك العارف . 

نمرة ۱۷ و ۱۸ من أصحاب الأملاك من رعابا الحكومة المحلية 
بسوهاج . 


۱:۲ 


سبتمير ۱۹۱6 وأن ظلت تحمل اس مه کمدیر للتحرير حتی 
۷۰ توقمير ۱۹۱ » اذ صدرت بعد ذلك خالية من اسمه ولم يشا 
عبد الحميد حمدی الذى قام على تحربرها من بعده آن یضع 
اسمه ف الکان الذی خلا باستقالة لطفی السید . 

وکانت آعواما حافلة فى تاريخ مصر ء وكان للطفی السید رأى 
` فى کل حدث من آحدائها » ولم یجد الأعيان ف آراء لطفی السید 
ما يتعارض ومصالحهم التى اجتمعوا من آجلها فى هيئة شركة 
تصدر صحيفة تكون لسانا لهم » وحين تحولت الشركة الى حزب 
سیاسی له خطته وأهدافه لم تفترق عما أعلنته الجريدة من 
خطتها وأهدافها حين صدورها » بل اننا لنحس اسلوب لطفى 
السيد وتفكيره فى الخطاب الذى آلقاه حسن باشا عبد الرازق ف 
اجتماع الجمعية العمومية لشركة ا E‏ عام ¥ 
والذى أعلن فيه قيام « حزب الأمة » . 

وحن وقع ما شه الخلاف بين لطفى السيد وأعضاء حزب 
الأمة فى آخریات آیام الجريدة لم يكن خلافا على الرأی بقدر 
ما كان خلافا على الخطة » فقد اتهم لطفى السيد بأنه لم بنجح 
فى جذب الحمهور الى مبادیء حزب الأمة وان فلسفته ومبادثه 
نب ۱۰ »> وانه فضللا 
عن ذلك غير قادر على ادارة الحریدة مما حرها الى الافلاس 
وحملها علك الخسائر الباهظة © » وببدو أن فشل حزب الأمة 


(1) تقربر سری باللفة الانجليزية فى ملف الجریده رقم ۰۷/۷ ۱۹۰ 
بأدارة المطبوعات عن استقالة لطفى السيد من الجر ئدة 5 


۱۳۹ 


الحزب بحددون اتجاهاتهم بمصالحهم وتفوذهم كان هو بحدد 
. انجاهه وفقا لمبدأ بومن‌به وعقيدة يدين بها » فالدستور ق‌نظر حزبه 
وسيلة للمشار کة فى الحکم > والدستور فى نظره ضمان للحریة 
وتحقيق للديشراطية » والفرق بين الاتجاهین أن الديمقراطية 
بالنسبة لحزبه وسيلة وبالنسبة له غاية » ومن الطبیعی أن تثبت 
الغاية على البدا والعقيدة » وتتغير الوسيلة بتغير الف‌دف 
والمصلحة . ولم يكن جيله لينشد غير التقدم والارتقاء » فان 
اهتدى اليهما فى اليسير دون العسير من الوسائل وف العاطفة 
التى تستهويه دون المنطق الذى يروده ادراكه » فما كان ليتكر 
فى غده ما اهتدى اليه الرواد السابقون فى آمسه وان آنکره 
حينذاك » وما شكره الا لأنه بحذر التغیبر ويخثى الفكرة الجديدة 
حتی تستفیم له ويدرك جدواها فیومن بها ويتبناها . 

و کان موقف لطفى السيد من أحداث عصره مسقا محم 
وحدانه وا رادة عصره ومصالح طبقته » وان خالف رآی الجموع > 
وان وجد البعض فيه خروجا على المألوف » فما كان لأحد مهما 
خالفه الرأى » لبحدا فيما قول شذوذا على المنطق أو افتئاتا على 
الحقيقة أو محافاة للصالح العام أو المصلحة الوطنية . - 

ا الله رو لان عزله 
س كما قيل على لسان الصحف الوطنية ‏ دون أى موقف آخر 
من مواقف حياته فى تلك الفترة التى عاشها حزب الأمة » فقد 
كان لرجال حزب الأمة صلات ود مع كرومر » لعله الود الذی 
تقتضيه المصلحة » أو تقتضیه جفوتهم للخديوية والخوف من 


۱: 


السید على الرآى العام بتلك الاراء التی تغضبه ولا برضی عنها 
ومنها المطالبة بالدستور والحکم النیابی . 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن حافظ عوض وهو من رجال 
الخدیو كان یصدر جريدة باسم « خیال الظل » شرت أبياتا 
من الشعر ينسبها البعض الى الشاعر أحمد شوقی حاء فيها : 
ماف الجريدة من نرجیه وی 

« لطفی » فردوه لنا وکلوها . 

وقصة هذا الخلاف أن الخدیو عن طریق بطانته آفلح فى اقناع 
بعض الشرکاء عام ۱۹۰۵ ف الخروج على شركة الجريدة وطلب 
حلها وأقاموا الدعوى بذلك أمام المحكمة المختلطة » وأنابوا عنهم 
محامى الخاصة الخديوية ويقال انها هى التى قامت بنفقاتها آیضا » 
وآنعم الخديو على المدعين بالرتب » وکتب نی السيد مذكرة 
بذلك قدمها الى محامی الشركة . 

ویقول لطفی السيد ان الأمیر. حسين کامل كان رئیسا مجلس 
شوری القوائین وقتذاك فدعاه اليه كما دعا أيضا مود باشا سلیمان 
وعلى شعراوى باشا وكانا من أعضاء الجلس وقال لهم الخديو : 

آنا لا آفهم أتكم ترفعون دعوى على خديو البلاد . 

ورد لطفى السيد بقوله : 

وأنا كذلك .. ولكن سمو الخديو هو الذى رفع علينا 
الدعوى . 

واد يسرد عليه حقيقة ذلك » وتم الاتفاق بينهم وبحضور 


بطرس باشا غالى رئيس الحكومة على أن طلب الدعون 
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الامة الصرية الى آسباب الرقی الصحیح » » ولا مستطیع محرر 
الجريدة هه اد سل بع المري از شور علي الد او ي 
على رجل لم بعد له فى شئون مصر آمر الا من 3 قبيل النصح 
لحکومته أو ابداء الرأى اذا عن له أن سدی قار ی 
وكل ما يعنيه من أمره أن يستخلص العبرة الوطنية التى تيد 
قومه من سياسته ف مصر ومن رحيله عنها » لذلك تصدر الجريدة 
تلحنا عن ای گوس و LE‏ 
أعمال مالية واقتصادية وأعمال سياسية 5 

ويستطرد لطفى السيد فى ذكر أعماله المالية والاقتصادة 
قيئنى عليه وینوه بما حققه لمصر من خير فى هذه الناحية » ثم 
يتناول آعماله السياسية فيقول انه عمل كل ما فى وسعه « لارساخ 
قدم دولته فى وادى النيل » ويخلص من هذا العرض التاریشی 
الى التتيجة التى يرمى اليها وهی آنه « اذا نظرنا اليه بعين انجلیزی 
لديم ی و عليه e‏ اذا انكر اليف a‏ 
دجب على المصرى أن ینظر بها الى مصلحة وطنه » فلا يمكننا أن 
نصوغ له شيئا من الثناء على عمله السياسى فى مصر » فانه حرم 
مصر من حياة سياسية تطمح اليها كل أمة حية » . ثم بآخذ فى 
تعداد مثالبه من حرمانه الموظفين الصریین من حقوقهم والقائها 
ف أبدى الوظفین الا تحلیز ۵ اومن اتمامه الصر دبن بالتعصب 
الدينى وهو ما تريد المصلحة البريطائية أن « تمثله هالا مخيفا » 
ومن خذلانه التعليم الصالح خذلانا براه موافقا لمصلحة بريطانا 
« لأن اللورد كان ينظر ف كل آمر الى مصلحة دولته قبل كل 
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وفیما عدا ذلك ظل لطفی السید العبر الحقیقی عن ارادة حزب 
الامة من تاحية والناطق اللاشعوری من ناحية آخری دار ادة عصره 
مما لم يكن يعنى كثيرين من آعضاء الحزب الذين لا تعنيهم تلك 
الفلسفة ‏ كما كانوا يسمونها ‏ ما دامت لا تتعارض مع 
مصالحهم . ولم يجد هئؤلاء الأعيان وغيرهم من المثقفين فى الحزب 
ما بأخذونه على لطفى السيد فى موقفه من آحداث تلك الفترة 
فلم يكن هناك ثمة فارق أو خلاف فى الرأى بينه وبيتهم حولها . 
ولم يكن هناك تناقض بين الناحيتين لا فى وجدان لطفى السيد 
وأفكاره ما پناقض اتجاهه فى تأبيد حزبه » فانه قبل كل شیء أحد 
أفراد تلك الطبقة التى يتكون منها الحزب الذى يمثله وينطق 
بلسائه 4۵ وما كانت فلسفته وأفكاره وان انسمث بطایع التحديد 
الا تیدا لاتجاهات حزيه » واتحاهات الطبقة التى ,ينتمى البها 
ومصالحها » فاذا كان ثمة فارق فهو الفارق بين العرض والجوهر ۱ 
أو من المصلحة والعقيدة أو الرغبة والمبدأ » فینما كان رجال 

٠‏ لب مهران خلاف بآشا . +١5‏ و ٠١‏ من آصحاب الأملاك 
من رعايا الحكومة المحلية بملوى . 

. ) عبد الرحمن بك نصير ( جمجرة شرقية‎ - ١ 

۲ م سيد بك حسن الطروبى ( منيا القمح شرقية ) . 

۳ سالم بك خربوش ( شبلنجة شرقية ) . 

5 لس محمد بك صنصو عمدة كفر العمر منوفية ( وعلقت 
الجريدة على هذا الاسم بقولها هکذا ورد فى عريضة الدعوى ) . 

. ) مصطفی باشا خليل ( فاقوس غربية‎ - ٥ 
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للمصريين مثلا بالقدوة الصالحة للخدمة الوطنية » وأن یضم أمام 
الانجليز الفائدة التی بحتونها من التعاون مع المصريين وکسب 
ودهم . ۱ ۱ 
ويحمل لطفی السید على الذين یضخمون من آسباب استقالاً 
کرومر أ عزله ویرون قيها تغییرا ق خطة السياسة البريطائية نحو 
مصر فیقول ان الذين بدعون ذلك « لا يقولون بآن الوزارة 
الانكليزية قررت مبداً جدیدا للاحتلال غير مبدثه القديم فى أنه 
مرجع كل الأمور » ولا شولون ان الوزارة الاتكليزية کلنبت 
العميد الجديد أن بترك مصر لسمو الأمير يتصرف فيها بما يشاء) 
ثم يقول ان ليس ف‌الامر شيئا الا أن « انکلیزیا يخلف اتكليزيا » »: 
ومعنی ذلك أن علاقة مصر ببريطانيا يجب آلا تقوم على اعتبار 
شخمى ٠‏ بل على مبادیء محددة واضحة تنشد مصلحة مصر ؛ 
فليس مما بسر له المصريون آن ینقل كرومر ليخلفه جورست فكلا | 
الرجلین خادم لدولته وكلا الرجلين انطیزی أولا وآخيرا .00 

وتبقی الجريدة على خطة أصحابها فى مهادنة الاحتلال 
فلا يشتط لطفى السيد ف الحملة على كرومر حين نشر تقريره. 
الأخير عن مصر واتهم فيه الشرقيين عامة والمصريين خاصة 
بالشموض والتناقض حتى لیصعب تحديد مقاصدهم ومعرفة که 
آفکارهم كما اتهم المصريين بالتعصب الدينى وان الحركة الوطنية 
حركة الى الجامعة الاسلامية ه ويكتقى تفنید آرائه والرد علا 
فيقول عن اتهام كرومر للمصريين بالغموض والتناقض وانهم 
راضون بنتائج الاحتلال دون الاحتلال ذاته » أن الاحتلال 
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استتثارها بالسلطة اذا انفردت بالحکم » ولعله الود الذی بقتضیه 
تنظيم العلاقة بين مصر وبريطانيا بما یحقق رغبة الصرین فى 
الاستقلال ویضمن لانجلیز مصالحهم فى وادی لتيل > 
أو متضیه التعاون المشترك مع السلطة الفعلية لتحقیق ١‏ ۱ 
الذاتى للمصريين والاشتراك فى الحکم والقيام بحركة سلاح 
عامة 0 التعليم والزراعة والصئاعة والتجارة فهى 2 المقدمات 
التى تنتج الاستقلال » وهی « أيضا أغراض يجب السعى اليها 
بادىء الأمر » حتى اذا تحققت. أمكن « الوصول بسهولة الى 
غرض الأغراض ومناط الآمال وهو الاستقلال م () , 

ولم يكن هذا الود نحو كرومر الا بوصفه مشلا للسلطة 
الفعلية القادرة وحدها على تحقيق الاصلاح والنهوض بالبلاد 
وتوسیع نطاق الحکم الذاتی ۵ فاذا شیعته الصحف الوطنية فرحة 
أو شامتة فى رحيله الأخير عن البلاد » فما كان لهؤلاء الذين برجوق 
التعاون مع السلطة الفعلية أن بودعوه هذا الوداع الذى ودعته 
اباه الصحافة الوطنية وصحافة الخديو » وما كان لجرددة حزب 
لأمة أن تحمل على كرومر عند رحيله وآقطاب الحزب ممن 

شارکوا فى حفل وداعه وعلی رآسهم محمود باشا ا 
الحزب » ولکنها لا تستطیم أن تکیل له آبات اللح والثناء 
الذى كالته له المقطم أو غيرها من صحف الاحتلال » فانها 
« صحيفة مصرية شعارها الاعتدال الصربح ومراميها ارشتاد 


)١('‏ من خطاب حسن باشا عبد الرازق فى اجتماع تاليف حزب 
الامة . الجريدة عدد 116 فى ١؟‏ ستمر ۱۹۰۰۷ . 


دائما أن بعيد الحدین فيها فى کل مناسبة تعرض له حتی 
" ولو لم يكن لها علاقة بالموضوع الذی يتناوله . 

وليس ما يسميه كرؤمر تعصبا دينيا فى الحقيقة الا نوعا من 
التبرم والقاق لحرمان الأمة من حقوقها الدستورية لأن الأمة 
١‏ متى أبعدت عن ادارة حكومتها وجهلت مقاصد حکامها ه 
أو ظهر لها منهم عين الاستتثار بالنفعة دونها » وحملها على 
ما تهوى وما لا تهوى من غير أن تستشار » كل ذلك يدعوها الى 
آن تتبرم بحکومتها اذا كانت حكومة وطنية ه فاذا كانت حكومة 
آجنيية یکون التبرم والقاطعة من باب آولی » . 

واخرا وجه لطفى السيد الحديث الى المعتمد البريطائى. 
الجديد فهو لا يقصد كما قال ى مستهل مقاله التشهير بکرومر ) 
بل برمی الى توجیه آنظار غورست الى دعوتهم وخطتهم ويمحضه 
النصح فتقول : 

. « وانا فى هذا المقام نمحض النصيحة لجناب السير غورست 
أن يعتمد فى معلوماته على كبراء الأمة الذين تربطهم به رابطة 
العمل بالضرورة » وآن لا يسمع قول القائلين بأن ف الأمة المصرية 
تعصبا ه اذ الواقع أن تلك الأمة ليست كذلك » كما أثبتنا بالدليل » 
بل هی عطثى الى أن يعترف لها بوجود سياسى كأصغر الأمم ه 
ولا کون هذا الاعتراف الا اذا آخذ الاحتلال ف أن نید 
دعواه بأن حعل لأفرادها الموظفين منها ارادة وحرية ف عملهم 3 
وأن يعطى الأمة شیئا من التداخل الحدى ف ادارة شكونها 
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شىء : سنة الوطنی الغیور على وطنه » . ثم يقول وكأته برسم 
للمعتمد البریطانی سبیل التعاون مع المصريين بما بحفق مصلحة 
مصر ومصلحة بلاده دان اللورد كان فى وسعه « أن حصل 
لدولته على أكثر من الفوائد التی حصل عليها » لو أنه صرف 
همته أيضا الى ولاء المصريين الذين وصف نفسه بأنه صديقهم » 
ولو أنه وضع للتعليم العام قواعد تجعله منتجا مفيدا للأمة » 
ودفع عن العارف العمومية من كان يناهضها » واعتمد ف الاصلاح 
على أكفاء المصريين » ورشحهم بحرية العمل الى حسن الادارة ه 
ورغب عن محو الجنسية المصرية الصميمة بما قال من الشاء 
جنسية دولية لمصر 20 . لا شك أنه بذلك كان يكسب لدولته 
صداقة الأمة المصرية » ولشخصه ثناء من المصريين معادل ثناءهم 
عليه لعمله على نمو الحرية الشخصية واحترام الحق والمساواة 
بين طبقات الأمة » . 

فاذا مدح لطفى السيد كرومر فلغاية پنشدها » واذا حمل 
عليه فلغاية پنشدها أيضا » مع المحافظة فى الحالين على روح 
الانصاف والاعتدال التی تفيد منها الأمة أكثر مما تفيد من روح 
التحنی والغالاة » والغاية التى نشدها كما ری هی أن يضرب 


(۱) كان کرومر یرمی ألى تکوین مجلس تشریعی پتکون من 
نواب من الاجانب المقيمين فى مصر تعين الحکومة بعضهم من 
موظفیها الأجانب وینتخب البعض الاخر » ويقوم هذا الجلس 
بالنظر فى كل ما بتعلق بشئون الاجانب المقيمين فى مصر من سن 
القوانين والتشرشات الى غير ذلك من الشئون القضائية » تمهیدا 
لاإلغاء الامتیازات الاجنبية وبهذه الوسيلة تستطیع برپطانیا أن 
تنفرد بشتون مصر . 
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وتزداد عنفا ف الحملة عليه كلما عن له أن بنشر ما سىء به الى 
مصر والمصريين » فحين وقف فى مجلس اللوردات فى يولية 
عام ۸ حمل على الرآی العام فى مصر » ودی ندمه على 
أنه ترك للصحافة الصرية من حرية التعبير ما جعلها توجه الرأى 
العام فى مصر توجیها خاطئا » ويقول ان تعليم الشعوب الشرقية 
تعلیما عاليا من شأنه خلق القلاقل السياسية » وان مبادىء الحرية ' 
التى سما بها الغرب لا يصح تطبيقها على الشرقيين فارغى الأدمغة 
من ملكة الابتكار » ممتلئى القلوب بالتعصب الدينى مفعمى 
الصدور برذائل نكران الجميل ۵ وحينئذ ينبرى له لطفى فيتناول 
نشأة الرآی العام فى مصر منذ عهد اسماعيل » وكيف كانت مطالبه 
بومذاك هی مطالبه اليوم من 2 التطلم الى الدستور وأن تکون 
خدمة بلدهم خالصة لهم دون اللجاف سواء کانوا شراکسة 
آم اتكليز » .. واذا كان لورد كرومر قد ترك للصحافة حريتها 
فلان بعضها كان مشمولا بحمايته والبعض الآخر مشمول بحماية 
الخدیو ومهما كان من ضعف الصحافة المصرية يسبب اتحيازها 
الى جانب ذوی الأغراض » الا أنها لم تخلق ريا عاما كاذيا كما 
يدعى كرومر » فليس هناك من يقول أن الرآى العام المصرى 
منحرف عن حقيقة مصلحة البلاد » فاذا تفدت الصحافة الادارة 
الانكليزية وقالت آنها تقف فى سيل العلم والارتقاء العقلی 
للمصریین » فان الصحافة لم تخترع هذا القول بل اخترع هذا 
المذهب لورد کرومر اذ كان يشحن ميزانية العارف بمئات 
الألوف ثم يبنى بها مدارس بنفقات باهظة بعضها بقع على نفسه 
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الداخلية » ومتى حصل ذلك كني الاحتتلال صداقة المصرين 
واعترافهم الخالص » وأصبح ودهم له لا يخفى » ولا تغير وجهه 
الحوادث » واتتيذ القلق بالتعصب الدینی الموهوم مكانا قصيا » . 

الا أن هذا الأسلوب الناعم فى مخاطبة الاحتلال سرعان 
ما تغير بتغير السياسة البريطانية فى مصر وانتهاجها سياسة 
جديدة هی التى عرفت « سياسة الوفاق » وتذهب هذه 
السياسة الى ملاينة الخديو واطلاق يده فيما لا يمس مصالح 
الاحتتلال من شئون مصر . ولقيت هذه السياسة من رضاء الخدیو 
وترحيبه بها ما صرح به الى مكاتب « الدیلی تلجراف » فى مایو 
عام ۱۹۰۷ من أنه لا يعمل ضد الاحتلال واذا كان.المعتمد 
البريطائى لا ستطيع حكم مصر وحده ه فانه مستعد للتعاون معه » 
فليس ثمة فائدة للمصرین من استبدال احتلال احتلال » وان 
الاحتلال البریطانی خير من أى احتلال آخر . 

ولا برضی حزب الأمة عن هذا الوفاق الجديد بين الخديو 
والمعتمد البريطانى » فمن شأنه أن يضاعف من استبداد الخديو 
مما يقضى على طموح الأعيان الى المشاركة فى الحكم أو امكان 
التفاهم مع الاحتلال على مصلحة مصر » وتشتد لهجة الجريدة 
ضد الاحتلال وتعنف فى نقد كرومر عندما أصدر كتابه « مصر 
الحديثة » فتتهمه بالجهل » ويقول لطفی السيد فى حملته عليه 
وبأسلوبه الممذب « أن اللورد عالم بالقراءة والكتابة بعکم 
القانون » ولا يصح أن يكون عالما بالشريعة الاسلامية بحكم 
القانون أيضا « وانه قد أساء الى تسه وأساء الى العلم بذلك » ه 
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اتقوانین الصرية ه وتذکر له كيف عمل على تأليب آوربا على 
المصريين وكيف شوه الوطنية الصرية وعمل على تعطيلها « والقاء 
العقبات فى وجهها » وعلی عکس ما یدعی لم ينهض بالتعلیم 
« ولم يكن شصد من وراثه الا تخریج موظفين » . 

ولم يكن لطفى السید فى هذا الا سمثلا لحزبه عن ایمان 
حقیقی سلامة الاهداف التی بسمی اليما ویعمل على تحقيقها » 
والنهج الذی يسير عليه الحزب فى ذلك » ولم تكن الملاينة ف 
البداية الا آملا فى تحقيق بعض الأمانى القومية » وما كانت اللاننة 
فى نظرهم خضوعا أو استسلاما للانجلیز » وانما كانت من قبيل 
التسلیم بالواقع الفعلی » فطالا كان الانجليز يملكون القوة التی 
لا قدر عليها الصربون ولا بستطیعون مواجهتها » فلا بأس 
على الصریین من أن ينالوا عن طريق اللاينة ما يعز عليهم عن 
طريق القوة » وطالا كان الانجليز يرفضون التسليم بكل الأمانى 
القومية للمصريين » فلا ضير عليهم من أن ينالوا بعضها مسا 
لا يتعارض مع المصالح البربطانية » ولا يرى الانجليز فى قبوله 
ضيرا علیهم » ولا شك أن سبيل العاندة س كما يقول لطفى السيد 
فى الحريدة س لا شمر غير العائدة . 

ولكن الملاينة وان قامت على منطق الواقم الفعلى لا تثمر 
٠‏ مع الانجليز » فانهم بدورهم يرون آن منطق الواقع الفعلى يحملهم 
على آلا فرطوا فيما يملكون من آمور مصر ما داموا لا يسلمون به 
قسراه وليست القوة المادية وحدها هی السبيل الى مواجهة 
الانجليز » فان شعورهم وحده بأن مصالحهم تتعرض للخطر » هو 
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قبل أن يتم بناؤه » وبعضها ينعق فيه البوم ثم يصرف كيرا 
مما بقى لشبان انکلیز 'وكل اليهم خنق اللکات العلمية » . 

ویستطرد لطفى السيد فى الحملة عليه فيقول « انه يريد أن 
يجعل من مصر مستعمرة لأبناء التاميز » ولكن مصر لم « يعد 
يهمها وعد أو وعيد فقد عرفت دخيلة مقاصد الاتكليز وعلى 
الصرون أن ينظروا لجميع المشروعات الانكليزية بالنظر الدقيق ' 
وآن لا تخدر أعصابهم سياسة الوفاق الجديدة فان لورد كرومر 
قد كشف اللثام عن مقاصد هذه السياسة الجديدة فى خطبته هذه 
القصيرة » : _ 

وف مقال آخر فى هذا الوضوع يتركد لطفی السید أن 
الصحافة لم تخلق رآيا عاما كاذيا كما بقول لورد کرومر » بل على 
النقیض من ذلك ساعدت على انماء رأى عام حقیقی ینبنی على 
حسن التفكير فى مصلحة مصر ویقول بسلطة الامة » ولم تقل 
« الصحافة غير ما ول الأعيان الذین طالبوا بالدستور الکامل 
والتدرج اليه من الآن » ولبقل الانجلیز ما شاءوا فان الصرین 
قد « عقلوا تماما مضار الحکم الشخصى وازدادت كراهيتهم له 
يوما بعد يوم لاستبداد الحكومة وتفردها بالأعمال العامة » . 

ویذهب لطفى السيد الى أبعد من ذلك فيتهم كرومر بأنه 
لم يكن كريما فى موقفه من انشاء الجامعة المصرية » .واته كان 
تفل 3 كل کرو سیف تق امور لز كيه 
وانه كان يضع سلطة الموظفين الانجليز فوق كل سلطة ولو كانوا 
مرءوسين » وكان يتدخل فى شنون الادارة بأكثر مما تجيزه 
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بينهم وبينه الى طلب الاستفلال وآن تکون صداقة الصریین 
للاتجليز صداقة الحر للحر لا العبد للحر » آخذ یداورهم وسدی 
لهم أن المصريين ليسوا آهلا للاستقلال » وان مركز مصر « الحربی 
والحفرانی » بحعلها « عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها وقد 
تکون غير انطترا » ٩‏ . ۱ 

ولم تسلم بريطانيا لصر عام ۱۹۲۲ بما سلمت به من الطالب 
الحدودة الا بعد أن واجهت تلك الثورة العنيفة من الصریین 
عام 4 »2 وجاء تسلیمها مقتر نا متحفظات تومن کافة مصالحها 
ولا ی یت از دی 
هی اتور ودا 

ولا بحهل لطفی السيد تلك الحقيقة ولا نکرها حزب الأمة 
بدوره » ولکنهم كانوا يزون كما بری اطفی السيد أن اعداد الأمة 
« بقومات الاستقلال » بتطلب وقتا لا بأس من أن تنال فيه الامة 
بعض الحقوق التى تنشدها والتى پرتضیها الانحلیز » ووجدوا 
من کرومر تشجیعا يحفزهم اليه عله بخضد بهم من شوكة الحر که 
الوطنية ويضعف من تأثيرها » وقد آشار فى تقريره عام ۱٩۰5‏ 
الى جدوى التعاون مع هذه الفئة من المعتدلين أتباع الشيخ 
محمد عبده » ولن بعوقهم رضاؤهم بهذا القليل دون السعى وراء 
غاية الغايات وهی الاستقلال التام 

ولكن السياسة البربطانية تتحول بعد عزل كرومر عن هذه 


. ۸۰ هذه حياتى ص‎ )١1( 
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الذى يحملهم على التسلیم ببعض ما برضی به الصریون سببا 
للمهادنة ينهم ودين المصريين » وما دام المصريون تتف رقم أهواء 
عديدة وينقسمون شيعا » لكل شيعة خطتها وأهدافها الوطنية 
التى يختصمون عليها » ولا يستطيعون توحيد صفوفهم لواجهة 
الاحتلال » فلا بأس على الاحتلال من أن يضرب بعضهم بعض 
ليملك ويحكم ويستبد ما شاء له الاستبداد ».ولا يسلم للمصريين 
حتى نما يقتضيه الوئام بينه وبينهم من آمور يعتقد هذا الفريق 
العتدل من المصردين أنها لا تضير مصالحه العليا فى شىء »> 
كتوسيع نطاق الحكم الذاتى والنهوض بالتعليم » فانه يعلم عن 
يقين أن التسليم للمصريين بهذه الطالب المتواضعة سيحر الى 
التسليم بغيرها » حتى بآتى اليوم الذى يطلبون فيه الاستقلال 
التام » وهو ما لا يريد أن يسلم به الاحتلال أو يسلم بغيره من 
المطالب المتواضعة ه الا أن يرى مصالحه العليا تتعرض للخطر 
ويكون تسليمه حينذاك بقدر » فعلى قدر ما يسلم به » على 
قدر ما يضمن تأمين تلك المصالح والمحافظة عليها . 
0 ولم يحدث أن سلم الانجليز للمصريين فى أمر من الأمور 
الا كرها أو تحت ظروف قاهرة تحملهم عليه » فقبل ثورة 
اسنه 4 4 کانوا نوون ضم مصر الى الأمالاك البريطائية » 
وحين ذهب الزعماء الثلاثة : سعد زغلول وعلی شعراوی 
وعبد العزيز فهمی لمقابلة العتمد البریطانی فى ۱۳ نوفمير 
سنة ۱۹۱۸ يتحدثون اليه ف بعض الطالب التی تهم المصريين بعد 
اتتهاء الحرب ه وزوال الاثار التى ترتبت عليها » وتطور الحديث 
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ييثلون العصبيات الريفية الثرية ه وکان بعضهم عضوا ف بعض 
الهیتات النيابية القائمة » وفتة المثقفين وکانوا فى الحقيقة من هذه 
الفئة الأولى أو أبنائمها وآن كانوا يمثلون الفثة التعلمة من طائفة 
الأعيان » وكان المتعلمون فريقين : فريق پرتبط بآحكام الوظيفة | 
وقيودها ه وفريق لا يرتبط بالوظيفة الحكومية ولا يخضع 
لقيودها » وأفراده فى العادة من الحامین والأطباء أو المشتعلين 
بالصحافة » و کان لطفی السید آحد آفراد هذا الفریق الگخیی منذ ‏ 
أن استقال من عمله الحکومی عام ۱۹۰۵ وتفرغ للمحاماة ثم 
للصحافة كما عرفنا » وحین كان مفروضا أن الحريدة وحزب الأمة 
سيكونان فى رعاية کرومر » لم يبد أى مظهر للتباين بين هذه 
ازفتات الثلاث » فلما قامت سياسة الوفاق ولم بعد هناك آمل 
فی التعاون بين حزب الأمة والاحتلال » واتخذ حزب الامة 
موقف المعارضة من السلطتین الشرعية والفعلية » بدأ تباین 
النزعات والصالح ف الظهور . ففريق الوظفین قد لاذ بالصمت » 
ولم بظهر له أى نشاط لا على صفحات الجريدة ولا ف حزب 
الأمة » فلم يكن من العقول أن قف الوظفون موقف العارضة 
من الحكومة وليس هناك من بحمهم من بش » وقد ارتبطوا 
بحزب الأمة منذ البداية على أساس التعاون مع الحكومة . بل أن 
من هولاء الوظنین من حمل على الجريدة » و تقد سياستها كأحمد 
عفيفى الستشار بالاستثناف العالى وكان طامعا فى رتبة الباشوية ه 
ومنهم من أنكر صلته نحزب الأمة وأبدى عذم اریاحه لخطة 
الجريدة کنتحی زغلول » مع أنه كان عضوا فى اللجنة التى وضعت 
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الفتة الى الخدیو » فليس للخدیو من الطالب ما مسر على 
الاحتلال أو يتعارض مع الصلحة البريطائية » وكل ما يبغيه أن 
بمارس سلطاته التى حرمه الاحتلال منها » ولا بس على الاحتلال 
من أن يسمح له منها پما لا بعوق سياسته » ويرضى الخديو بهذا 
٠‏ القلیل بعد أن يئس من الكثير فتنکر للحركة الوطنية ه واشتط 
فى الحملة على حزب الأمة الذى يطالب بالدستور والصکم 
النيابى » ولم یکن يحمل لاصحابه من قبل ودا أو حبا ٤‏ ولم يكونوا 

بدورهم ممن يحملون له حبا أو ودا أو يثقون ف سلامة 
, اتحاهاته نحو الحركة الوطنية . 

وكان هذا الوفاق الحديد بين الخديو والاحتلال سسا فى 
تغير المعتدلين عليه وخاصة بعد آن أعلن جورست أن الأمة 
المصرية ليست آهلا للدستور » وآخذ الخديو فى اضطهاد الحركة 
الدستورية » وحمل لطفى السيد لواء المعارضة ضد الخدیو . 
والمعتمد البريطانى أو السلطة الشرعية والسلطة الفعلية كما كان 
يدعوهما . ويعنف فى حملته عليهما كلما بدر منهما ما ينكر على 
الأمة مطالیها الدستورية » أو صدر عنهما ما يحد من الحرية 
الشخصية أو حرية الرأى » أو الوقوف ضد الاصلاح . 
۱ وقد آثرت سياسة الوفاق الى حد ما ف تماسك حزب الأمة » 
E‏ الحريدة ومحررها من الأهداف التى 
قامت عليها والتى یمن بها محرر الجريدة » فمن العروف أن 
1 
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يقتحى زغلول » بالرغم مما أيداه من أعذار وما أبداه من معارضة 
لخطة الحريدة » فصرح لأحمد شفيق رئيس الديوان الخدبوى 
آنه سيحمل هذا الغطاب الى جورست شاكيا اليه آن يتدخل 
مولن كين « فى سائل الحراگد والمسائل السياسية ويكون 
عقوا فى حزب » ٩(‏ مما يدل على التواء الخديو كما یدل على 

تزع الوفاق بينه وین جورست » فقد بقیت سلطة الاحتلال هی 
الث متكي فى الواقع بالرغم من تسليمها للخديو ف الظاهر 
يما برضیه من مظاهر السلطة دون واقعها »ولم تفرد بده فى العمل 
الا فيا لا يؤثر على جوهر المصالح البربطانية كالرتب والنياشين 
والأوقاف والأزهر وعض الصالح الشتخصية . 
وآما فریق الأعان فقد اتقسموا على أتفسهي » فمنهم من 
رای آنه يستطيع أن فيد شخصيا من علاقته الطيبة بالخديو 
كما كان فيد من كرومر ما دامت مثل هذه الأمور التى تهمهم 
قد آلت اليه فآخذ نترضاه ويتقرب اليه فانشق على الحريدة 
وهاجمها وطالب بتصفية الشركة وحلها كما عرفنا من قبل . 

وبقی من بقی من الأعيان بعد ذلك يمولون الجريدة بأموالهم 
وو لفون حزب الامة » فقد كانوا وّمنون تماما أن مصالحهم 
كطيقة لا تتفق مطلقا مع ما کال الخد من قوست‌یم 
سلطاته » لا سيما وان سياسة الوفاق قد كشفت تماما عن حقيقة 
العوامل التى دفست الخديو من قبل الى مناصرة الحركة الوطنية > 
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فانون شركة الحرندة وكاقت تربطه بلطفی السید صداقة وطيدة . 
فحين استقبله الخدیو ف ٩‏ يناير عام ۱۹۰۸ » وکان يعتقد أنه 
غاضب عليه سسب الحکم الذی آصدره فى قضية دنشوای ه 
ناراد أن يعتذر عنه بآنه كان مسوقا اليه آجابه الخدیو « أنه 
لا شكر فى ذلك ولا سيما انه لم يكن رئيس المحكمة الخصوصف» 


بطرس باشا غالى وهو من المخلصين لسموه » . وآما ما نقده 
عليه قبل کل شىء فهو أنه « من حزب الشيخ محمد 
عبده الذى افتضحت نياته السيئة آخيرا » . واستشهد الخديو 
على ذلك بخطابين بعث بهما الشيخ محمد عبده الى مستر بلنت 
يرى فيه سحب كل سلطة من يد الخديو اذا أريد وضع نظم 
. جديدة لادارة مص » وقال فيهما الشيخ انه استشار فى رأيه هذا 
: كثيرا من الفکرین فوافقوا عليه ه وسأل الخديو فتحى زغلول 
عمن استشارهم فى هذا الأمر فأجاب بآنهم سعد باشا () » والشيخ 
عبد الكريم سلمان » والشيخ عبد الرحیم الدمرداش » وأضاف 
الخد و : « اي مما نقده عليه آضا فهو أعماله ف حزب الأمة » 
وف الجريدة وقد آراد فتحی زغلول أن یعتذر عن ذلك فابدى 
للخدیو عدم رضائه عن خطة الجريدة ه وانه حرر لدیرها خطابا 
بذلك > ووعد الخدیو باحضار هذا الخطاب له » . 

ورأى الخديو أن يتخذ من هذا الخطاب وسيلة للایقاع 

(1) يقصد سعد باشا زغلول . 
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البريطانى قد رأى ف‌محالفة الخدیو خبرا للاحتلال من محالفتهم ()» 
وکان لهذا نتيجة عكسية ظهرت على صفحات الحريدة وق کتابات 
لطفی السيد » فقد كان مفروضا أن هؤلاء الاعیان سیقفون حائلا 
دون اندفاع الفکرین وحماسهم ه الا أن هلاء الاعیان وقد 
اتقطع بهم آمل التعاون مع الاحتلال قد ترکوا ميدان الحرية 
قسیحا آمام الفکرین للتعبير عن آرائهم » وکان هولاء الفکرون 
هم الذين بحررون الجريدة وینطتون بلسان حزب الامة کلطفی 
السید وطلعت حرب ومحمود عبد الغفار » وکان هژّلاء الشکرون 
س كما قلنا س من الشباب الثقف ثقافة غريية وشرقية واسعة > 
وممن هجر وظائف الحکومة الى العمل الحر » الا أن عددهم كان 
قلیلا لا یتجاوز آصایع اليد » ولا بعنی ذلك أن آثرهم كان ضثيلا ۵ 
پل على العکس تجد آنهم هم الذین ترکوا أعظم الأثر على صفحات 
الحريدة » وكان أبعدهم آثرا لطفى السيد م فقد كان أمة 
وحده » وعلی يديه تتلمذ فریق من الشباب النابه حمل لواء 
القيادة الفكرية جدیرا بحملها الى الأمل الرجی من غايتها . 
ولم يكن هؤلاء الف‌کرون کالاعیان تدفعهم مصالحهم 
وتحدوهم منفعتهم الشخصبة أو الطبقية بقدر ما كانت تدفعهم 
وتحدوهم مبادىء ومعتقدات تبلورت فى آذهانهم نتيجة لثقافتهم 
واتصالهم الفکری بالغرب » فحين كان لطفى السيد يدعو للجامعة 
المصرية « كان يدعو لها وهو متأثر بالفكرة القومية التى سادت 
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مما حمل الوطنبین على قطع علاقاتهم به » فقد ظهر الخدیو ابان 
سياسة الوفاق بمظهر من بهمه سلطان الحکم وجاهه فحسب ه 
غلم یکتف بالابتعاد عن الوطنيين والتنکر لهم » بل ذهب فى 
اضطهادهم والتتکیل بهم الى أبعد مما كان یظن عنه . 

لهذا كانت حملة لطفی السید على سياسة الوفاق تمثل الى 
حد بعيد حقيقة موقف الأعيان من الخديو » كما تمثل فى نفس 
الوقت اتجاهات المثقفين والمبادىء التى یمن بها لطفی السيد 

فالأعيان يرون أن الوفاق ليس الا وفاقا ضدهم وضد 
مصالحهم كطبقة » كما رأوا أن أية زيادة فى سلطات الخديو انما 
تتم على حساب نفوذهم ورغبتهم ف مشاركة الخديو المكم 
والفرق بين هترلاء الأعيان والمنشقين عليهم » أن المنشقين كانوا 
ينظزون الى مصاحتهم كأفراد » آما الآخرون فکانوا ينظرون الى 
مصلحتهم كطبقة ه والمعروف أن المنافم الغردية ما هی الا مناقم 
عاجلة تتعلق بذات الفرد » آما المنفعة الجماعية فانها تتصل بالوضع 
الاجتماعى لطبقة ما ق مجموعها وليس لكل فرد وحده » وهی 
فى هذا نخضع للتطور الاجتماعى للطبقة . 

على أن هذه البقية الباقية من الأعيان فى حزب الأمة قد 
فتر حماسها عما كان عليه عند بداية تكوين شركة الجريدة واعلان 
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دستور » والانجلیز مخطئون اذا کانوا متقدون « أن الحر‌بین 
لا پریدون تغيير شکل الحکومة الشخصية » وهم مخلئون اذا 
ظنوا أن الحركة الوطنية « كاذية » وان « مصدرها ذلك الخلاف 
مین الخدیو والعتمد البربطانى فعملوا على احلال الوفاق محل 
اللاف کی ضوا كما بتوهمون على هذه الحركة الوتية > 
ظنا منهم أن الأمة لا تقدر غير الحکم الشخصی أو الصکم 
الاستبدادی » فأرادوا بسباسة الوفاق أن بظهروا للملا أن الساعقة 
الشرعية راضية عنهم فتموت الحركة الوطنية » وتستسلم الأامة 
للاستعباد والرضاء بالیقفاء تخت تر الحكومة الاستبدادنة » 
فالحركة الوطنية لسن سنها سياسة الوفاق أو سياسة الخلاف: 4 
بل هى حركة صادرة من آعماق الامة وان سببها لیس الا كراهية 
الأمة ی » وستظل تقول « سلطة الامة وآن مقامها 
فوق كل مقام » 

والحكومة اشخمیة ليست لاد الخ » آنواع الحكومات » 
اذ انها تستمد وجودها من أصل واحد هو « عادة البسالة > 
وليست عادة البسالة الا وهما حطمه العلم الحديث الذی جعق 
من العالم لا الملك موضع الاعجاب والاكبار » كما أنها تقترن 
دائما يصفات الذل والعبودية فى تفوس الأفراد » فاذا « قبل 
الناس -مكومة الفرد س وهی آحط أشكال الحكومات س ق 
أزمنة الحهالة والتآخر » فليس لهذا النوع من حكومة الفرد يقاء 
فى القرن العشرين » ومصر بمدنیتها القديمة ونظمها الاجتماعية 
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والحكومة المصرية س كما براها لطفی السید ‏ حكومة 
شخصية يسيرها الاحتلال » لا فرق فى ذلك بين أن تظهر سافرة ه 
أو تتواری وراء سياسة الوفاق » فسلطة الاحتلال فى الحالين 
واضحة » ويحمل لطفى السيد على الحكومة وينقد أعمالها بهذه 
« الصفة اللاصقه بها » صفة أنها أداة لتنفيذ آوامر الاحتللال 
ورغباته فكل وزبر مصرى قد « رمى فى وزارته دمستشار » 
عين ليستشار وليس له من التنفيذ شىء » فاذا هو فى العمل كل 
شیء » والناظر مهما كان علمه ومهما صحت رغبته أمام هذا 
الستشار المدرع بقوة الاحتلال ليس الا مرءوسا رضى الناظر بهذا 
الاعتداء أو لم برض » : 

ويتتبع لطفى السيد تغلغل الموظفين الانجلیز فى الحكومة 
المصرية تغلغلا لم بترك للمصريين - من القاضى الى المهندس 
والدرس وضاط البولیس س رأيا أو ارادة فى شئون بلادهم ۱ 

وهذه الحكومة الشخصية » الحکومة المطلقة لا بهون عليها 
أن تعمل لتقدم آمتها فى جمیع مقومات حیاتها بنسبة واحدة » فاذا 
عملت لنشر الامن » واشتعلت بتحسين وسائل الواصلات » 
واهتمت بتنظيم حال الری » رجعت بالتعلیم الى الوراء درجات 
. وحالت بن الامة وبين التعلیم الصحیح ه الذى يذهب من قلوب 
الأفراد الخوف من الحاكم المطلق » وينزع بها الى طلب الدستور » 


وكا 


وهذا ما تصنعه الحكومة الصردة هربا من طلب الدستور . 

وعلی الامة بعد ذلك أن تظهر غضها واستياءها واحتحاجها 
على کل ما من شأنه أن بطیل بقاء الحکومة الشخصية أو بوسح 
سلطاتها » أو سعد بين الأمة وین الدستور » وعلیها آن لا تترلگ 
آعمال هذه الحكومة الشخصية تمر ها مموهة بالرواء الحسن > 
ودواعی الاطمنان » وهی ف جوهرها » تبعد بها عن الدستور > 
خالامة قد عرفت تنالج سياسة الوفاق وسياسة الخلاف » ورآت 
أن عمل المحتلين ف السياستين عمل استعماری يموهه الاستعمار 
شوله انه لمنفعة مصر وتقدمها وتمدنها . 

ويعرض لطفى السيد لفكرة الدستور بالتحليل فيقول ان 
« الدستور لا بخلق للأمة نظاما ديمقراطيا من العدم » ولا يهيها 
القدرة على مراقبة الحكومة » ولكن الدستور هو تدوين الواقم 
من قدرة الأمة على آمرها » وآخذها بزمام مصالحها »> وهو الذى 
بخلق فى نفوس الأفراد والمواطنين صفات الحرية والاستقلال © 
وهو الذى يحمى هذه الصفات وينميها » ولا يجعل بعد ذلك ٠‏ 
للاستيداد عليها سبلا . : 

والدستور لا يخلق حق مراقبة الامة على حکومتها » يكت 
هذا الحق طبيعى صرف موجود فى طبائع الأمم » وق طبامم 
الحكومات » ولكن الدستور هو الذى يقر هذا الحق ويجعل 
الحكومة تعترف به اعترافا صريحا . 

ویلی اهتمام لطفى السيد بالدستور والالحاح ف طليه > 
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اهتمامه بالتعليم والالحاح فی تقویمه ونشره ه ويحمل على 
الاحتلال لاهماله التعليم حملته عليه لانكاره استحقاق المصرين 
للدستور » فالتعليم. -- كما يعتقد لطفى السيد ويراه س هو 
الدعامة الأولى للاستقلال » ولا تستطيع أمة أن تحقق استقالها 
مالم يتوفر لها مستوى لاق من التعليم » ذلك التعليم الذى يكلف 
الشباب عناء وسهرا طويلا ف« تحصيل ضروب الكفاءة القومية 
من علمية الى تجارية الى صناعية الى قوة فى الأخلاق » ويكلف 
نساءنا مراقبة جدية لأطفالهن وتمرينهم على حب الأقارب والوطن 
0 والصدق ف القول والعمل » وتلقينهم آنهم ما خلقوا الا ليعملوا 
۱ لخير بلادهم » . 

وكانت تلك بداية الطریق التی کشفت عن مواهب لطفى 
السید وفلسفته وآرائه ه تلك للاراء التی كانت هدیا لجيله 
وأمته » والتی قدر لها أن کون نبراسا لکفاح أمة فى تطلعها الى 
الرقی والکمال س كما كان يقول ‏ وف تضالها الدائب للحرية 
والاستقلال . 


۱۹۷ 


یا رة 


واستطاع لطفی السید أن يتخذ من الحريدة منبرا لأفكاره 
وتعاليمه » فکان منها تلك الدرسة الفكرية التی ترکت آثارها 
البعيدة فى جيلها وف الحیل الذی ثلاها » وآئمرت فى حیانه 
كأغنى ما يكون الشمر ه وآکثر مما كان بأمله منها » ولم تکن 
صحفة الأعبان بقدر ما كانت صحفته التی تصدر بفکره 
واتجاهاته وفلسفته » فآقام منها وفيها مدرسة تبواً على صفحاتها 
وق نادها مقعد العلم والأستاذ » وکان فى سمته وسلوكه كما 
كان فى علمه: وق كل ما صدر عنه معلما وآستاذا جلت مکانته 
بين رواده وثلاميذه » فكان خير قدوة » وكان آخصب فكر » و كان 
آستاذ الجيل غير منازع » ووصل ما انقطع من رسالة الامام 
محمد عبده وجمال الدين الأفغاتى ورفاعة الطهطاوى . 

وآدرك لطفى السيد الأفغانى وتتلمذ على الشيخ محمد عبده 
فى مدرسة الحقوق واتصل به وعرفه بعد ذلك فى سويسرا 
ولم يدرك الطهطاوى » ولم نتتلمذ على الأقغانى وان سعى اليه 
حين زار استانبول وهو طالب يمدرسة الحقوق صيف عام ۱۸۹۳ ۰ 

وانه ليقص من خبر سعيه الى حكيم الاسلام » وكأنه فى تلك 
السن الباكرة بخترق حجب المستقبل ليجد تسه على نفس الطريق 
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الذی سلکه أولئك الهداة الأوائل » ولعله آراد أن يصل نفسه 
بالحكيى وقد عز عليه أن یصل حياته به » كما وصلها کل من 
سبقوه اليه » فلا أقل من أن يكون فى حياته ما يذكر عن صلته 
بالافغانی » مما يعنى بتفصيله فى قصة حياته فيقول : 


« مررت بأحد مقاهى الاستانة فلقيت فيها بعض المصربين » 
وفيهم سعد زغلول بك ( باشا ) وكان وقتئذ قاضيا بالأستئناف » 
والشيخ على یوسف » وحفنى بك ناصف © وقد تأهبوا لزيارة 
السيد جمال الدين الأفغانى » فصحبتهم الى منزله » وكنت أعرف 
طرفا من حياته » ولكنى لم أكن قد اجتمعت به من قبل » وكان 
قد ذاع صيته فى الشرق الاسلامى کمصلح دينى » وفيلسوف 
جليل » وسياسى خطير » ونزل مصر سنة ۱۸۷۱ وأقام بها حتى 
آواخر سنة ۱۸۷۹ » وعلى يديه نبغت طائفة من العلماء وکبار 
الکتاب فى القطر المصرى » وقد رحل الى الهند وايران والعراق 
واوربا ثم أقام فى أواخر حياته بالاستانة » فنزل ضيفا على السلطان 
عبد الحميد فى منزل يدعى ( المسافر خانة ) موفور العیش 
ووسائل الاطمئنان » وقد قوبل من العلماء ورجال السياسة 
الاتراك بالحفاوة » والاکرام » وكان بخرج عصر كل يوم للرياضة 
والنزهة فى أطراف المدينة على عربة سلطانية خاصة . 

ولا ذهبت اليه مع اخوانی » ألفيته رجلا مهيب الطلعة » قوى 
الشخصية لا نظير له بين أهل عصره فى علمه وذكائه وألعيته » 
وكان أبيض اللون » ربعة » ممتلىء البنية » أسود العینین » نافذ 
اللحظ » خفيف العارضين » مسترسل الشعر » جذاب المنظر > 
بلبس عمامة وجبة وسراويل على زى علماء الآستانة . 

واظهر ما رأبته فيه سعة الاطلاع » وقوة الححة والاقناع » 
فكان يستوى فى مجلسه الطالب مثلى واسانذته الحاضرون . 


15 


وفى الیوم الثانی ذکرت لسعد زغلول رغبتی فى التلمذة على 
السید جمال الدین وسالته عن السبیل التی اسلکها لاکون تلمیذا 
له » فاأحاب سعد : 

ب آذهب اليه واطلب منه ذلك . 

فقصدت اليه » فما كدت آقبل عليه حتی قام لتحیتی کالعتاد > 
ققلت له ۰ 

ب آنا لست زژائرا ولکنی تلمیذ ... 

فسر رحمه الله بذلك » وأخذ على عهدا بان آلازمه طول افامتی 
بالاستانة .. وقد فعلت وآهم ما أظن آنی انتفعت به من السید 
جمال الدین فى نلك الدة أنه وسع فى نفسی ۲فاق التفکیر » وهدانی 
الى آن الرء لا ستطیع أن بربی نفسه الا اذا حاسبها آخر کل يوم 
على ما قدمت من عمل » وما لفظت من قول وما خطر لها من خاطر - 

وکان جمال الدين میالا للسياسة تحدث عنها کثیرا » و کانه 
بريد أن شیم فى الشرق دولة تضارع انجلترا فى الفرب . 

وكان رحمه الله شدید النقمة على الانجليز لسياستهم فى البلاد 
الاسلامية » وهدمهم لدول الاسلام » ولا وجده من اعتداءتهم عليه» 
واخراجهم له من الهند » ودسهم له فى مصر حتى أخرج منها ف 
عهد الخدیو تو فیق » وهو الذی كان بتمتع فى عهد الخدیو اسماعیل 
بکرم الضيافة » وکان بجری له راتب شهری .. وقد دوی لی 
قصة سعیه الحثیث لافراج عن لطیف سلیم باشا ومن معه من 
الحبس حينما قاموا بالثورة العسكرية فى مدة الوزارة الختلطة - 

وکان رحمه الله بقدر تلمیذه ( الشیخ محمد عبده ) واذا ذکر 
اسمه فى محلسه آعرب عن احترامه له » وتقديره لذکائه وعلمه > 
وکان يعيب على الصریین تخاذلهم ومعرفتهم ونزاعهم وسط ما یلم 
بهم من الحوادث الجسام .. ویردد قوله ( اتفق الصریون على 
الا تفقوا ) . 


۱۷۰ 


وکان طيب الحدیث » لطیف العشر » حلو الفكاهة » وأذكر من 
حوادث مزاحه الطریف آنه قدم لى بوما سيجارة فدخنتهيا, 
فاعطانی الثانية » فاعتذرت » فقال لى : 

ألا ترى أن الانسان منذ نشاته الى الآن باکل ويشرب » ویلبس» 
على خلاف فى الصورة فى العصور المتغيرة » ولكن الجوهر واحد .. 
فما الذى جد عليه حتى علا نفسه فى القرنین الآخيرين » فاستكشف 
البخار والكهرباء .. الخ . - لا اظن أنه جد عليه شىء الا شرب 
[لدخان . . اشرب با ولدى اشرب .. ۱ » . 

وحين اهتدى لطفى السيد طريقه فى الحياة العامة » رضى 
طريق الشيخ محمد عبده » من اللاننة فى الدعوة والالحاح ف 
طلب الاصلاح ونبذ طریق الأفغانى من الملاحاة والعنف والثورة » 
فقد كان الأفغانى رجل العالم الاسلامی الغاضب لعدوان آوربا 
على الشرق » والثائر على الاستبداد الذى آدی الى تخلف أمة 
الاسلام » آما محمد عبده ولطفی السید فکانا رجلی مصر وحدها 
بظرو فها التى حملتهما على القصد والاعتدال بعد فشل الثورة 
التى خاضتها . 

وارتطم الثلاثة بموجه السياسة » فخاضوا غمارها كل على 
طريقته وهدى زمانه » السياسة بمعناها فى أمم الشرق التى تواجه 
موجة الاستعمار العنيفة أو التى اغتالها الاستعمار .وقضى على 
استقلالها والتى تخضع لاستبداد الملوك وعبث السلاطين » 
والسياسة فى آمم تصحو من غفوتها لترى دنيا غير دنياها التى 
غفت عليها » دنیا من العلم والفكر والقوة » وترى خيلا ورجلا 
بأتیها من الغرب مدلا بسلطان العلم وقوة الدولة ستذلها وينهب 


۱۷۱ 


مواردها ويحكهها سباك الظلم والاستعیاد » وتری حکامها 
أذلة مستضحفين أمام صولة الاستعمار » طفاة مستبدين ف 
» فاذا عرفت طريقها للتقدم والارتقاء وقف استبداد 
1 الحكم وطغيان الاستعمار عا عائقا لها عن التقدم والارتقاء » وغدا على 
كل حركة للاصلاح ىق تلك الأمم أن تواجه استیداد الحكام 
وطنيان المستعمر ه فکان هذا الرباط الوثيق بين السياسة 
والاصلاح ف آمم الشرق . 
وحين آوغل حكيم الاسللام فى میدان السياسة كان بری ف 
القضاء على الاستعمار ا الغاشمة آولی مراحل التقدم 
والارتقاء وتحقيق الاصلاح النشود » وحين. ولج محمد عیده 
مبدان السياسة ۵ ولجها وهو نشد من نجاح الثورة الساسبة 
وسملة لتحقیق ورته الاصلاحية » فلما فشلت الثورة السياسية > 
رای أن ستعين على خطته فى الاصلاح بئلاينة السلطة الفعلية 
الحاكمة فحفا السياسة وان لم هحرها » وأيدى رأيه فى الطرشة 
التى تحکم بها مصر حين طلب « ولفرد بلنت © منه الرآی كما 
قدمنا » وأعلن رأيه الفريد الذى عرفناه فى الأسرة العلوية حين 
ظهرت الدعوة للاحتفال بالعيد المثوى لولاية محمد على 
٠‏ آما لطقى السيد فقد أوغل كالأفغانى ف ميدان السياسة 
ولكن على طريقة الامام © وخطته وآسلوبه » وقضی حياته 
)١( <<‏ هو الامام الشيخ محمد عبده وكان پدعی احیانا بالامام 


فحسب فلا بظن الا انه العنى بها » كما تمنى استاذ الجيل احمد 
لطفى السید . 


۱۷۲ 


کالامام بتنقل بين مقاعد السياسة ومقاعد الفکر والتعلیم ۵ يهجر 
السياسة حين ینفر من مزالقها والتوائها طبعه » ويثوب الى مقاعد 
العلم والتعليم حيث يجد راحة ضميره ومنشد نفسه » وعاش 
طوال حیاته سیاسیا بشکره » ومعلما بوجدانه وطیعته » وق . 
مدا السياسة كان معلما آکثر مما كان سیاسیا » فلم تكن 
السياسة لديه آسلویا للحزيية والناورة شدر ما كانت فلسفة 
وعقيدة ومبداً . 

.وين ولج ميدان السياسة ولجه على مذهب وخطة كان 
فيهما ممثلا لطبقة و فاطقا پلسان حزب ه فأقام من الذهب فلسفة 
مبامنة ية را مي اه و ال وال يد + 
وغدت الحريدة على يديه مدرسة فكرية تصدر بارائه ومذهبه ٤‏ 
وفکرته ف النظر الى الأشياء جذبت اليها صفوة من الشباب 
الا به قدر لهم أن یقودوا حركة الفكر والسياسة فى الجيل الذى 

فاذا غصنا فى مكامن فكره نجده خلاصة الزج بين مأثورات 
بيئته وأفكار عصره وكان عليه آن يطامن بين مأثورات بيثته 
وأفكار عصره » وأن يحمل سئته على تلك الأفكار الحديدة عليها » 
والتى حملت آوربا من قبل على هذا الازدهار الذى بلغته الدولة 
القومية الحديثة » وحملت الحضارة الأوربية والتمدين الغربی 
الى هذا التفوق الذى تدل به على آمم الشرق ؛ والذى يبهر أبصار 


۱۷۳ 


النابهين من آبنائها » وتغثی منه آبصار الجامدین فلا يرون من 
فضائله ما یحملهم على التحرر والانطلاق . 

فاذا جاء لطفی السید بجدید فانما هو الجدید على الفكر 
الصری » ولیس الجدید على الفکر العالی » ففی آولی مراحل 
النهضة يكون النقل والاقتباس آجدی من الخلق والابتکار الذی 
لا تأمن فيه الأمم الناشئة عثرات التحربة الجديدة » وکان لطفى. 
السيد ممن نوّمنون بهذا ه وبهذا تحدث الى أصدقائه حين فكر 
فى ترجمة آرسطو ء حين « رأى وجوب لآسيس نهضتنا العلمية 
على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوربية » » وقد 
بهرته الحياة السياسية للدولة القومية فى الغرب » فكانت وحيا 
لفلسفته السياسية التى آخذ يبشر بها بين المصريين » كما بهرته 
الحياة الاجتماعية والعلمية فرد آسیاب تفوقها الى التريية والتعلیم > 
فاخذ يدعو الى تعلیم الامة تعلیما يصل بها الى الارتقاء والکمال > 
ولیس هذا النوع من التعلیم الحدود الذی یصل بابنائها الى 
مقاعد الوظيفة . 

والدول لا دين برقیها وتقدمها الا لتقدم حياتها السياسية 
والعلسة وارتقاگها الفکری 4 فاذا كان الدستور هو نیع الحر فه 
القومية والشخصية ودعامة الاستقلال » فان الدرسة هی دعامه 
التقدم فى الأمة » والترية الصحيحة والتعلیم الجید هما آساس, 
الارتقاء . 

وعلی هاتين الدعامتین قامت مبادیء حزب الأمة » فالاستقلال 


۱۷ 


کالامام يتنقل بين مقاعد السياسة ومقاعد الفکر والتعليم 4 هجر 
السياسة حين ینفر من مزالقها والتواگها طبعه » وشوب الى مقاعد 
العلم والتعليم حيث جحد راحة ضمره ومنشد نفسه » وعاش 
طوال حیاته سیاسیا شکره » ومعلما بوجدانه وطبیعته » وف 
ميدان السياسة كان معلما آکثر مما كان سیاسیا » فلم تكن 
السياسة لديه آسلوبا للحزبية والمناورة شدر ما كانت فلسقة 
وعقيةة ومبداً . 

وخين ولج میدان السياسة ولجه على مذهب وخطة كان 
فيهما ممثلا لطبقة وناطقا بلسان حزب » فأقام من المذهب فلسفة 
سياسية متكاملة » واتخذ من الخطة وسيلة للتعليم والترشيد » 
وغدت الجريدة على يديه مدرسة فكرية تصدر بآرائه ومذهبه > 
وفتكرته فى النظر الى الأشياء جذبت اليها صفوة من الشباب 
التابه قدر لهم آن يقودوا حركة الفكر والسياسة فى الجيل الذى 

فاذا غصنا فى مكامن فكره نجده خلاصة الزج بين مأثورات 
يته وأفكار عصره وكان عليه أن يطامن بين مأثورات بيثته 
وآفکار عصره » وأن يحمل بيئته على تلك الأفكار الجديدة عليها » 
والتى حملت آوربا من قبل على هذا الازدهار الذى بلغته الدولة 
القومية الحديثة ۾ وحملت الحضارة الأوربية والتمدين الغربى 
الى هذا التفوق الذى تدل به على أمم الشرق » والذی يبهر آبصار 


۱۷۳ 


وقد عرفنا كيف كانت تمثل هذه السياسة الحقيقة من مطالب 
هذه الطبقة من الأعيان والثقفين الصرین » وکیف كان بحددها 
واقع اجتماعی وسیامی بحملها علیها . 

وحن آخذ لطفی السید ق الدعوة الى هذه الطالب » تحاوز 
حدود الدعوة الى وضع فلسفة سياسية واجتماعية متكاملة تبلورت 
فیها تلك الأهداف » وخرج بها من اطار الدعوة الحزية الضیقة 
الى اطار الأهداف والبادیء القومية العامة التی استقام علیها 
تشکبره واهتدی الها عقله وتمثلها وجدانه . 

فاذا رددنا بمطالب حزب الأمة التى يدعو اليها ويدافع عنها 
لطفى السيد -- وهی التى تشل الجانب العملى ف فلسفته 
السياسية والاجتماعية ‏ الى الواقم السیاسی والاجتماعى. 
لتلك الطبقة التی ينتمى اليها ويمثلها وینطق بلسانها » فاننا رد 
جانبها النظری الى مکونات عقله التى زاوجت بين التآئیبین 
العرى والغربی ف تفكيره » كما مزحت بين الفكرة الفلسفئة 
والاتحاه المنطقى ف نظرته الموضوعية المجردة . 

وستمد تكوينه العقلى آصوله من منابع قلاثة تقوم علی, 
ميل واضح - کما يقول - الى « العلوم المنطقية والفلسفية » 2 
الفلسفة العرية وقد تآثر منها بفلسفة ابنرشد وابن‌سینا منفلاسقة 
المشرق » وابن حزم من كلاسفة الأندلس ۵ ثم الفلسقة البونائية 
وقد تاثر منها يفلسفة آرسطو ؛ وعلى قدر ما كان اعجابه ‏ كما 
يقول - بأرسطو من الفلاسفة الأقدمين » كان اعجايه بالفيلسوف 


۱۷۹ 


الذى تنشده الیلاد وتتطلم اليه لابد له من مقدمات تتمثل فى 
الحکم الدستوری والنهوض بالتعلیم وترقية الزراعة وتقدم طرق 
الری و نشر الصناعة ورواج التجارة » وقیام ادارة آرقی تعمل على 
استتباب الأمن حتی يطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم » وتحشق 
استقلال القضاء « ولسنا ننال شيئا من هذا الا اذا توفرت ۳0 
الكفاءة التی تقرهلنا اليه » وآعنی بها آنواع الکفاءات الأخلاقية 


1 والعلمية والزراعية والصناعية والتجارية والادارية والقضائية 


وهكذا .. ولا نحصل على هذه الكفاءات كلها ما دام التعليم على 
ما هو عليه سواء فى مدارس الحكومة أو فى المدارس الحرة 
اذ التعلیم هو القوة التى توصل الى سعادة الأمم .. وأشرف 
ما تصبو اليه الأمم ف حياتها هو الاستقلال التام .. نعم هو 
الاستقلال التام » غير أن الاستقلال لا يتحقق بمجرد الكلام » 
ولا هو معنى من لمعائى بحصل بمحرد الفكرة فيه » أو الیل 
اليه ه ل الا موی متعددة تدفع 0 


الكفاءات الى ذكرتها 9¢ تحقيق الامال التى سطتها من اشترا 
الآمة مع الحكومة فى ا العامة والقيام على 0 
العام > ٩۱‏ . 


ومهما قیل من آن لطفی السید هو واضع سياسة هذا الحزب » 


اوق اسح على هنم الان كله اعضاء الدرن مسا » قل 


أن بعلتها حسن عبد الرازق وكيل الحز بر على الأعضاء عند تكو ينه » 
)١(‏ من خطاب حسن باشا عبد الرازق فى حرب الأمة . 


۱۷۵ 


لا أسماه ر مذهب الحریین © للدولة » نسية الى الحرية مفضلا 
هذه التسمية على غيرها من المسميات الأخرى كقولنا مذهب 
« الحرية » أو مذهب « الأحرار » » وكانت دعوته لهذا المذهب 
س فیما نعلم س- آول دعوة من نوعها فى مصر حينذاك لفلسفة 
التظانين السيامي ولا ختناعین . 

واراه سين مذحب الحرین فیقول ان الامة تاوبتیسا ف 
آزمان التاریخ حکومات مختلفة متنوعة القاصد متباينة الظاهر 
والنتائج » كان من آثر اختلافها ایجاد الذاهب السياسية لكل 
مذهب فريق من الکتاب وؤ يده » وطائفة من الناس تنتصر له » و کل 
يتعصب تذهبه وبری فى تحقيقه نفع الكافة . 

ویقضی مذهب الحرية أو الحرون فى أصله بأن لا سمح 
اسيرع ق. ده له ۶ و باذ معي » بأن 
تضحى حرية الأفراد ومنافعهم لحردة المجموع أو الحكومة 
فى التصرف ف الشئون العامة » هذا المذهب هغی ف أصل 
وضعه بأن لا يكون « للحكومة سلطان الا على ما ولتها الضرورة 
اداه »> وهو ثلاث ولادات : ولابة البولیس » وولاية القضاء > 
و ولاحة الدفاع عن الوطن ۵ وفيما عدا ذلك من الرافق والنافع 
قالولاية فيه للأفراد والجامیم الحرة » . 

ويرى لطفی السيد آن القاعدة فى كل مذهب من المذاهب 
السياسية هو النفعة > فحب التفعة هو الدافع النفسى الذی 
يدفعنا الى العمل » ويختلف الناس فى تقدير منفعتهم الشخصية 
كما يختلفون فى تقدير منفعتهم العامة » ومن هذا الاختلاف فى 


۱۷۸ 


الالافی « كانت » من التلاسفة للحدئین ثم بشولتير وروسو من 
الفکرین الفرنسيين » والفیلسوف الانجلیزی « جون ستیوارت 
مل » صاحب « مذهب المنفعة » وقول لطفى السید ان 
« قولتير » هو الذی آخذ من وقته آکبر نصیب فقراً له مولفه 
الشهير » قاموس الفلسفةعدوخطمه105مخط8 Dictionaire‏ وكان ذلك 
فيما بين عامى ۱۹۰۰ و ۱۰۵ وقرأ دارون وتولستوى وهو 
طالب » وقد استهوته انسانية تولستوی وساطته » حتى فزع 
الى حياة الريف التى آحبها تولستوى » وأراد آن عيش فى بلذه 
« برقین » حين استقال من وظیفته بالنياية عام ۱۹۰۵ > كما قرا 
لکانت وسينيك وسبنسر وجوستاف لوبون وقت اشتغاله 
بالنيابة و کان ذلك قبل أن بتجه الى السياسة والصحافة . 

وترکت تلك المؤثرات الفكرية آثارها البينة فى تفكير لطفی 
السيد » وغدا من النادر أن قرا له مقالا لا تلمس فيه تأثير 
هؤلاء الفکرین عليه ولا بستشهد فيه بأحدهم . . 

الا آن آعظم ما تآثر به كما نرى س من هئؤلاء الفلاسقة 
والفکرین » هو تأثره بجون ستيوارت مل فى مذهب الافعة > 
ونظريته ف الحرية » وتآثره بأرسطو فى السياسة والأخلاق . 

قمذهب المتفعة هو القاعدة فى تفكيره السياسى والاجتماعى » 
فالمنفعة هی الحافز الأصيل للعلاقة بين الدول بعضها ببعض » وبين 
الحكومة والأفراد » أو بين الأفراد فيما بينهم . 

أما مذهب الحر ده Liberia‏ الذى نادی به جون ستيوارت 
مل آساسا للنظام الاجتماعى فقد اتخذه لطفى السيد آساسا 


۱۲-۸ أعلام العرب ۱۷۷ 


تاليف الحزب بزمن طویل ٩7‏ » وکان اقتراحه أن يسمى حزب 
« الحرین الدستورین » فهی الترجمة الصحيحة لكلمة « لیبرال » 
بالا نجليزية والفرنسية » والا فماذا نسمی الحافظین خصوم 
الأحرار 7 هل نسميهم < بالعبيد » وهم لا بقنعون بالحرية وحدها 
دون السيادة على العالین ۵ وآصبحت دعابة أصدقائه له مناداته 
بالحرق ؛ قيتولون « آهلا بالحری .. سللاما على الحری .. ذهب 
الحری .. جاء الحری » ولم يكن يغضب لذلك م 

آما الأثر الذى ترکه آرسطو فى تفكيره فيبدو بارزا فى 
دعوته للديمقراطية والحكم النيابى ونظرته العامة للأخلاق . 
ققد ذهب أرسطو على خلاف آستاذه أفلاطون الى اعتبار آن 
الدولة المثالية هى الدولة التى تقوم على الحكم الدستورى 
لا الاستدادی ؛ حتى ولو كان ذلك الاسشداد المستئير الذی 
بصدر عن الملك الفيلسوف » كما يتخيله أفلافون ف 
2 جمهورتته » » ولهذا يرى أرسطو أن القائون فى أية دولة 
صالحة يجب أن يكون هو السيد الأعلى » وليس آی شخص 
كامنا من كان » فالعلاقة بين الحاكم الدستورى وين رعيته تختلف 
عن أى نوع آخر من أنواع الخضوع الذى شرض على الرعية 
تلحاکم المستيد ه والعلاقة بين الحاكم الدستورى ورعيته لا تتناق 
مع احتفاظ كل من الطرفين بحريته » فالحاكم الدستورى يحكم 
رعایاه برغبتهم ويحكمهم بارادتهم » ويختلف بذلك عن الحا کم 
الدیکتاتور أو الطاغية . والحكم الدستوری كما يراه آرسطی 
)١(‏ رجال عرفتهم ص ۲۹ ۰ 


۱۸۰ 


تقدير النفعتین الشخصية والعامة یکون اختلاف الذاهب 
السياسية فى حكم الامم » فمن الناس من پری النفعة فى الملكية 
أو حکم الفرد على أى نوع من أنواعه »> ومنهم من بری المنفمة 
ف حکم الأشراف أى فى حكم طبقة امتازت بالمولد والثروة ه 
رفعتها الأوهام على بقية طبقات الأمة » فنسبت اليها آنها من 
طينة آخری غير طينة المحكومين . ومنهم من بری المنفعة قى 
الحكم الاشتراكى الذى بسلب الأفراد كل ما فى أيديهم ليسلمها 
الى المجموع أو الى من ينوب عن هذا الجموع » ليتصرف هذا 
المجموع فى الحقوق والمرافق تصرفا عادلا بين جميع الأفراد » 
ومنهم من يرى أن منفعة الأفراد ومنفعة المجموع لا تكون الا فى 
حكم الامة بمقتغى مبادىء الحرية » أو ما يسمى مذهب الحرية 
أو الحريين ويقضى بألا تضحى حرية الفرد ومنفعته لحرية 
الجموع » وهذا المذهب » مذهب الحرین » هو دون غيره الذى 
يجب أن يكون أساسا للحكم فى مصر » ولكل علاقة بين الفرد 
والمجتمع ؛ أو بين الفرد والحكومة . 

وهذا الايمان بقداسة الحرية الفردية أو الحرية الشخصية 
كما كان يدعوها فى آغلب الأحيان هو الذى بحدد الاطار | 
لمذهبه السياسى ونزعته الديمقراطية 6 فكل ما كتبه لطفى السید 
أو قاله فى خطبه أو آوحی به الى تلامیذه کان تسم بهذا الاسان 
العميق بقداسة الحرية الفردية واحترامها . 

وغدا لفظ « الحريين » لازمة له وسمة عليه حتى عارض 
تسمية حزب « الأحرار الدستورون » وظل معارضا لها مد 


1۷۹ 


واحدة » آو متقاربة الفروق جدا ۵ وانهم جميعا قد فطروا على 
الحرية الشخصية » والأنائية فى الاحتفاظ بمقومات شخصيتهم » 
ولكن اذا كان لا يسلم بما ذهب اليه أرسطو تبريرا لنظرية 
الرق » فانه قد سلم بآن الرذيلة لا ينميها غير الاستيداد وفقدان 
الحرية الشخصية وهی آثر من آثار الرق كما براها آرسطو > 
واثر من آثار عبادة البسالة كما براها هو 0 وعبادة البسالة كما 
بری ليست الا نوعا من الاسترقاق يذهب بفضائل التفس البشرية» 
فليس الرباء والبئی والکذب » ولیست الباهاة بالجاه أو التقرب 
من ذوى السلطان » والاستكائة والضعف وعبادة البسالة 
أو الخضوع للقوى القاهر الا رذائل تنمو فى ظل الاستبداد 
وفقدان الحرية الشخصبة » وقد بلغ من اعحابه بأرسطو آن کات 
بدعوه « سیدنا أرسطو رضی الله عنه » ٩‏ وعمل على نقل كتيه 
كما قلنا الى العربية وقطم فى هذا العمل زهاء ربع قرن . 

و صدر هذا التكوين الفكرى عند لطفى السيد كما قلتا 
فلسفة سياسية واجتماعية متكاملة » تقوم من الناحية السياسية 
على قاعدتين متلازمتين : الدولة والحكم » ومن الناحية الاجتماعية 
على مضمون واحد هو الارتقاء » فالدولة التى نشدها والتى 
تراود تفكيره هی الدولة القومية فى صورتها التى انتمت اليها 
فى أوربا فى القرن التاسع عشر » والحكم الذى من به ويدعى 
اليه هو الحكم الديمقراطى فى صورته الدستورية التى لازت 


٠ ۲۵۰ رحال عرفتهم ص‎ )١( 


۱۸۲ 


ویومن به لطفی السید » ستهدف الصالح العام أو صالح الحمهور 
وهو غير الحکم الطبقی أو الحکم الاستبدادی اللذین بستهدفان 
صالح طائفة. معيئة » أو فردا بذاته م والحکم الدستوری هوم 
على القانون الذی ینظم العلاقة بين الحاکم والحکوم فلا تعسف 
الحاکم ولا يستبد بالمحكومين » بل بنزل على ارادة القانون فى 
سياسة المحكومين » وهو غير . الحكم الاستبدادى الذى هوم 
على محض القوة . 

ويستمد القانون قوته وصلاحيته من الدستور الذى صدر 
عن الامة وترضاه الأمة » آما الحکم الاستبدادی فانه بقوم على 
وهم كبير يفسره لطفى السيد على أنه آثر من آثار عبادة البسالة 
آو القوة التى خلقها الماضى ف تفوس الناس يوم كانت البطولة 
تقاس بالقوة الجسدية أو الم والسلطان . 

وتتاثر نظرة لطفى السيد للأخلاق أو مذهبه الأخلاقى 
يما ذهب اليه آرسطو ف تفسيره لرذائل الاستبداد وان اختلف 
معه ف تقسيم الناس الى سادة وعبيد أو حكام ومحكومين » 
فالاستيداد أصل الرذائل » ويفسر لطفى السيد ذلك بآن الرذيلة 
'تستشرى نحت الحكم الاستدادی الذى نتوقف نجاح الفرد 
فيه مهما كانت کفاءته على رضاء السلطان وآعوائه » ولکته 
لا يسلم مع أرسطو بتقسيم الناس الى سادة وعبيد » ويقول ان 
أرسطو ذهب هذا الذهب من ملاحظته الشخصية لأخلاق قومه 
وآخلاق جيرانهم الاسیوین » ويرى أن ملاحظته هذه لا تکفی 
وحدها لتقرير تلك القاعدة » فان الله قد فطر الناس على فطرة 


18 


على الجامعة الاسلامية كما حدث حين وقعت الحرب بين ابطاليا 
وتركيا عام ۱ وحملة ايطاليا على طرابلس ه فقد دعا لطفی 
السيد الى حاد مصر وأخذ على المصربين انسياقهم وراء ما دعام 
بالعاطفة فى مسائدة تركيا > وآنكر عليه رجال حزبه هذا الموقف 
كما آنکره المصريون جمیعا . 

ولا تتحفق حرية الدولة مالم تحقق استقلالها خالصا من کل 
شائبة » وهذا ما عناه بالاستقلال التام وهو ما حمله على انكار 
الحامعة الاسللامية » افکارا للسيادة العثمانية » التی تعوق تحفیق 
الکیان القومی الذی ينشده لصر ه ولیس انکارا للاخاء الاسلامی 
والعاطفة الدينية التی حملته على مناجزة کرومر حين اتهم المسلمين 
بالتعصب ورمى الاسلام بالجمود . 

فالاستقلال هو غرض المصريين النهائى س كما يقول س و فاذا 
كان ممكنا طلبناه واذا كان مستحيلا عالجناه » لانه معنى الوجود 
القومى ومناط الأمل فى الحياة القومية .. على أن استقلال أمة , 
فى عددنا وق ثروتنا وف مرکزنا الجغراى » بعيد أن يكون 
مستحيلا » وآقرب شىء أن يكون » متى طلبناه من بابه بالوسائل 
المنتئحة .. » . 

« واستقلال الأمة أو حريتها السياسية حق لها بالفطرة » 
لا نبغى لها أن تتسامح فيه أو أن تنى فى العمل للحصول عليه .. 
بل ليس لها حق التنازل عنه لغيرها » لا بكله ولا بجزگه » لأن 
الحرية لا تقبل القسمة ولا تقبل التنازل » فكل تنازل من الأمة 
عن حريتها كلها أو بعضها باطل بطلانا أصليا لا تلحقه الصحة بأى 


۱۸ 


قيام الدولة القومية » والارتقاء هو الکمال الذی تحققه الأمة 
وتعمل الدولة له فى مضمار النهوض والتقدم فى شتى محالات 
الحا 
. وتتبلور فکرته عن الدولة القومية التى براها لصر فى عبارة 

بسيطة واحدة ترددت من قبل على لسان أقطاب الثورة العراية 
هى عبارة « مصر للمصريين » . وهی العبارة التى أخذ يفلسف 
ف اطارها فكرة الاستقلال التام والدعوة اليه » ولکنها لم تكن 
تعنى لدی العرابيين اکثر من مساواة الصریین بالترك والجرکس 
وآن یکون حکم الصریین للمصرین » پینما تعنی لدی لطفى 
السید حرية الفرد وحرية الدولة . 

ولم بأخذ الاعیان من آعضاء حزب الأمة عبارة « مصر 
للمصريين » على هذا العنی القومی الذى يريده لطفی السيد 
و سعو البه م ولکن بالعنی الذی آرادته الثورة العرابية 4 
فلم یفکروا فى نبذ الولاء لدولة الخلافة أو الخروج على السيادة 
العثمانية ه بعکس المثقفين من أعضاء الحزب الذين رآوا الانفصال 
بمصر عن الرابطة العثمانية » وآنكروا فكرة الجامعة الاسلامية 
متأثرين فى ذلك بنجاح القوميات الأوربية وازدهارها ه ففى ظل 
الدولة القومية اكتملت حرية الدولة » ونمت حرية الفرد » وعظمت 
الديمقراطية بتوطيد أركان الحكم الدستورى . 

ولا ينكر الأعيان على لطفى السيد حملته على الجامعة 
الاسلامية ه خوفا من عودة النفوذ التركى » الا حين تبلغ الحملة 
مدى لا يستطيعون معه السير فى انکار الرابطة العتمانية أو الحملة 


۱۸۳۳ 


وشاءت المصادفات أن يعرض أعضاء المجمع اللغوی للفرق ين 
التمام والكمال فيذكر العقاد الرئيس برآیه القديم فيبتسم ويقول : 

« لعله من الوجهة السياسية رأى مقبول » ولکننی لم آندم 
على شىء ندمى على ذلك التفسير الذى أحبطت به دسيسة 
القوم » ووددت لو أننى تركتهم يدعون ما يدعون ولم آلحق 
مبداً الاستقلال التام بآى تفسیر > ۲ . 

ولا ترك لطفی السید فرصة تعرض دون آن سعى الى تحقیق 
هذا الاستقلال الذى نشده > وقد وانته الفرصة كما کان يطن 
عندما أغارت ابطالیا على طرابلس الغرب وقامت الحرب بینها وین. 
تركيا عام 141١‏ فظنها فرصة س كما يقول س لتحقيق « ما كنته 
أدعو اليه من أن مصر يحب أن تكون للمصريين » وقد أخذت. 
أنيه س على استحياء ‏ الى واجب مصر من هذه الحرب وهی 
أن تكون على الحياد » وان سيادة تركيا لا تجلب لمصر منفعة 
ولا تدفع عنها مضرة ه ولا تستطيع أن تنقذها من الاحتلال 
البربطانى الذى لا يمكن الخلاص منه الا بتضافینا والاعتماد 
على آنفسنا » . 

« وقد آفضب هذا الوقف بعض الناس » ولکنی لم آلتفت 
الى غضبهم » واتفق أن جاءنى کتاب من تاجر بدمیاط لا آعرفه > 
يقول فيه ان الطلیان احتجزوا له سفينة محملة بالارز ف عرض 
البحر لأنها تحمل العلم الترکی » وهو علم مصر » فذهبت الى 
'حسين رشدی باشا وزير الخارجية وقتثذ وآطلعته على الخطاب د 

(۱) رحال مر فتهم هن ۷۳۲ 


كما 


حال من الأحوال » فلا جرم مع هذا المبدأ السلم به عند علماء 
السياسة » أن قلت انه يجب على الامة أن توجه كل قواها بغير 
استثناء الى الحصول على وجودها بصفتها أمة » أى للحصول 
على الاستقلال » وان من المستحيل على آمة تشعر بوجودها آن 
حتساهل فى استقلالها » أو تبرد غيرتها عليه فى كل ظرف من 
الظروف المناسبة » ولا يكفى أن يعتقد جماعة من الأمة بضرورة 
الاستقلال » بل يجب أن دکون الشعور بحب الاستقلال شعو را 
عا جمیع آفراد الامة من غير استثناء » یجب أن کون الشعور 
یالاستقلال عند كل فرد هو بعينه الشعور بالوجود الذاتی » 077 . 

وقد أخذ بدعوته للاستقلال التام حين نسب اليه أنه يعنى 
بذلك الخروج على الدولة العثمانية صاحبة السيادة الرسمة 
.على البلاد تمهیدا لرفع الدعوى الحنائية ضده » فرد بأنه قول 
الاستقلال التام ولم يقل الاستقلال الکامل » وهناك فرق بين 
لکمال والتمام ظهر ف قول القرآن الكريم 2 الیوم آکملت 
"لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتى » . 

ويعقب لطفى السید على ما حدث حینذاك بعد مرور آکثر 
من أربعين عاما عليه فیقول « وانی لازلت آسفا حتی الیوم لذلك 
الرد فان الاستقلال الکامل آشمل من الاستقلال التام لأن العنی 
فى - آتممت علیکم نممتى س آی أسبغت علیسکم تعمتی » 
ولا يازم أن یکون أكملت © . 
)١(‏ الجريدة عدد ۱13۷ فى سبتمير 1111 . 

(؟) قصة حیاتی ص .۸ . 


۱۸۵ 


وآنت للذهاب الى لوندرة للسعی لتحقیق هذا الأمر مباشرة مع 
الحكومة الانجليزية والرأى العام الانجليزى وعليه النفقات . 

واجتمعنا فى ببت سعد زغلول باشا نحن الثلاثة لندير الخطة 
وآخذت أنا أنشىء حملة فى هذا المعنى تحت عنوان ( مسياسة 
ا منافع لا سياسة العواطف ) . 

هذه الأحداث امتدت أسا بيع 4 فى آنناگها قام الأمير عمر 
طوسون » وبعض الكبراء والأعيان لجمع التبرعات لمساعدة تركيا 
قى هذه الحرب 4 وآخذوا بطوفون البلاد لهذا الغرض » و شترون 
المون والأسلحة ویرسلونها للجیش الترکی بطراپلس . 

وكانت الصحف الصرية - عدا الجريدة ‏ تشجم هذه 
الحركة » وتنشر آخبارا عن هذه التبرعات تنبیء أن الأمة كلها 
مع تركيا » فتداولنا نحن الثلاثة »> سعد » وعدلى » وأنا -- فى 
هذا الموقف العسير ه لآن الأمة وهی بهذه الحال من تایید تركيا 
والاقبال على مساعدتها والتبرع لها لا بمکن أن تريد الاتفصال 
عنها » ولهذا لم ينجح الشروع » وسقط ف الماء » © . 

وظن أن الفرصة مواتية مرة آخری عند قيام الحرب العالمية 
الأولى لتحقيق ما عجز عن تحقيقه من قبل لاعلان استقلال مصر > 
ففى لقاء له مع صديقه حسين رشدى رئيس مجلس النظار حينذاك 
عرف بقيام الحرب وانه يعد مرسوما باعلان الأحكام العرفية 
ق البلاد فقال له : 

ب اقا ری اا ا اعا 


. ۱۳۲ قصة حياتى ص‎ )١( 


AA 


وأجابه حسین رشدی قائلا : 

س بل احتویزنا مما نخاف بآن قلنا « نظرا للاحتلال الفعلى 
لانحلترا ف مص » . 
- فقال له لطفى السيد وكان معهما عدلى يكن وزير الخارجية . 

أخثى آن قول الناس ان هذه سذاجة ء فاذ! كانت 
انجلترا تريد أن تجرنا معها الى هذه الحرب ٠‏ فلتعترف لنا [وله ٠‏ 
بالاستقلال . ش 

وقال رشدی : 

ب لم يفت وقت ذلك . 

واتفق الثلاثة س لطفى السيد » ورشدى » وعدلي » على 
السعى لتعترف انجترا باستقلال مصر » على أن تكفل مصر 
لانجلترا مصالحها فى البلاد حتى وان أدى ذلك الى دخول افحرب 
الى جائبها . 

واتصل رشدى بالوكالة البريطائية وقول لفی السيد ان 
« سير ریجنلد ونجت » ارتاع لا سمع ذلك ووعد بعرض الأمر 
علی حکومته . ۱ 

وقابل لطفى السید « سير جراهام » مستشار وزارة الداخلية 
وحدثه فى الامر قائلا : 

ان مركرّنا الآن دقیق » فنحن تابسون لتركيا ه وهی 
ستدخل الحرب مع آلانیا » وآنتم محتلون بلدنا الذى أعلنت 
حكومته الحكم العرى تضامنا معكم » فلابد لنا من تنظيع هذه 
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الحالة .. ولست آری طريقا لذلك الا أن نعلن استقلالنا و تصب 
الخدیو ملكا علیتا وتنم تعترفون بذلك . 

فقال : 

س قرکبا لن تدخل الحرب ‏ وعندنا على ذلك ضمانات . 

ورد لطفی السید قائلا : 
" ان لم یکن دخول ترکیا الحرب راجحا » آفلا یکون 
محتملا . 

ورد جراهام 

كل شىء محتمل . 

وقال لطفى السيد : 

اذن ماذا يكون ود 

وأخذ .سوق الأدلة اليه على ضرورة دخول ترکیا الحرب > 
وسوء مركز مصر حينذاك . ۱ 

ورد علیه جراهام بقوله : 

س پا ضاحبی نحن نعرفکم كما تعرفون آنفسکم .. فحين 
ظهور آول طربوش ترکی من القنال تت رکو ننا وتجرون وراءه . 

ونقل لطفى السید ما جری من هذا الحدث بینه وبين جراهام 
الى حسين رشدی وآخبره خسین رشدی انه كلم جراهام ف ذلك 
قلم يخرج منه بطائل . 

وق لقاء على الغداء وين حسين رشدى ومحمد محمود ولطفى 
السيد وستورس عرفوا أن : « ستورس يويد فكرتنا کالسیر 


۱۹۰ 


ریجفلد ونجت ووعد بأنه سیخایر آباه العضو فى البرلمان البربطانی 
ليثير هذه المسآلة عن الحكومة البريطانية » . 
وظل لطفى السيد يتردد على عدلى يكن ليعرف ما اتتمى 
اليه هذا السعى » وف يوم قابله عدلى متشائما وهو قول : 
. ولكن الأمل راودهم من جديد عندما كلمه « ستورس 
بالتلیفون وقال » له : ۱ 
- لا تياس . 
وق لقاء ضم ستورس ولطفى السید وعدلی يكن ف بيت 
نجيب غالى باشا وكيل الخارجية وقد ظنوا أن الامل فى تحقيق 
الاستقلال قريب وضعوا صورة لمعاهدة بين مصر وبريطانيا تعترف 
بريطانيا فيها باستقلال مصر وتعترف مصر بمصالح بربطانيا فيها 
وق قناة السوس 3 
و کان ذلك ف شهر آغسطس سنة ۱:۱6 . 
وانتهی هذا السعى کسابقه بالفشل مما حمل لطفی السید 
سب كما يقول -- على اعتزال السياسة فقدم استقالته من رئاسة 
تحرير « الجريدة » الى محمود سلیمان باشا رئيس حزب الامة 
وسافر الى بلده برقين وکان هذا آخر عهده بالصحافة © , 
وتتحدد فى هذا الاطار من اعتراف بريطائيا باستقلال مصر 
واعتراف مصر پمصالح بريطانيا صورة الاستقلال الذى براه 


(۱) الصدر السابق ص ۱۱۲ ١١١‏ . 
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قرییا من التحیق » والذی يراه جدیرا بتحقیق فكرة الدولة 
القومية التی بنشدها والتی يراها كفيلة بابراز شخصية الأمة 
التی تتواری ف الحیط العام « لما یسمی خط بالجامعة الاسلامية » 
تلك الجامعة التى یوس بعضهم معناها » فیدخل فيه أن مصر 
وطن لكل مسلم ۾ ) , ۱ 

وقد نشأت الدولة القومية فى آوربا بعد أن تحررت من, 
قكرة الامبراطورية والدولة الدينية اللتين سادتا ف العصور 
الوسطى وق ظلها توطدت آرکان النظام الدستوری ودعائم 
الحرية الشخصية » ورآی لطفی السید أن الاتفصال عن الدولة 
العثمانية والتحرر من سیادتها مما يحقق آول ركن من آرکان 
الدولة القومية وهو ابراز شخصية الأمة كشخصية متميزة قائمة 
يذاتها ه آما استقلال مصر على هذه الصورة التى يرتضيها من 
ومط البلاد بمطة المصالح البريطانية فائه استقلال ينقص دون 
شك من كيان الدولة.القومية الذى يقوم على حرية الوطن وحرية 
المواطن » ولكن لطفى السيد کان يرى أن تحقيق هذه الخطوة 
خير من يقاء البلاد على جالها ه ثم انها خطوة لما بعدها من خطوات 
حتى شحقق الاستقلال التام الذى نشده وينادى به ويصل اليه 
بالتدرج » اذ لا سبیل اليه مع دولة تعتز بقوتها العسكرية وتدل 
مها على الشعوب العزلاء غير السالة والاقناع الذی يقوم على 
اعتراف كل طرف بمصالح الطرف الآخر » فالاستقلال التام هو 


۷۱ الحريدة عدد ۱۷۱۷۷ فى ۲ سبتمبر ۱٩۹۱۲‏ ۰ 


۱۹: 


العرض النهائی وهو غاية الغابات ولکن ما لا يدرك كله لا ترك 
كله . 

ولا تتحقتق حرية الوطن ما لم تتحقق حرية الواطن » ولا تتحقق 
. الحرية الشخصية للمواطن مالم تکفلها الحرية السياسية والحرية 
السياسية كما براها لطفی السید هی « أن شترلك کل فرد ف 
حكومة بلاده اشتراكا تاما كاملا وهذا معنى ما نسميه سلطة 
الأمة » 20١‏ لذلك آخذ بالدعوة للدستور وقدمها آحیانا على 
الدعوة للاستقلال على أساس أن حرية الفرد أساس لحرية 
المجتمع » وأن الفرد الحر حريص أشد الحرص على حرية الوطن » 
فاذا نمت الحرية الشخصية فى نفس الواطن كانت کنبلا لحرية 
الوطن وحافزا للمواطن على تحقيق استقلال الوطن . 

ولم ترك لطفى السيد سائحة تمر دون الدعوة للدستور حتى 
أصبح للدستور عنده لكثرة ما كتب عنه وعن شكله ومقوماته 
فلسفة خاصة » فسر فى اطارها نزعته الليبرالية أو « مذهب 
الحريين » الذی غدا سمة عليه كما أصبحت الديمقراطية صفة 
من صفاته » ومما یحکی عنه فى هذا الصدد انه رشح نفسه 
لعضوية الجمعية التشربعية عام ۳ فاشاع عنه منافسه « عثمان 
سليط » أحد أعيان مركز السنبلاوین - وكان من أعضاء حزب 
الأمة الذين خرجوا عليه تقربا من الخديو كما قدمنا انه 
ينادى بالديمقراطية وراح يشرح الديمقراطية للناخبین على 


. ۱۹۱۲ الجريدة عدد 1655 فى أول ماب‎ )١( 


م ۱۳ اعلام العرپ ۱۹۳ 


هواه ویعرفها بأنها خروج على العرف والتقالید وقواعد الدين 
الاسلامی حتى التبست ف أذها نهم بهذه المعانى المضللة ولم دكن 
أمامهم للتاکد مما ظنوه انحرافا الا آن الوا لطفی السید » هل 
هو حقيقة دیمقراطی » وأجاب الشلسوف معتزا بأنه ديمقراطى 
يدين بالديمقراطية وشعاره الديمقراطية » فاتصرفوا عنه مکتفین 
بالتحقق من نسية الديمقراطية اليه دون أن شهموا حقیقه 
الدیمقراطية » وسقط لطفی السید ق الانتخابات . 

وشکر لطفى السيد هذه القصة و ول ان الحکومة هی التی 
آوعزت باسقاطه هو وسعد زغلول » وقد طلب اليه صديقه فتحى 
زغلول آلا يتقدم للاتتخابات حتى لا يذهب سمیه سدى » 
ولا سال لطفی عن حقبقة ذلك آکد له « مستر جراهام » ]ان 
الداخلية حرية الانتخابات » ولكنه يوم اجرائها رآى سعيد باشا 
ذوالفقار وزير المالية الجدید وكان مديرا للدقهلية من قبل على 
« باب مركز السنبلاوين » وقد طلب اليه أن يدير الا نتخابات 
بدلا من المدير الجديد « حافظ حسن باشا » وكانت الحكومة 

انه صديقه . وكانت النتيجة سقوطه فى الانتخابات » ولكن 
سعد زغلول تجح ف دائرتين بالقاهرة فأرسل اليه تلغرافا يقول فيه : 

« لس سقطت ف الانتخابات فلك عطف العقلاء » 0© , 

ولثن صحت شائعة الديمقراطية التى أدت الى سقوطه وان 
لم یسیع بها » أو لم تصح » فليس لها من دلالة الا أن الديمقراطية 


(۱) قصة حياتى : ص ۱18۰ ۰ 


۱۹ 


هى السمة التی لصقت به وعمت عنه » ومن الطبیعی آلا يكون 
قد سمع بتلك الشائعة والا فسر لمن سألوه معنی الدیمقر اطية على 
حقيقته دون أن یکتفی بصحة نسبتها اليه . ۱ 
وبنفس الأسلوب العلمی الذى كان يدعو به لقضية الاستقلال 
كان يدعو لقضية الدستور » وعلى تفس الطريقة من التدرج لنيل 
الاستقلال » كان يرى أن ما تکسبه الأمة من اشكال الحكم 
الدستورى » حتی وان لم يحقق المعنى الكامل للدستور » كسب 
"جدیر بطلبه » وخطوة تتلوها خطوات للظفر بالأمانى الدستورية 
كاملة . قفى مايو عام ۱۹۰۷ تقدم رجال شركة الجريدة - وهم 
من أصبحوا حزب الأمة فيما بعد بمشروع مفصل لتنظيم 
مجالس المديردات وتوسيع اختصاصاتها مفاده زيادة عدد أعضاء 
: هذه المجالس الى الحد الذى يكفل تمثيل المديريات تمشالا فسسا 
صحيحا » وأن يخفض النصاب الالی للضريبة الفروض على 
الوشح استيفاءها ليكون له حق الترشيح من خمسين جنيها 
الى عشرين جنيها » وأن تكون مدة العضوية للمجلس أربع 
سنوات بدل ست » وأن يكون من اختصاص هذه المجالس فرض 
رسوم ( ضرالب ) غير اعتيادية للصرف منها على النافم العامة 
فى حدود خمسمائة جنيه يدون حاجة الى 'تصديق الحكومة » فاذا 
رأى أعضاء الحلس زادتها » ولم تصدق الحكومة على الزيادة 
فى خلال شهر ه أصبح رآى الجلس افذا وآن یکون لهذه المجالس 
اشراف فعلى على كل ما يتصلل بالمنافع فى دائرة اختصاصها كالمبانى 
والأملاك وانشاء الأسواق » والتصريح باقامة الموالد ه والاشراف 


۱۹۵ 


على الکتاتیب والدارس الحرة والستشفیات العمومية » ودور. 
الکتب » وکذلك الاشراف على الحالس البلدية الداخلة ف 
اختصاصها » آما فیما .يتعلق بالامن العام کتوزيم نقط البولیس 
فى الجهات الختلفة فى الديرية » وتعیین الخفراء وتقرير العدد 
اللازم منهم لكل جهة » وتصیب العمد والشایخ وتآدیهم 
واصدار آحکام مخالفات الری فتترك للحهات الختصه . 

وطالب الشروع بتقييد سلطة الدیر بس‌لطة مجالس 
المديريات » الا فیما شیده فيه القانون باوضاع مخصوصة » وآن 
تكون جلسات الجالس دورية فلا يقيد انعقادها بأمر عال كما هو 
الحال فى القانون النظامی الصادر سنة ۱۸۸۳ ”© . 

وظل لطفی السيد بلاحق الشروع على صفحات الجريدة 
ویتتبع مشروع الحکومة لتعدیل القانون النظامی » حتی صدر 
القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۰۹ © بتعديل نظام محالس الدیردات > 
فلم ير لطفى السيد فيه ما كان ينشده من استكمال تمثيل سلطة 
الامة » وحق ادارة التعلیم الأهلى من غير قيد أو شرط » دون أن 
دفر ما شصده بذلك » وان امتدحه محمد فريد رئيس الحزب 
الوطنى حينذاك واعتبره خطوة تعود بعض الفائدة لو أحسن 
استعمالها : ولم يشر لطفى السيد بعد ذلك الى القانون ناقدا 
أو محبذا » ولعله لم یجد بينه ويين مشروع حزبه من الفروق 
ما يستحق النقد » ولم يرد أن يتعرض له مادحا أو محبذا بعد آن 


۰ ۱۱۰۷ الجريدة عدد .5 فى ۲۰ مابو‎ )١( 


۱۹۹ 


اتخذت الحريدة موقف العارضة من سياسة جورست » فاذا كان 
عام ۱۹۱۲ س وکان کتشنر قد عين قنصبلا عاما فى مصر بعد وفاة 
جورست عام ۱٩۱۱‏ » وانتهت سياسة الوفاق ليحل الخلاف من 
جدید بين الخدیو والعتمد البریطانی -- كتب لطفی المسيد 
قول ان قانون محالس الدبردات جاء خطوة فى سميل الاشتر ال 
مع الحكومة ف السئولية » وآشار الى ضرورة تعديل القانون 
النظامى كله تعديلا جديدا حتى تتعادل الحقوق من الهيئات 
النيابية الختلفة » فاذا جاء قانون محالس الدبردات محققا سلطة 
الأمة لجلس المديرية وهو مجلس محلی صرف فقد قنع بمجلس 
الشوری والجمعية العمومية من تلك السلطة « مع أنهما مجلسان 
عمومیان للامه بآسرها ( . 

واشتدت الحركة الدستورية فى تلك الآونة نتيجة لنجاح 
الحركة الدستورية فى فارس وف تركيا » وأخذ لطفى السيد يغذيها 
بقلمه حتى اجتمع عليها المتطرفون والعتدلون » وحين أعلن 
جورست عام ۱۹۰۵ آن الأمة المصرية ليست ( الآن ) آهلا للدستور 
ينبرى لطفى السيد للرد عليه » فيحذر الأمة من خطا « فكرتين 
یجب على كل مصرى محب لبلاده وللحق أن يحاربهما قياما 
بواجب الخدمة الوطنية واتتصارا للحق وهما : أن الدستور 
متوقف على شهادة الحكومة المطلقة بآن الأمة كفء له ه وأن 
السواد الأعظم ف مصر هو من العيشة الراضية بحيث لا يريد 


. 19519 الحريدة عدد 1815 فى 6 سنبتمیر‎ )١( 


۱۹۷ 


تضير الحال من حكومة مطلقة الى حكومة دستورية » 0000 
ويحمل لطفی السيد على هاتين اللكرتين فيقول « ان الامة 
ليست آهلا للحكومة النيابية » هی فكرة « اخترعها الانكليز 
لبحروا الأمة من حيث لا تشعر الى البحث ف كفاءتها من عدم 
كفاءتها » » لتشغل الامة بذلك بدلا من‌الطالبة بالدستور « ولا شك 
أن البحث فى ذلك هو تسليم بهذا المدأ الفاسد ؛ مبداً آن الامة 
تحتاج فى حریتها العامة أو فى نبل الدستور الى شهادة بالكفاءة » 
ولم هنم الأمة بتوسیم اختصاصات مجالس المديريات 
واستمرت فى مطالبها الدستوریه التی اجتمعت علیها ف ذلك 
الوقت كما لم تجتمم من قبل حتی قام مجلس شوری القوانين 
شارك الأمة ىق طلب الدستور فاتهمه. جورست بأنه غدا آله 
يحركها الحزب الوطنى ویوجهها لمحاربة الانجليز © » وواجه 
كتشتر هذا الموقف بعد أن تولى منصبه فلم يلق اليه بالا ف 
البدامة حتی اذا كان عام ۳ تراه عرض فى تقريره السنوى 
لتطور الجالس النيابية فى مصر منذ عهد محمد على وينقد نظام 
الاتتخابات مجلس شوری القوانين فيقول ان اتتخاب آعضاء 
من مجالس المديريات لجلس شورى القواقين لم يكن مطابقا 
للعقل ولا لأحوال اليلاد لاختلاف وظائف المجلسين اختلافا عظيماء 
فكثيرا ما یتفق آن الرجل الذى بحسن اختياره عضوا لمجلس 


(۱) الجريدة عدد 6)ه فى ۲ يناير 11.5 ۰ 
(؟) جورست : تقرير ۱۹۰۹ ص ۸ ٤‏ 5 . 


۱۹4۸ 


المديرية نظرا الى معارفه الطية ومقامه فى مدبرته لا وافق 
اتنخابه لمساعدة الحکومة فى السائل التشر سة العمومية » وكذلك 
تفق آن. الرجل الذی بكون راه آدنی من رأى آقرانه كثيرا ف 
مسائل المديرية يكون عونا عظیما للحکومة ف الشئون التشريعية» 
ویدو أن فكرة فصل انتخابات محالس المديريات عن انتخادات 
مجلس شورى القوانين هى التى كانت تسيطر على ذهن كرومر 
حين فكر فى تلك الخطوة الدستورية التى خطاها بانشاء الجمعية 
التشريعية على أساس اتتخاب غير مباشر نتم على درجتين : 
الأولى لاتنخاب المندوبين الخمسينيين والثانية لاتتخاب أعضاء 
الجمعية بدلا من انتخاب أعضاء محلس شورى القوانين من بين 
أعضاء مجالس المديريات » ولم ترقه آبضا ثنائية المطس النيابى 
( مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ) وفضل عليهما 
هيئة تشريعية واحدة » وكان ذلك تبريرا لا قام به من تعديل 
القانون النظامى على الصورة التى انتهى البها باتشاء الجمعية 
التشريعية عام ۱۹۱۳ . 

وبری لورد لويد أن الخاطر الذى حدا يكتستر الى اتضاذ 
تلك الخطوة ة هو رغبته ف تمثیل القلاحین فى الحالس النبايية » 
وکان يعتقد آنهم عماد رفاهية البلاد وتقدمها » ولم يكن یومن 
بالهيئات والأحزاب السياسية عند الشرقیین ويرى آنها تطیح 
بعقولهم وتفقدهم الصواب ۲ . ولکنه لم يكن خاطرا بقدر 
ما کال توجیها سیاسیا مقصودا ‏ كما نعتقد - لواجهه الحركة 


` Lord. Llyod. V.IP. I40 )١( 


۱۹۹ 


الدستورية التی اشتدت ينوع من الاستجابة یخفف من حدتها » 
وان لم یحقق غير الادنی من مطالبها : 

وحظی مشروع الجمعية التشريعية بتأیید الوطنيين والعتدلین . 
على السواء 4 فقد عدوه خطوة لا بأس بها للتوسم ف النظام 
الدستورى » وآصدرت اللجنة الادارية للحزب الوطنى منشورا 
حثت المواطنين فيه على التدقيق فى اتتخاب مشلیه وحسن 
اختيارهم سواء من المندويين الخسینبین أو من المرشحين 
لعضوية الجمعية . 

ولا ييلع سرور لطفی السيد غايته بها « لأنها جمعية استشارية 
لا محقق سلطة الأمة بالمعنى المطلوب ومرجم آمرها الى سلطة 
الحكومة القاهرة » ولکنه سخذ من انتخابات الحمعية دلبلا على 
« حسن تقدیر الأمة للحکم الدستوری وشوفها اليه » و ستشهد 
على ذلك بالناخبین » فقد آظهروا من الاهتمام بالاتتخابات ما لا يقل 
عن اهتمام « الناخبین فى آرقی الأمم مدنية وحكومة » مما يدل 
على أن الحرية قد آصیح لها « فى قلوب مواطتینا مكان صدق 7 
وان للواجب القومى ارا تأجج ف الصدور: » » وبرى فيها منبرا! 
يمكن أن يصل فيه النواب بمطالبهم الى الحكومة وساق فى ذلك 
يضح مقالات خاطب فيها النواب بما يحسن أن بتجه اليه 
اهتمامهم » وجعل من تقرير مبدأ الحرية ف كل صورها محور 
هذا الاهتمام الواجب » فحدثهم عن حرية التشريع وحرية القضاء 
وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الخطابة وحرية الاجتماع > 
واستوى فى تلك الأحاديث معلما بحق » لا يسوق المطالب مدافعا 


Ye» 


۳ محبذا قتحصسب 6 وائما د فلسفها و تناول معانيها المحردة والحسسة 
بالتحليل المنطقى الجدید على الصریین حينذاك . 
. وف هذا الاطار القومی لحرية الوطن والواطن مقف لطفی 


القومی للوطن وللامة كما كان منه يوم آرادت ترکیا اقتطاع 
بعض آراضی سیناء ه ففی آواخر عام ۱۹۰۹ جرت محاولة لد امتباز 
قناة السویس لأربعين سنة آخری » وبدأت الفاوضات سرا بين 
« مستر بول هارف » المستشار المالى وشركة قناة السوس » 
وكشف محمد فريد عن المشروع حين وقعت فى يده نسسخة تضم 
تفاصيله بادر بنشرها فى اللواء » وحمل عليه فى عنف وأخذ يميج 
الرأى العام ضده » وكان بطرس غالى والدن جورست يحبذان 
الشروع ویمیلان الى تنفیذه . ۱ 

وتحمل الصحف الصر نة على اختلاف آلوانها ونزعاتها علی 
الشروع > و کانت الحملة قاصرة فى البداية على مناقشة الحاف 
الالی من الشروع حتی نشر محمد فرید مقالا فريدا فى اللواء 
بعنوان « مسألة قناة السویس - اعتبارات سياسية » عرض فيه 
للمشروع باعتباره مسألة تتعلق بکرامة الوطن وحقوقه . 

وشور الرآی العام ثورة عنيفة ویطالب بعرض الشروع على 
الجمعية العمومية » وینزع لطفی السید رداء الصحی الى رداء 
السياسى » ويتصل بصديقيه حسين رشدى وسعد زغلول وکانا 
من أعضاء الوزارة » فاحالاه على ناظر النظار بطرس غالی 
والستشار المالى بول هارف » وبداً لطفی السيد اتصاله بالستشار 


۳ 


المالى واعترض لديه على الشروع وطالب بعرضه على الجمعية 
العمومية » ولكن المستشار رفض الأمرين معا > ثم ثنى برئیس 
الوزراء وزاره ف بیته بالفجالة وطلب اليه باسم حزب الأمة 
عرض الشروع على الجمعية الممومية فاجابه بطرس غالى بقوله : 

س يا لطفى آما تنزل من السحاب لتكون معنا على الأرض . 

وآبی أن ستحيب الى رأيه . 

ويعود لطفى السيد الى ردائه الصحفى فيحمل على المشروع 
ف الحرددة ) وتصدر الحردة خلال شهر ستمير عام ۹ 
ولیس لها من حديث غير مسألة قناة السويس » وتنظم حمله 
شمبية على صفحاتها بعنوان « صوت الامة س مسالة القناة » 
تتلقی فيها آراء الصرین وتتشرها كما تنشر برقياتهم التی بطلبون 
فيها احالة الامر على الجمعية العمومية . 

وتتزل الحكومة على ارادة الرأى العام > وتقرر احالة 
المشروع على الجمعية العمومية . ويقول لطفى السيد فى « قصة 
حياتى » انه يظن أن شركة القناة اشترطت « أخذ رآی الجمعية 
العمومية لما رآت من هياج الرأى العام ضد الشروع ويذكر آن 
بطرس غالى « استدعانى بالتليفون لأحضر عنده ف وزارة 
الخارجية ليلقى الى حديثا صحفيا فى مسألة القناة » وعلى ظنى 
أنه هو الحديث الوحيد الذى أخذته من وزبر أو رئيس وزراء 
طول مدة اشتغالى بالصحافة . ولا دخلت على بطرس باشا وجدت 
عنده فتحى زغلول باشا وكيل وزارة الحقانية فبادرنى بطرس 
قاقلا : 


۳۰۷ 


ب ها نذا آجیب طلبكم وآحيل ت و العمومية 
قضی فيه يما تشاء » . 


و کانت الجريدة هی آول من نشر هذا الخبر . وقد عرض 
الوضوع على الجمعية فقررت رفضه . 
ثم تعرضت وحدة الأمة القومية لخطر الانقسام اثر شال 
a‏ باشا غالى ناظر النظار فى ۲۱ فبرایر سنة ۱۹۱۰ . 
عتقد كثير من الأقباط أن الجريمة لم ترتكب الا من 
1 7 » وان بطرس ضالی لم شتل الا لأنه قبطى .. 
و اتهموا الحزب الوطنی بآنه هو الذی حرض على قتله بتهییج 
(لرآی العام عليه » و کان الاقباط يعدون بطرس غالى رئیسا لهم 
قاوغر قتله صدورهم على اخوانهم السلمین » كما هول جورست 
1 تقربره عن عام مصرعه . 
ودآت الصحف E‏ رآسها صحفتا ( مصر > 
و « الوطن » تنبش رماد النار الخابية بين السلمن وللاقاط 
e‏ من جدید ه فتنشر صحیفه مصر سيلا من 
البرقيات بعنوان « قلق الأقباط العظیم » وتكتب « عما يجب 
على الأقباط » فتطالب بالالتجاء الى دولة قوية « لتكون عضذا لنا 
فى المستقبل » وعدم منح المصريين الدستور « والالتجاء الى 
عموم الدول الأوروبية للنظر فيما آلت اليه حالتهم » ثم تنقل 
عن صحيفة « الأجبشيان جازيت » افتتاحيتها التى هاجمت فا 
مدارس الشعب التى يديرها الحزب الوطنى > واتهمتها باثارة 


۳۳ 


المتنة ويث روح التعصب الدینی » « وايغار صدور العامة ضد 
الحكم الحالى وضد المحتلين واللصاری » . 

وتحمل الوطن على اللواء « المرذول جريدة حزب الخراب 
والشر » ثم تنقل حملتها الى ميدان آخر » فتعارض ف طلب 
الدستور وتشير الى تخوف الأقباط منه » وتستعدى الانجليز 
على محررى اللواء . 

ولا تقف حملة الأقباط عند هذا الحد بل يبعثون « قرياقص 
افندى ميخائيل » ۲ الى لندن ليشرح مطالبهم للانجليز ویدعو 
لأغراضهم قى الصحافة الاتحليزية . 

وستفحل الخلاف بين الفر شين ف" فتضيع بينهما مساعى العقلاء 
لكبح جماح المتطرفين » ويدعو 0 من الأقباط بزعامة مطران 
أسيوط وعلى غير هوى البطريرك © لعقد مؤتمر لاقباط ف 
آسبوط . 

م۶ فیس القبطى فى الفترة من ه الى ۸ مارس 
سنة ۱۹۱۱ وقد حضره حوالی الخمسمائة على حد تقدير جورست 
وهو تقدير صادق لاستناده الى المصادر الرسمية » وأصدر 
عدة مطالب أهمها أن تكون الكفاءة لا النسبة العددية هی قاعدة 
التوظف فى الحكومة » وأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية لغير 

(۷) عاش قرياقص ميخائيل فى انجلترا بعد ذلك واله كتابي 
باللغة الانجليزية طبع بلندن عام 1911 بعنوان Copts and Moslems‏ 


under British Control”‏ >۰ وكانت داره بلندن ملتقى الصر بين حت 
توی عام ۱ ونقل حثمانه الى مصر ۰ 


۳ 


السلمین بجانب يوم الجمعة » عدا بعض الطالب الآخبری التی 
تتصل بالخدمات التعليمية » وتمشل الاقباط فى الحالس النيابية . 

دیری جورست أن المؤتمر لم يكن ممثلا لغالبية الاقباط » 
فلم یزد عدد الداعين اليه ومؤيديه وحضوره عن اثنى عشر آلفا 
من سبعمائة ألف قبطى فى مصر حينذاك » فهم لا يمثلون طائفتهم 
وان آقاموا من آنفسهم نوابا عنها بالرغم من وجود جماعة نافذة 
الكلمة متهم لا تستصوب عملهم وتخطئه وعلی رآسها البطريرك 
وهو رآس الكنيسة القبطية فى مصر ° . 

کلف اتاد ال تسن اش آوان ال كة لته من 
الفريقين » فتقف اليد والجريدة والعلم والأهالى فى الناحية 
الاسلامية » وتقف الوطن ومصر ف الناحية القبطية ويجوارهما 
أكثر الصحف الأجنبية التى أخذت جاتب الأقباط كالأجبشيان 
جازيت . 

وينزل لطفى السيد الى الميدان مفندا مزاعم الأقباط على 
صفحات الجريدة فى عنف لم رثر عنه من قبل » وان لم يتخل 
عن منطقه المتزن وأسلوبه العف الرصين » فيأخذ على الاقباط تلك 
الحركة التى تفسد وحدة الأمة » وينعى عليهم قولهم المسأآلة 
القبطية والأمة القبطية وتفريقهم للوحدة القومية » وشتد ف 
حملته وينهم القائمين بالحركة بالتعصب وبأتهم يودون التحكم 
فى الأكثرية » ويسخف مطالبتهم بأجازة يوم الأحد كيوم الجمعة > 


(۱) حورسث ۰ تقرس ۱۹۱۰ ص ؟ ۰ 


ویتکر أن یکون يوم الراحة الأسبوعى لعامل دینی » ولا یعقل 
أن يكون هناك يومان للراحة » فليس للاعتبار الدینی آی دخل 
فى هذا » ولیست صلاة الجمعة هى السبب فى اتخاذ یوم الجمعة 
بوما للراحة الأسبوعية > ويناقش مبدأ الساواة بين السلمن 
والأقباط فى الوظائف وف جملة الرتبات ويثبت فى النهاية أن 
الاقباط فائزون بنصیب الأسد » ثم يعرض لشروط الكفاءة فیقول 
انه لیس من شروط الكفاءة أن يكون الموظف قبطیا . 

ولم يحرف هذا التيار الطائفی النابهین من السلمین فدعوا 
الى مؤتمر مصری يضم المسلمين والاقباط برثاسه مصطفی ریاض, 
رميس مجلس النظار السابق » وتولی لطفی السید وعبد العزيز 
فهمی وآحمد عبد اللطیف سكرتيرية الموتمر . ۱ 

وتلا لطفی السید تقربر اللجنة التحضيرية وخلاصته أن ال تمی 
يتوخى التوفیق بين العناصر التی تلف منها الوحدة المصرية التی 
تصدع ناژها بعقد الملوتمر القبطى » وان الدين ليس هو الأساس 
الذى تقوم عليه الأكثرية والأقلية » ولكنه المذاهب السيامسة ى 
فالامة کائن سیاسی تالف من عناصر سياسية » وأيما مذهب من 
الذاهب السياسية اعتنقه آفراد آکثر عددا وآثرا كان أكثرية وكات 
الآخر أقلية » وعلی هذا یکون فهم الأكثرية والأقلية فى کل آمة ۵ 
وليس للدين فى ذلك دخل . 

وعطف التقرير الى استعانة هوّلاء الأقباط بالانجليز » و بیت. 
ما تنطوى عليه من خطر على الوطن وعلى الجامعة القومية نه 
مما يدعو الى الاسترابة فى حسن نية القائمين بالمؤتير القبطی > 


۳۰۹ 


الذین آرادوا أن بصلوا بمعونة انحلترا السبحية الى أن دکون 
لهم ف مصر -- وهم آقلية س حق السيادة على الأكثرية اعتمادا 
على الاحتلال الانجلیزی » وعلی آن الصرین آخوف ما یکونون ‏ 
من أن يرموا بالتعصب الدیتی » وأعلن أن المؤتمر سیبحث ف 
عمل الأقباط وتقديره ليزن مطالبهم بميزان العدل من غير آن 
جحوجهم الى السعى باخوانهم وشکایتهم الى غيرهم . 

وما من ريب ف أن مثل هذا الشقاق بين المسلمين والأقباط 
مما بهدم دعوة لطفى السيد الى القومية المصرية التى لا تقوم 
على الدين » بل تقوم على الشعور المشترك بالمصلحة العامة 
لمجموعة من السكان فى رقعة محدودة من الأرض هی التى تعرف 
بالوطن -- كما يقول لطفى السيد ‏ لهذا كان اهتمامه بهذا 
الشقاق فوق اهتمام الآخرين به مما ظهر على صضحات الجريدة » 
ولهذا كان تقرير اللجنة التحضيرية ‏ وهو من عمله كما بدو 
من آسلوبه وروحه -- يلور حول الحامعة القومية » وان اختلاف 
المذاهب السياسية لا اختلاف الدين هو الأصل فيما يعرف 
بالأكثرية والأقلية » ولهذا كانت حملته على هذا الشقاق كحملته 
على الجامعة الاسلامية » لأن کلیهما يتناف مع الاتجاه القومى 
الذى بلعو اليه . 

و تمر تلك المحنة التى ألمت بالحامعة المصرية أو وحدة الرايطة 
القومية -- على حد تعبیر لطفی السید س ویعود الوئام الذی 
بدا ق صورته الرائعة خلال الثورة المصرية عام ۱۹۱5 ۰ 

ولا نتحقق كيان الدولة القومی.مالم تاخذ الامة بسنة الارتقاءه 


۳۷ 


وهو الکمال الذی تحققه الأمة وتعمل الدوله له ق مضار النهوض 
والتقدم فى ه شتی محالات الحياة -- كما قلنا من قبل -- وتمثل 
كلمة الارتقاء لجاب الاجتماعى من فلسقة ی السيد ف و 
والحكم . 
. والتعليم هو وسيلة الارتقاء الأولى وهو النواة لكل تقدم 
منشود » وقد أهمله الاحتلال حين « حصر التعليم ف دائرة ضيقة ضلقة 
وهى اعداد .المتعلمين فحسب للعمل فى. ادارات الحكومة عملا 
آلبا » . وحال بينه وبين أن نتطور « تطورا يقوم على نماء الحرية 
الفكرية والاستقلال فى العمل » . وحد منه حتى قصر عدد 
الدارس الوجودة عن حد الكفاية الضرورية لسد حاجه البلاد 


الى التعلمین . 
لذلك کان ۳ دنشر التعلیم ورفم مستواه 4 طلبة 
المصريين جميعا » المتطرفين منهم والمعتدلين على حد سواء » و كان 


على رآس الادیء التى نادى 0 حزب الامة أساسا لدعونه ه 
فكانت عناية الجريدة التى تنطق باسمه بفرض التعليم الأولى 
لا تقل عن عنايتها بنشر التعليم الثانوى » وافساح المجال للقادرين 
على التعليم العالى » ونرى لطفى السيد يدعو الى تشجیع حركة 
انشاء الکتاتیب وتحويلها من النظام العتيق الذى كانت تسير 
عليه الى نظام مدرسی بتفق مع تطور a‏ نظافة الکتاب 
وكفاءة المعلم . 

وكان كرومر قد عمل على نشر الكتاتيب ورفع مستواها » 
وقيل يومها انه قصد دفم الصرین الى الاهتمام بها وصرفهم عن 


۳۸ 


التشکیر فى انشاء الحامعة الصرية التی ظهرت دعوتها حينذاك » 
مما حمل الكثيرين على مقاومة فكرة کرومر » ولم يرق ذلك فى 
نظر لطفى السيد » مع آته كان من أول الداعين الى انشاء الجامعة 
المصرية ومن أعضاء لجنتها التى عملت على اخراج فكرتها الى 
حير التنفيذ » فنراه نقد أولئك الذين يقاومون حركة انشاء 
الكتاتيب بححة أن, كرومر ما دعا اليها الا لغرض ف نفسه فيقول 
« من ذا الذى يقول بأن نظافة الكتاب وكفاءة العلم يمكن أن 
يراد بها تخريب البلد كما يدعون ۶ ولو أريد بهما ذلك فها نحن 
ولا والكتاتيب ملكنا وین آبدينا فلننف عنها جهة الشر » ونسيرها 
ف جهة الخير الذى تفهمه » والا فان السكك الزراعية قد خطت 
فى عهد الاحتلال » والخزان بنى ف عهد الاحتلال » فهل بحب 
علینا قياما بالوطنية أن نخرب الطرق الزراعية ونکسر الخزان » 
بهكرة آنها ریما کان لانشائها غرض مستتر ضار كما كانوا 
يقولون ؟ 

كما ينقد لطفى السيد أولئك الذوات الذين يخشون تعلیم 
الفلاحین بحجة انهم اذا تعلموا اقطعوا عن زراعة أراضى الذوات 
الفسيحة » واستبدلوا « الجلابية الزرقاء بالجلابية البيضاء > 
واللبدة الحمراء بالعمة البيضاء » وجلسوا يزورون الستندات > 
ويكتبون الشكايات » ويقول ان ذلك اذا كان يحدث حقيقة 
فلتدرة القارىء والكاتب فى القرية » فالقارىء بهذه القدرة بكسب 
امتیازا بين ذويه لا يكون له ادا عم التعليم واتنشر بين الجميع » 
وكآن آولتك الذوات فیما بخشونه أيضا من تعلیم الفلاحين أن 
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يتساووا معهم فى تلك الميزة » فان أولئك الذوات « لا يعلمون من 
العلم الا فك الخط » ولکن ليطمئن آولئك الذوات فان القراءة 
والكتابة لا تعطی لصاحبها حق التقلب فى الناصب العالية كما 
كان الأمر فى سالف الزمن » ولیطمئن آعداء الساواة فان لنا من 
الرآى العام قوة کافية لاتجاح التعليم الأدنى والاعلی معا > . 

وحين وید لطفی السید انشاء الکتاتیب فلانه لا بری ف 
انشائها ضيرا على الأمة » ولا بمکن أن تصرف الرآی العام عن 
فكرة انشاء الحامعة . 

وینادی لطفی السید بفتح آکیر عدد من الدارس الثانوية 
لتخریج عدد كبير من الطلاب » يستطيع أن يتم دراسته ویکون 
عدد النابغين فیهم بالضرورة متسکافتا مع نسبتهم العددية قلة 
أو كثرة » فان « بلدا يعد اثنى عشر ملیوتا من النفوس ويكون 
عدد طلاب الشهادة الثانوية فيه هو آربعمائة فى أشد الحاجه 
الى عناية الامة والحکومة معا لفتح الدارس الثانوية وآن خير 
الطرق للوصول الى هذه الغایه هو تسلیم التعلیم الثانوی حالس 
المديريات » واعطاؤها حق ضرب الضرائب الاضافية للاتعاق عليه 
بشرط أن يكون آهلیا » آی لا بخضم الا الى اللوائح العمومیة 
وقوانين التعلیم التى تضمها الحکومة بالاوامر العالية » ولكنها 
لا تکون مقيدة بقرارات نظارة العارف ومنشوراتها » آما اذا 
« وقف العدد عند أربعمائة طالب فان عدد الذین بدخلون الدارس 
العالية سیقل وتکون النتيجة التقهقر والرجوع الى الوراء وهی 
شر النتالج 6 . 
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ومن الطبيعى آلا يألو لطفی السید جهدا فى تاد حركة انشاء 
الجامعة المصرية وهو آحد مإرسسها » فنراه يصف ذلك بقوله 
« ان حركة الحامعة ونهضتها من أشرف ما وجد فى هذا البلد 
من النهضات بل هی أكبرها فائدة » وأعظمها ضمانا للتقدم 
الصوی المطلوب ۵ لذلك وجب أن نظر اليها دائما بعين الرعاية 
والارتیاح وآن تلقی من عظماء الأمة کل اقبال ومساعدة » . 


ولا تقف عنایته بالدعوة لنشر التعلیم بل تمتد الى الدعوة 
لطرق التربية الحديثة التی آغفلتها الحكومة حتی غدا التعلیم 
« قاصرا عن انماء شخصبة الفرد واستقلاله الذاتی وتکوبنه 
الخلقی والتفسانی » » وما زال قاصرا كذلك عن « اعداد الامة 
بمقومات الاستقلال والتضامن القومی » قصوره عن « تثقيف 
العقل وتقويم الشعور » لذلك وجبت العناية بالترییه مع التعلیم 
فى کل مراحله الختلفة أى « من التعلیم الأولى الى التعلیم العالی » 
حتی يقضى على هذا القصور فان « من التفق عليه ان آول 
ما تهدی اليه السداجوجا الحكيمة هو » تنسه العقل الانسانی 
ف جمیع جهاته وخواصه وحفظ الوازنة من قوى اللکات 
التضادة » . 


آما الغرض من التريية فهو الحصول على صفة التوازن 
الخلقى والتشی فى الامة وف الفرد « وبالترية مع التعلیم يتم 
التوازن دين العقل والحسم فینموان معا ومدر واحد قربا > 
فالامة التى تعنی بالعلوم العقلية وحدها مهملة » والامة التی تعنی 
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بالرياضة البدنية وحدها مهملة » والأمة التی تعنی بالفنون الجميلة 
وحدها مهملة .. وهکذا » . 

« وعلینا أن نختار من مذاهب التربية آکثرها موافقة لحالنا » 
وأدناها لتحقیق المثل الأعلى للرجل فى خيالنا الصری » فلکل 
أمة استعدادها الخاص لنوع معين من أنواع التربية تبعا لما قطعته 
من مراحل التطور حتی يمكن أن تتکیف عاداتها وآخلاقها مع 
هذا النوع من التريية » فليس للتربية على وهنها فى مصر طابع 
خاص بها » ولا مذهب معين من مذاهبها المختلفة » و یختلف تبعا 
لذلك الثلی الأعلى فى تفوس العلمین » فهو ف الأزهر غيره قف 
مدارس الحكومة » أو مدارس التعليم الحر » وغيره فى مدارس 
الارسالیات المسيحية کالفر بر والحزوت والیروتستانت » وغيره 
فى الدارس الأوربية اللادينية » هذا اذا افترضنا أن لكل منهم 
طابعه التربوی ومثله الأعلى ف تربية النشء » وهو فرض لا قال 
الا فرارا من التصريح بأن همهم قاصر على كسب العيش » . 

ويجب أن تتجه التربية والتعليم ف مصر نحو « اعداد الناثىء 
للقيام بوظيفة رجل » والاضطلاع بواجب الحياة لا أن يكون 
موظفا ق الحكومة » هذا من الناحية الفردية » آما من الناحية 
الجماعية فالغرض العام للتعليم هو صبغ الناشئة يبصغة واحدة » 
حتى يصبحوا بقدر الامكان متشابهين ف الأخلاق والميول 
والعادات » فقد قطر الناس مختلفين فى الأمزجة والملكات مندفعين 
الى الحرص والأثائية » وهذا الاخثلاف يجعل بينهم فروقا عظيمة » 
لا بمکن معها التوفیق ين مصلحة الفرد ومصلحه المجموع 4 
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وهدف التعلیم أن بقلل من تلك الفروق ویکثر من المشابهات بين 
الأفراد » فاذا ضاقت بينهم دائرة الفروق سهل عليهم أن يكونوا 
مجموعا متشابه الأجزاء بكاد بری بعين واحدة » ویسمع بآذن 
واحدة » وبحس بقلب واحد ه وذلك هو معنى الوحدة القومية 
التى پنشدها كل من يريد أن يحمل الأمة على الأخذ بأسباب 
سعادثها . 

ومن وسائل الارتقاء الاجتماعی أن تدرك الأمة أوجه النقص 
ف حيانها العامة والخاصة وهی ماثلة فى الخلق الشخصى للفرد 
والأخلاق العامة للحماعات » وهی آوجه من النقص ليست أصيلة 
ف الجتمم المصرى بل هی عارض نحم عن عاملين هما.: الاستبداد 
والحهل . فالاستبداد مفسدة للأخلاق والطباع » والجهل علة 
التآخر والانحطاط ولقد ذ خرجت مصر من الحكم القديم ضئيلة 
الشخصية » متطلة الروابط القومية » فانية الارادة فى ارادة 
الحكام » خرجت مريضة من كل وجه » وما دواء الأمة الرضة 
الا الترسة والتعليم € . 

وليس التعليم وحده كفيلا بالرقی الاجتماعى المنشود > 
بل هناك آمران آخران لا يصح اغفالهما » آولهما : « العلاقات 
العائلية التى يجب على الكتاب أن يصلحوها بكل ما لديهم من 
أساليب الاتتقاد » والثانى : هو الفضائل العامة التى بدخل انماؤها 
والحث عليها فى واجباتهم أيضا » . 

ولا نکر لطفى السيد فى دعوته للاصلاح الاجتماعی » الفضائل 
القديمة » ولا يدعو للجدید على علاته » و کل ما يبغيه هو الاصلاح 


۳۳ 


o‏ )امه 


7 محامد 0 وتقاليده ۳ 6 0 من سنه ع 
بما يدفع عجلته الى الارتقاء النشود . 

ومن أبرز مظاهر الارتقاء فى آمة من الأمم هو ارتقاء المرآة 
ومهما يكن من تفوق المرآة العربية على غيرها من « الوجهة 
الأخلاقية وتربية أولادها على الفضيلة وتعليمهم مفاخر المرب 
ومساعدتهم على الأخذ بأسيابها  »‏ وف هذا يجمع لطفى السيد 
بن المرأة المصرية وشقيقتها العرية فى الفضائل وق آسیاب التخلف 
فانها ما زالت متخلفة عن غيرها فى ميدان التعلیم . لذلك 
نحظیت دعوة قاسم أمين لتحریر المرآة من تأبيد لطفى السيد 
بمالم تحظ به من كاتب أو صحفى آخر ه ولم يكن لطفى السید 
فى هذا معبرا عن رأى حزبه وائما كان يصدر عن فكره ورأيه 
وحده » فقد كان طلعت حرب وهو من رجال حزبه على النقيض 
من موقفه منکرا لحرية المرآة ناقدا عنيفا لدعوة قاسم أمين » وكان 
يصدر هو الآخر عن رأيه وحده دون رأى حزبه » فلم يكن مثل 
هذا الموضوع مهمأ بهم الحزب كحزب وان كان موضع اهتمام 
أعضائه فرادى وكان لکل رأيه فيه . فقد کانت‌آعظم ما شغل‌به‌الرآی 
العام حينذاك بعد القضية الوطنية . ففى عام ۱۸۹۵ آصدر 
قاسم أمين کتابه « تب ألمي أتر» ثم قفاه بعد ذلك؛ بعامين يكتابه 
» بآ الحدیدة € ور أى العام دويا لم يحدثه آی 
كتاب آخر لمدة قرو" أذ تناول فيهما الدقاع عن حريهة 4 المرآة 
وشعورها ا بالزجل » فهوجم من أجل ذلك وأنىء 
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اليه »> فقد توهم الناس أن دعوته تهدم کیان الأسرة وتعرض 
المرأة للزلل » وتصدی له كثير من الكتاب يفندون أراءه حتى 
أربى ما صدر ف الرد عليه » على ثلاثين كتابا » لم تكن كلها نقدا 
لآرائه بل تعدتها الى التهجم عليه والتعرض لذاته . 

على أن قاسما استطاع أن قف نفسه فى حماس ومثابرة على 
هذه الرسالة التى استاثرت بوجدانه الرقيق » الى آخر نسمة 
من حباته القصيرة » ففی ليلة وفاته بالسكتة القلسية فى ۲۳ ابريل 
سنة ۱۸۰۸ كان دم طالبات روماتيات فى نادی المدارس العليا . 

وكانت دعوة قاسم أمين لتحربر المرأة من رقّة الجهل 
والحجاب » آروع مظهر للنهضة الاجتماعية حينذاك » وستبقى 
أعظم بداية للتصرر الاجتماعى والارتقاء الفكرى والتحضر 
الغربى ف تاريخ مصر الحديثة . 

وكان قاسم أمين من المدرسة الفكرية التى ينتمى اليها لطفی 
السيد » فكلاهما ينتميان الى مدرسة الشيخ محمد عبده ويعتبران 
من آخلص لامیده لآرائه ودعوته الاصلاحية » وقد اشترك قاسم 
آمين ولطفى السيد معا فى تأسیس الجامعة المصرية » ويقول لطفى 
السيد فى « قصة حياتى » ان قاسم أمين قرأ عليه وعلى الشيخ 
محمد عبده فصول کتاب « تحرير المرأة > فى جنيف عام ۱۸۹۷ 
قل أن بنشره على الناس . 

وتمثل دعوة قاسم آمين لتحرير المزأة مراحل التطور الفکری 
فى مصر الحدثة ه هذا التطور الذى راده رفاعه الطهطاوى من 


۳۵ 


قبل فقد عرض رفاعة لتعلیم المرأة ومکانتها وما يجب لها من 
حقوق وما عليها من واجبات . 

ويسلك لطفى السيد فى الدفاع عن حقوق الرآة تفس السبيل 
الذى سلكه قاسم أمين ومن قبله فى حدود ضيقة الشیخ محمد 
عبده من حيث التمسك بالفضاكل الاسللامية والتدليل على أن 
حقوق المرآة وسفورها لا يتناف مع قواعد الدين الاسلامی » 
ولم يكن غريبا أن يمتدح لطفى السيد آراء « باحثة البادية » 
ملك حفنى ناصف لأنها ق دفاعها عن حقوق المرآة 
كما يقول -- قد سلكت سبيلا معتدلا فی حدود الشرع ( » وان 
يفسح لها مجال الكتابة فى الجريدة » . 

وحين صدرت الحريدة كانت المعارضة العنیفة التى واحهتها 
دعوة تحرير المرآة قد بدأت تخف » ويعلل لطفى السيد ذلك بآن 
المعارضة الشديدة لم تكن الا « بسيب الفزع الذى آصاب 
المحافظين من الانتفال مما بألفون الى مالا بعرفون شآنهم آمام 
كل حديد من الأفكار والآراء والمقاصد » الا أن الظروف التى 
اجتمعت لهذه الدعوة قد تكاتفت على نصرتها » فالدین الحنيف 
فى صفها » وقّظة الأمة ونهضتها کانتا ف عونها » وهذا التمدن 
الغربى الذی يحملنا فى تياره قد جاء بدوره نصيرا لها فسارت 
فى طريقها قدما الى الأمام » حتى غدت المرآة المصرية تتشسبت 
بوجودها » وتضن شخصيتها آن تفنى ف شخصية ابنها 


(۱) لطفی السید : مقدمة النسائیات لباحثة البادية ص ۷ . 
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الرشسید » أو زوجما السیطر » أو اخيها الكفيل » 
شاعرة بان علیها مسئولية عامة بقدر طاقتها » والرجل من ناحيته 
قد يسهل لها سبل هذه الحياة الحديدة من غير اکراه ولا مضض »> 
واتفق الرجل والمرآة بهذا العهد على « تحریر المرأة » فلم يبق 
الا الزمن الکاق للحصول على الشمرات النتظرة من هذا 
التحرير » ٩‏ . 

ویکمل لطفى السید دعوة قاسم فلا بتحدث عن الحجاب 
والسفور وانما يتحدث عن المرأة الحاهلة والمرآة التعلمة وعن 
الوفاق بين الرجل والمرآة اذا كاتا على درجة واحدة من الثقافة 
والتعلیم » وعن حق المرآة فى التزین کحق الرجل فى « تنظيف 
الوجه وحلق اللحية وفرق الشعر أو تسریحه » » وقول آحیانا 
إن من دواعى غفلة الرجل أن سلب المرأة حقوقها نما هی ف 
الحقيقة تستذله بجمالها « فيغدو عبدا لها تحكم فيه وتسوقه 
حیث تشساء » ومن الضیر لرجل آن تملکه وتحکم فیه امرآة 
متعلمة فانها کون حینثذ أقل ظلما واکثر عطفا عليه » © . 

وقیم لطفی السید من دار الجريدة منتدی للمرأة تقصده 
محاضرة وستمعة ف اجتماعات قاصرة على النساء كما فسح 
للنابهات منهن من صفحات الجريدة ما أفسحه للنابهين من شباب 
الجيل الجدید فنقراً لباحثة البادية ومی زيادة ونبوية موسی 


. ۱۹۱۲ الجريدة عدد ۱۸۱ فى ۲۷ ينابر‎ )١( 
. ۱۹۰۸ توقمبر‎ ۲٩ (؟) الجريدة عدد لاه فى‎ 


ولبيبة هاشم وكاتبة آخری هی تميسة أحمد الشهدية لا نعرنها 
الا من مقال کتبته بعنوان « لفتات روح » ٩‏ . 

وقد ظلت الباحثة تکتب ف الجريدة بهذا التوقیع ولا صدق 
الشیخ رشيد رضا ثسبة مقال کتبته عن انشاء مقبرة للعظماء 
فى مصر على نمط « الوستمنستر » فى لندن أو « الباتتیون » فى 
بارس » الى فتاة ناشئة فنسبه الى « باحث الحاضرة » وقراً 
حفنیی بك ناصف القال وهو فى قنا و کال قد نقل اليها فاستنتج 
ان المقال لانته » الا أن الاسم ظل مطويا لا يعرف حتی كان أول 
خطاب آلقته ف نادى حزب الآمة ف ١١‏ مایو عام ۱۹۰۵ على حشد 
من السيدات دعين لسماعها » فعرفت بعد ذلك » ونشرت الحريدة 
الخبر تحت عنوان « آول خطيبة مصرية -- خطبة الباحثة بالبادية 
فى نادى حزب الأمة وبحضور مئات من السيدات » . 

ولا نترك لطفى سببا لارتقاء الأمة لا بطرقه ولا يدعو اليه 
على صفحات الجريدة آو فى خطبه التى يلقيها ى نادى الحزب 
فيخوض فى كل ميدان يرى فيه صلاحا للأمة من الحديث عن 
تربية الذوق والحاسة الحمالية والفنون والآداب وتطوير اللغة 
الى ساكل السياسة الفلا وفلسفه الذؤلة والقومة واللسكور : 

وتصدر الحريدة بتلك الأفكار الحدددة التى غدت غذاء الحيل 


۱ الجريدة فى ۳۰ ابريل ۱۹۱6 . 
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بو ناساس ولقار 


كان سیاسیا بين الساسة » وکان مفکرا بين رواده ولامیذه » 
وكان وزیرا فى عرف الستوزرین ومدبرا للجامعة فى حسکم 
المثقفين » ولم برد قط أن يكون زعیما شعبيا ولو آراد ما قدر » 
فما كان يملك من مواهب الزعامات الشعبية وملکاتها شيئا » 
وما كان يستطيع أن ينزل من علیاء منطقه الى منطق الجماهیر 
والثوار. 

وحين آراد أن يكون سياسيا » فما كان بعجز عن القيام 
بدور السیاسی الأريب وما كانت تعوزه الححة » أو شکل عليه 
المنطق فى جدل الساسة » أو قرع الححة بالحجة » ولكنه ما كان 
بطیق مناورات الساسة » وألاعيب الحزبية رغم صبره على 
الخصومة وطول الكفاح » كما يقول عنه « البشرى » فى مرآته . 

وقد تحسب فيه تناقضا فى الطبع أو فى الفکر » وما فيه من 
تناقض ۰ الا ما ستوى من منطقه على غير منطق الناس » فاذا 
رأى الناس ف عمله ما يخالف آراءه » أو ف سلوكه ما يخالف 
مذهبه » فما کان ليستوى فى منطقه هذا الخلاف كما ستوى فى 
أذهان الناس وق آذهان الممكرين على السواء » ولعلها القدرة 
على التوفيق بين هدى المنطق وهدى السلوك حين تعلو النفعة 


۳۳۱ 


على التزمت » ومکون التزمت ف الرأى عقبة فى سبیل النفعة » 
المتفعة مهما قلت كسب يقود الى كسب آکبر » ولیس مما یجنو 
المنطق أن تقف حدود الرآى أو السداً دون المنفمة أيا كان 
مقدارها » وليس مما بحفو المنطق » أن ينزل المنطق على بعض 
دواعى الواجب أو الرعاية » أو يشذ الظهر الخاص عن بعض 
دواعى السلوك العام الدى تقتضيه الدعوة الى الدبمقرطية مثلا . 

فحين وصفه صديقه عبد العزيز فهمى آنه « ديمقراطى الرأى 
والعقيدة » ولكنه طول عمره أرستقراطى بين الأرستقراطيين » » 
ورآی العقاد فى مظهره ومظهر لداته من أعيان المصريين من الوجاهة 
ما يدلون به على الترك » فان لا رى على وجه التعميم من 
أرستقراطية الفكن ما ينقى أو ينقض ديمقراطية المبدآ » فان كان 
لأرستقراطية الفكر من آثر على السلوك » فانما هو الأثر الذى 
بتر كه تباين الادراك لسكرة من الأفكار بين الذين يحلقون فى 
السحاب والذین يعيشون على الارض ه ولقد قيل له على لسان 
« بطرس غالى » انه بحلق في السحاب س كما قدمنا ‏ وقال له 
صددقه عد الزن فصني الذى وة بالأرسحتتزاطية و الك 
با لطفى تفكر للكون كله ولا يعنيك آمر الزمن القريب ولا آمر 
هذه الخلائق الفانية » . 

ومن أمشع آلوان الصدث ما كان يدور بين الصديقين 
الكبيرين » وقص العقاد طرفا مما كان بحرى منها « فى السيارة 
آثناء الطریق من دار الجمع الى مصر الجديدة » حيث یمان 
وأقيم على مقرية منهما » ویتفق كثيرا أن یدعوانی الى صرف 


۳۳۲ 


سیارتی ومصاحتهما بعد اتنهاء حلسات الجمع > ولا سا 
الجلسات التى يطرأ فیها بعض الخلاف بینی وبين « عبد العزیز 
باشا » فى مسائل اللغة والأدب .. وحدث ذلك كثيرا أيام المناقشة 
على كتابة اللغة العربية بالحروف اللانيئية » وهو موضوع شعل 
صاحبنا القانونى الكبير يومئذ عدة شهور + ولم يكن يطيق 
المعارضة فيه . 

فقال لى مرة وقد آنس من الأستاذ لطفى شيئا من الیل الى 
ترجيح رأبى : 

- أوع تطلع فيها با عقاد على طريقة أستاذنا « لطفى » .. 
از « لطفی » ينظر الى هذه الأمور التى تشتغل بها نظرة 
الأر باب .. قل له : ما رأيك اذا كتبت العربية غدا بالصروف 
الصينية ۶ بقل لك على الأثر : وسری ابه ? 

فقالر لطفی : « ويحرى ابه ۶ » . 

فقد كان لطفی السید كما بقول العقاد « نظر الى الساگل 
الفكردة والاجتماعية نظرة محيطة شاملة توشك أن تتعادل فيها 
جميع الجوانب والأطراف » ولكنه كان من آشد الفکرین اهتماما 
يما يعتقد فيه الخير والصلاح » وكنا نلس على محياه آمارات 
العم الصامت » كلما خولف اعتقاده » وجرت الأمور على غير 
ذلك الاعتقاد فى الحياة العملية » . 

وق اطار هذه النظرة الشاملة والادراك الأعم » ما كان بحد 
تناقضا بين أرستقراطية السمت وديمقراطية الفكر . 

ومن مظاهر هذا التناقض ما ألم بخاطر الدكتور محمد حسين 


۳۳۳ 


هیکل من موقف لطفى السید حين وفاة الزعيم الشاب مصطفی 
کامل فیصفه فى مذکراته مسهبا فى تفاصيله ويقول : 

« على أن اکباری لاستاذی لطفى بك لم بحل بینی وبين 
الوقوف من آحد تصرفاته موقف العجب » لأننى لم أكن آتوقم 
يومئذ منه مثله » وهو الذى لا يفت يدعونى الى المثل الأعلى والى 
الصراحة فى الحق » كان ذلك حين توف مصطفى كامل » لقد 
حزنت مصر كلها لفقده آعمق الحزن » خصوصا بعد الذى كان 
من نحاحه فى استصدار العفو عن المحكوم عليهم فى قضية 
دنشوای » وزاد فى حزنها أنه كان شابا لم نتخط الرابعة والثلائین 
من عمره » فكان رجاوها فى خدمته اباها ممتدا عظيما » وكان لها 
فيه آمل طويل عريض » لکن ما کان بينه وبين لطفى من خصومة 
سياسية جعلتنى أعتقد أن لطفى لن يزيد على آداء الواجب الانسائى 
فى رثائه » وق مجاملة أسرته ومجاملة مصر ف فقده » ومع اعتقادى 
هذا حرصت على أن أقف منه على حقيقة رأيه ف هذه الفاجعة 
القومية » فذهبت غداة مشهد الزعيم الشاب الى سراى البارودى » 
وصعدت السلم أريد أن أستآذن على لطفى بك کعادتی » وكان 
عجبى شديدا حين رأيت باب حجرته مفتوحا على مصراعيه » 
ورأيت حاجبه « سليمان » لا يصد آحدا عن الدخول ودخلت 
الححرة فرآت بها عددا كيرا غير مألوف من الزوار الذین أحاطوا 
بالمنضدة الطويلة المتدة آمام مقعد لطفی » وکان عجبى آشد 
من ذلك حين رآت آستاذی وقد ارتدی السواد » واشتمل عنقه 
برباط آسود کر » ووقف كآنه مفجوع ف آعز الناس عليه » 


۳۲ 


وآقر بهم اليه . ولقد وقفت مبهوتا آمام منظر لم أكن آنوقعه » 
ثم انسحبت ولم آرد أن آطیل السماع لحدیث لم آکن آلف من 
قبل مثله » لانه لم يكن حديث النطق الذی تعودته من لطفی > 
بل كان حدیث مآتم تجری فيه العوالف آدمعا » أو ما شسبه 
الأدمع » فلما ظهرت الجريدة بعد ظهر الیوم ریت لطفی آول داع 
لاقامة تمثال لصطفی کامل » .ولجمع التبرعات الشعبية لهذا 
المرض الوطنی » ولم يسعفنى منطقی الشاب بما برضاه عقلی 
قسیرا لا رأيت وسمعت » ولم آستطم أن أقنع نی بأن السياسة 
يمكن أن تبلغ من مخالفة النطق هذا المبلغ » فکتمت ما فى نفسى 
حتى أفضيت به الى لطفى بعد آبام . فابتسم قائلا : اننى لا آزال 
شابا لا آقدر مثل هذه المواقف » ولم يقنعنى قوله » لأنتى 
لا أستطيع أن أغير شبابى » أو أقنع تسى بمنطق غير منطقها . 
وبدا ذلك على فلم يعترضه أستاذى . ولقد ظللت كذلك معه 
هن بعد لا آومن الا بما آقتنم به » ولا بتكيف مسلكى فى الحياة 
الا بما أومن به » . 

ولا أجد فى مسلك أستاذنا لطفى ما أجده فى خاطر أستاذى 
هيكل من تناقض مع المنطق » ولا أظن أستاذى هيكل قد سى 
تقاليد الريف الذى نشأ فيه حيث تجل مثل هذه المواقف من 
هواقف الواجب والرعاية على مواقف الخصومة أو الخلاف > فان 
بلغ حزن لطفى السيد ما يفوق حدود المحاملة » فائه الحزن الذى 
يستقيم مع منطق العاطفة الذى حمل قاسم أمين على رثائه أبلغ 
رئاء . وكان هو الآخر علئ خلاف ف الرأى مع مسطلفى كامل > 


م ۱6 اعلام العرب ؟ 


وآثکر مصطفی کامل دعو ته لتحربر المرآة » كما أنكر خطة حزب 
الدمة ومذهب لطفی السید ف التدرج لتحقيق آمال البلاد الوطنية 
أمين يقول : 1 

« ۱۱ فيرار سنة ۱۹۰۸ لوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل 
هى الرة الثانية التى رايت فيها قلب مصر يخفق : الرة الاولى 
كانت يوم تنفيذ حكم دنشوای . 

رات عند كل شخص تقابلت معه قلبا مجروحا وزورا مخنو قا 
ودهشة عصبية بادية ف الأبدى وف الاصوات » كان الحزن على 
جميع الوجوه » حزن ساکن مستسلم للقوة » مختلط بشىء من 
الدهشة والذهول . ترى الناس بتكلمون بصوت خافت وعبارات 

ولكن هذا الاخاء فى الشعور بقى مكتوما فى النفوس » لم بجد 
سبيلا يخرج منه فلم يبرز بروزا واضحا حتى يراه كل انسان . 

أما فى يوم الاحتفال بحنازة صاحب ( اللواء ) فقد ظهر ذلك 
الشمور ساطعا فى قوة حماله وانفحر بفرقعة هائلة سمع دوبها فى 
العاصمة ووصل صدی دوها الى جميع أنحاء القطر ۰ 

هذا الاحساس الجديد » هذا المولود الحديث الذى خرج من 
أحشاء الامة » من دمها وأعصابها » هو الامل الذى ستسم فى 
وجوهنا البائسة » هو الشماع الذى يرسل حرارته الى قلوبنا 
الحامدة الباردة » هو المستقبل » . 


ولا ینکر أستاذى هيكل فى ترجمته لمصطفى كامل انه وجم 
من هول الخبر حين سماعه © وألقى « على الناس فى الشوارع 


۳۳۹ 


و الحوانیت من آثر الذهول ما يدل على أن نمی الباشا اليهم مس 
من‌قلوبهم أدق آوتار الحزن والالم » فکیف على آستاذه لطفلی أن 
يكون آقل من الناس آسی أو حزنا لخلاف فى الرآی بینه ويين 
الفقید » الا أن بحد العواطف بحدود الرأى, والعقيدة من الخلاف 
آو الوفاق . ولا آخشی آن آقول ان آستانی هیکل قد راد آن 
بعلن من آمر فضبلة من فضائل آستاذه قد تخفى على الناس » 
آو لعله فى فورة شبابه الثاثر - ككل الشباب - كان بری فى 
حدود البداً والعقيدة فى الانسان مالا يصح له أن ستحاوزها الى 
العاطفة ولعله حين آرخ لصطفی کامل فى تراجمه عاد الى منطق 
آستاذه وارتضاه . 

ولم پتکر لطفى السید على مصطفی کامل وطنیته وان آنکر 
عليه خطته واسلوبه فى علاج السالة الصرية مما لا بتقص ندیه 
من مكانة الزعيم الشاب » أو يدع للمبدأ والعفيدة فى منطقه أن 
وحور على سمو العاطفة فى وجدانه » ونراه يكتب عنه قائلا : 

2 ان مصطفی كامل كان شعاره الوطنية 6 ووسبلته الوطنية » 
وغرضه الوطنية » وكلماته الوطنية » وکتانته الوطنية » وحاته 
الوطنية » حتى لبسها ولبسته » فصار بينهما التلازم الذهنى 
والعرق » فاذا ذكرت مصطفى كامل يخير » فانما تطرى الوطنية » 
واذا قلت الوطنية فان آول ما يتمثل فى خيالك شخص مصطفى 
كامل .. كآئما هو والوطنية شىء واحد .. ۱ » . 

« ولقد تمثل ذلك يوم وفاته فى هذه الظاهرة التی لم تعرف 


۳۳۷ 


لها ق ذلك الزمان مثیلا » فقد اشترك جمیع آفراد الامة فى آمر 
واحد » على رأى واحد » وبصورة واحدة مع اختلافها فیما عداه » . 

د« کل هذا دل على أن الشعور الذی قادهم لیس مذهيا 
سياسيا » ولا طريقة من طرائق المنازعة السياسية » بل هو أعلى 
من ذلك .. هو التضامن القومى ؛ والحامعة الوطنية . 

« ان مصطفى كامل كان تمثال الوطنية .. ولقد دعوت قى 
اليوم التالى لوفاته على صفحات الجريدة الى اقامة تمشال له 
يشهد بالاعتداد بفضله فى عمله » وتخليد! لذكره » واعترافا من 
الأمة لكل عامل يقف قفسه على خدمتها وتجسد لهذه الروح 
الطاهرة » . 

ومن هذه المواقف التى يحل فيها منطق الواجب والرعاية 
على منطق البداً والعقيدة » ما أخذه آستاذی هيكل على آستاذه 
لطفى السيد » حين اعتزم الخديو الطواف بالوجه البحرى زائرآ 
قبل: سفره الى مصيفه بالاستانه . 

ولم یشغل هيكل تصبه بهذه الزيارة » فما كان يرجو قربى 
من الخديو » أو ينشد التزلف اليه مما يعرقه رجال الحاشية > 
فلم يسعوا اليه ليكون فى لقائه حين زيارته للدقهلية » غير أن 
الظروف -- كما قول فى « مذكرات فى السياسة المصرية » قد 
آخلفت ظنه » ذلك أن سعيد لطفى آخا لطفی السيد كان على غير 
رآبه فى مخاصمة الخديو « وكان والده سيد بك آبو على ( باشا) 
يحب سعيدا أشد الحب » وبحرص من ناحية آخرى على أن يكون 
موضع حظوة عند الخديو لذلك سره أن يشرفه الخديو بزيارته » 


۳۳۸ 


وکنت أثا أجل هذا الرجل » لا لأنه والد لطفی يك وكفى » ولکن 
لأنه كذلك کانعصامیا بحترم تفسه آشد الاحترام » ویقدر مجهوده 
المثمر فى الحياة حق قدره » ويبدو لى أن لطفى بك عمل لتحقیق 
هذه الرغبة الأبوية فى تشريف الخديو اياهم بزيارته . لذلك أعان 
عليها وحرص مع أخيه سعيد على تنفيذها . وجاءنى هذا الرجل 
الوقور السيد بك » وطلب الى أن أعاونه فيما يريد من اقامة 
سرادقات وطبع دعوات . ولم أستطع © وبيئنا ما بيئنا من آصرة 
النسب » وهو الى ذلك موضع تقديرى واحترامى » الا أن أجيبه 
الى رغبته » وأكلف من رجال مكتبى من یضع نفسه تحت تصرفه 
فى كل ما يريد . 

« وكان أحمد بك صديق ( باشا ) مفتشا للداخلية فى 
الدقهلية » وصديق بك خال أبناء لطفی بك السيد » فلما آن 
موعد وصول الخديو للمنصورة » جاء صديق بك الى مكتبى 
لقربه من المحطة » ثم ذهب منه لاستقبال صاحب السلطة الشرعية 
فى البلاد » وحشد أعيان المديرية ف بناء المديرية حبث تشرفوا 
بالمثول بين دی الخدیو ف المساء . 

« واتی لأمر أمام المديرية ذاهبا الى منزل صديق لى » 
اذ ثقيت لطفى بك السيد واقفا مع زمرة من الأعيان هناك » وكان 
آخوه « سعيد » قد حاول اقناعى بأن من الخير مقابلة الخديو » 
فلم آجد الى هذا الاقتناع سبيلا . وسلمت على لطفى بك 
فقال لى : 


- آلا تود أن آقدمك الى الخدیو + آنا واثق آنه سر رال . 


وأجبته : 
لقد علمتنا منذ ظهرت الحريدة ما لا سمعح لى باجابة هذه 
الدعوة . 


وأجاب لطفى : 

-- ان الخديو هو الذى تغير » آما تحن فلم قتغير . 

ولم يلح ف دعوتى » بل ترکنی أذهب فی طريقى الى حيث 
كنت أريد » . 

ولا نخال لطفى السيد مخالفا « هيكل » فى هذا الا نزولا على 
حق الأبوة والرعاية لرغبة الأب ف تشرف الخد و داره » فضلا 
عن دواعى الوجاهة الريفية التى كان يألفها أعيات هذا الجيل . 

وکان لطفی السيد من آشد الناس رعاية لا دیه » ولم یکن 
برضی أن نناله ضر بسیبه 4 ففی عام ۵ کان کک اعتزل الصحافة 
جاءه آبوه من برقين مذعورا وهو يقول له انه قد أشيع عندهم » 
أن سعد زغلول قد قبض عليه وخثى أن يكو.نث قد قبض عليه 
هو الآخر » وذهبا معا الى دار على شعراوى ياشا » حيث عرف 
أن السلطان حسين كامل برغب الحاقه بوظائف الحكومة . 

وآخذ أبوه ستتحثه « على الدخو لق الحكومة حتى « لا شبض 
الانحليز » عليه » وقول لطفى السيد اله قبل ذلك ارضاء 
لوالده » فعين رئيسا لنيابة ينى سوف لیمکن ترشیحه قاضیا 
بالاستثناف » ولم یلبث غير شهر حتی آرسل عند لى يكن ستدعيه 
الى الاسكندرية » وهناك عرف أن السلطان حسبین « مصمم على 
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أن أكون مدیرا لدار الکتب المصرية خلفا للدکتور شادة الدیر 
الخلانی » فقبلت ذلك » . 

وهکذا جل الواجب والرعاية فى الحالين على متطق البدا 
والعقيدة . فما كان لطفی السید لیقبل الوظيفة وقد هحرها لاعنا 
الا ارضاء لعاطفة الرعاية لأبيه من أن بضنی مما بخشاه من اعتقاله » 
أو يعيش ف قلق من هذا الخوف . وما كان لطفی السید ليجد 
فى استقبال الخديو ف المنصورة جدیدا عليه » ولکنه تقديرا 
لرغبة أبيه قبل ما كان يتآبى عليه » فبعد تعبين کنشنر واتتهساء 
سياسة الوفاق بين القصر والوكالة البريطانية » رأى الخديو أن 
شلف اليه ما نبذه من الشيعة والأصدقاء أيام سياسة الوفاق » 
فكان لطفى السيد ممن طلب اليه مقابلة الخديو عباس لأنه يرغب 
فى لقائمه . وكان لطفی السيد یجب دائما -- كما قول م بأن 
الخدیو اذا كان برغب ف لقائه فلیدعه هو الى ذلك . 

الا أنه يقبل ما تآبى عليه من قبل حين جاءت الرغبة من آیبه » 
وبروی لطفى السيد قصة ذلك فيقول : 

« فى احدى التشريفات قال الخديو عباس لوالدی -- أحب 
أن آراك ومعك لطفى بسراى القبة يوم السبت -- فاستجاب أبى 
الى هذه الدعوة وسر بها » وطلب منى أن آصحبه الى سرای 
القبة » فذهبت معه » فأحسن الخديو استقبالنا » وقکلمتا يومئذ 
فى بعض الشتون العامة وقال لى : 

ب آنا مسرور لحضورك . والاستاذ جرين کلمنی عنك 
كثيرا . 
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« والاستاذ جرين هو الحامی الذى قدم مذكرة ضد الخاصة 
الخديوية ف قضية شركة الجريدة . 

« ثم تكلم الخدیو عباس عن وزارة محمد سعيد باشا 4 
وكان برما بها » ويريد تغييرها » وسألنى عن رآیی فى الرجال 
الذين يصلحون لوزارة جديدة » فذكرت له آسماء عدة منها 
سعد زغلول » وعبد العزيز فهمى » وعدلى » وثروت . 

« ولا انفض المجلس خرج معنا ليودعنا وهو يقول لى : 

س قد عرفت الطريق فتعال عندى كل يوم سبت 


ققلت له : 

يا مولاى ما شأن الكاتب والاتصال بالسلطات 7 
فقال : 

س اذل انت لا تريد أن تأتی عندی . 

قلت : 


الواجب على با مولای أن آجیء كلما دعيت . 

و قدعا الغدیو حافتظ بك عوض الذی كان بسل وقتشذ 
سکرتیرا خاصا له وطلب منه أن يدعونى کل يوم جمعة ه لاحضر 
اليه يوم السبت » و کذلك كان . 

« وف يوم من أيام السبت عرضت عليه أن نحمل حملة على 
لانجلیز تطالهم فیا آن بساعدوا عسلی أن تکون زی 
« طشبوز » باليونان تابعة لمصر :کما كانت فى زمن اسماعیل » فاثه 
BY DE a A E a‏ 
امن » ثم تراخی الأمر بعد ذلك الى أن صارت تابعة لترکیا ء 
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ثم آصبحت لليونان » فوافق الخدیو على هذه الفكرة فطلبت 
اليه الاذن أن اطلع على الفرمانات الخاصة بها فى السرای » فکلف 
شفيق باشا بان يآمر بترجمة هذه الفرمانات الى اللغة العربية > 
فترجمت » وبدآت فى « الحريدة » حملة على هذا الوجه » مداها 
أن الانجلیز اذا لم یحمونا من اليو نان » فممن یحموننا ۶ وما كدت 
أسير فى هذه الحملة حتی قال لی ف يوم سبت آخر : 

يخشى أن تقع سالونيك ومعها « طاشيوز » فى حوزة 
البلغار » وعلى ذلك يكون من الأصلح أن نستبدل بها أطيانا 
فى الضلمان بالأناضول . 

« وکان غرضه من ذلك أن بوسع بهذه الأطيان تفتيشه فى 
تلك البلاد » فقلت له : 

یا مولای لست آدری ف السائل الاقتصادية شيا يذكر . 

« وطوت آوراقی وصرفت النظر عن طاشبوز . 

« بعد ذلك اعتزم الخدیو عباس أن يسافر الى استامبول » 
ورغب فق زيارة مديريات الوجه البحرى قبل السفر ه مظاهرة 
كان يريد بها اقناع الانجليز بأن البلاد تحبه » وتتعلق به » فدعانی 
اله عثمان مرتضی باشا ریس الدبوان الخدبوى فی ذلك الحين 
وقال لئ 

س ان سمو الخدیو بح فى سفرته هذه أن يزور والدك ف 
البلد » فهل لكم بيت ف السنبلاوين ؟ 

قلت : نعم . قال : اذن تستقبلونه هناك . فقلت : وهو كذلك . 

« وشکرت للخدو هذا العطف » ودعوت له طول البقاء .. 
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2 ثم قام الخديو بزيارة الوجه الیحری » واستقلناه 
دالسنبلاوین فى حفل من العمد والأعيان » وسر أبى سرورا عظيما 
بهذه الزيارة » وصحيناه الى الاسكندرية حتى ركب البحر » . 

ولا نخال لطفى السيد راغيا فى هذا رعاية لحق الأبوة فحسب ه 
ولكن رعاية لدواعى المباهاة والجاه دیدن السراة والأعيان المصريين 
وخاصة فى الرف » فما تغير الخدیو كما ول لطفى السيد » 
ولكن الذى تغير هو الموقف 0 ففى موقف الخصومة فى الرآی 
شرف لصاحبه » وق تشريف الدار والتشرف بالزيارة شرف 
لا بح من شرف الخصومة ف الرأى » فهو فى كلا الحالين صنو 
للخصومة وند للتشريف . 

ومن قدرته على التوفيق بين هدى المنطق وهدى السلوك 
حين تعلو المنفعة القومية على المبد؟ والعقيدة ما ظنه هيكل منافيا 
نطق الواقع . حين ترامى اليه وهو عائد من الشام الى مصر ف 
بداية الحرب أن « لطفى بك يكتب فى الجريدة مؤيدا الحلفاء > 
انجلترا وفرنسا » وانه يعيب على الألمان بقوة » غزوهم بلجيكا 
واعتداء‌هم على حيادها مع توقيعهم المعاهدة التى تضمن هذا 
الصاد » . 

ودهش هيكل مما سمع فلم بدر بخلده أن يدعو لطفى لوازرة 
انحلترا » وهو الذى دعا من ثلاث سنوات فقط لحياد مصر فى 
الحرب التركية الايطالية ى طرابلس » واذا وجب » احتراما 
لاستقلال مصر » التزام الحياد فى الحرب التركية الايطالية ت 
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فأو جب منه التزام الحياد ف هذه الحرب البعيدة عن حدودنا 
والقائمة بين الدول الکبری . 

هم کر كل قر حل نينا فى ان داسف ده 
حسين رشدی وعدلی يكن لدی بربطانيا الاعتراف باستقلال مصر 
ولو آدی ذلك الى دخول مصر الحرب حلیفا لها » كما قدمنا من 
قبل » فذهب الى آستاذه منکرا ومحتداه يبدى له ما يراه ويطلب 
نشره فى الجريدة فان لم « تنشر لى الجريدة هذا الرآی نشرته 
فى الحرائد الأخرى © . 

وأفكر هیکل أن تستجيب بريطانيا لهذا المسعى ولا تدخل 
تركيا الحرب » كما أفكر ما تلمح اليه الجريدة من أنه اذا كانت 


لها من أن تحکمها آمة آخری ه فانحلترا خر أمة ترضاها مصر » 
ولم يكن هذا الكلام مما يكتبه لطفى السيد حقا » ولكنه مسئول 
عما ينشر فى الجريدة » وتبلغ الحدة بهيكل أن يخاطب أستاذه 
قائلا « ومتى كان لعبد أن يختار سيده ۶ ! أن الأمة المستعيدة 
بحكمها القوى »> فان هی تابعته وأظهرت الرضا به » كان شأنها 
شآن العبد » أو شان البغى » وآتی أرباً بمصر أن تكون عبدا 
أو بغيا » ٩(‏ . 

ولا نحد فى الحقيقة تبريرا لمسلك لطفى السيد هذاه مهما 
كانت قدرة الرجل على أن بسوی بين منطقه ومذهبه ويين سل و که 


(۱) مذكرات فى السياسة المصربة ج ۱ ص 58-56 . 
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هذا » الا أن يكون وعا من التعلق بخيط واه من الامل فى منفعة 
قد تتحقق 4 ولیس لذلك من تعلیل الا أن هذا الحیل قد فقد 
ایمانه بقدرة البلد على القاومة أو الکفاح » فسلك سبیل الملاينة 
الى آبعد حدودها » وآن آخلفت البلاد ظن هذا الحیل حين هبت 
فى ثورة عارمة سنة ۱۹۱۹ تطلب الاستقلال التام » ولم يكن هناك 
من قودها غير رجال هذا الجیل فكان هذا التناقض فى التفكير 
من الزعماء والجماهير فى تلك الثورة . 

وقد ظل لطفى السيد « فى كفاحه وجلاده » خلال تلك 
الفترة السابقة س كما يقول البشرى عنه فى مرآته سب « حتى 
ضعضعت آفاعیل السياسة حزبه فكان آخر من ألقى السلاح » 
قهجر الصحافة بعد فشل مسعاه فى اعتراف بريطائيا باستقلال 
مصر » وثوى الى بلده برقين ولم يطل مقامه بها حتى عاد الى 
الوظيفة وقيودها » « فلا تصل شأنه فى الوظيفة بحلالة شآنه » 
فيما جل فيه شآته حتى كانت ثورة سنة 1915 « فضحى بالوظيفة 
فى سبيل الثورة وانتظم عضوا فى الوفد المصرى » . 

واذا قلنا الثورة » فائنا نحمل فيها تلك الشهور التی سبقتها 
وكانت منها الشرارة التى فجرت خزينتها من الكبث الضنی على 
الاستسلام » والألم الممض على الصبر . فقد غرس الاحتلال 
بذور كراهيته فى تفوس المصريين يوم آخمد ثورة عرابى وآنقذ 
الأسرة الحاكمة من مصير كان ولا شك رهینا بنجاح الثورة ؛ 
وقفی على الحركة الدستورية فى مهدها ولا تثمر مرتها المنشودة 
2 تقدم البلاد ه ثم تر کت أحكام دشواى جرحا داميا فی قلب 
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کل مصری » وما كان لخير جنته مصر على ید الاحتلال أن بسح 
تلك الجراح الدامية أو ينزع كراهية الاحتلال من قلوب الصرین 
حتی نسوا مظالم الترك واستيداد الخديويين بجانب كراهيتهم 
للاحتلال » فلم يكن ق قلوبهم ثبة مزيد من الكراهية يمكن أن 
يتصرف الى ناحية آخری غير الاحتلال . 

وكانت دعوة مصطفی كامل تعبیرا بالغا عما محيش فى نفوس 
المصريين من رغبة جارفة للتحرر من نير الاحتلال » ضاعت الى 
جإنبها دعوة المعتدلين وأرباب النطق ممن لم يروا ثمة فارقا بين 
عظالم الترك واستبداد الخديوين » ومظالم الانجليز واستبداد 
الاحتلال » بل لعل الاحتلال كان أبر بالمصريين س كما یرون س 
من حكم الخديو وحاشيته » غلم ینکروا عليه على الأقل فضل 
الساواة بين الترك والمصريين فى شئون الحاة العامة » وان حفظ 
للترك كل ما ورئوه من مراسم الجاه » ومظاهر البروز . 

وجاءت الحرب فقضت على كل دعوة للمعتدلين فى الاطمئئان 
الى فوایا الاحتلال » ولزت قلوب المصريين ببغضه والحقد عليه ه 
« فلم تمض أشهر قليلة بعد اعلان الحمابة حتى كانت السلطات 
الانطيزية س كما قول العقاد ‏ ) قد قنضت كل ما عاهدت 
عليه الأمة المصرية » فاطلقت آيديها فى دواوين الحكومة جميعا 
الا ما هى فى غنى عنه ولا قدرة لها على ادارته لقلة الموظفين 
الانجلیز فى تلك الفترة » وآمعنت من جهة فى التضییق على أعداء 


. ۱۸۱ سعد زغلول . سيرة وتحية ص‎ )]1١( 
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الاحتلال » واسترسلت من جهة آخری ف الثقة بمن بوالونه 
و بخدمو نه 0 وهم قوم لا خلاق لهم » ولا ترجی منهم عفة 
پجرژون على الشكاية » ثم احتاجت الى العمال فجمعت منهم فحو 
مليون ومائتى آلف من الفتيان الأشداء فرقتهم ف ميادين القتال 
وأعملتهم سوا اهمال » فكانوا يتساقطون كالذباب وتتقطم 
أخبارهم عن أهليهم » فلا سمع عنهم خبر یمرض أو وفاة 20 , 
واحتاجت الى الزاد والعلف والماشية والدواب فآخذت منها 
ما شاءت أن تأخذ » بلا اكتراث لحاجة الفللاح الفقير الذى يعتمد 
عليها فى الزرع والمؤنة » ولبث الرؤساء الانجلیز يدفعون الوظنین 
الى جمع العمال والأرزاق » ثم يكافئونهم بالترقية والحظوة على 
ما جمعوا منهم ومنها » وكاتوا پرسلون اليهم المفتشين الانجليز 
يستحثونهم ف الأقاليم » ویتهمون منهم المقصرين » والمتباطتين 
بسوء النية وقلة الاخلاص للحكومة القائمة > ومن كان من آهل 
البلاد موسرا » أو مشهورا بالثراء » فرضوا عليه اعانة قسرة 
للصليب الأحمر أو يظل عرضة للكيد وتعطیل المرافق عند 
الحكومة » وأيسر ما بخشاه فى ذلك الحين آن يعتقل زمنا طويلا 
بلا محاسبة ولا سؤال © . 


ف تلك لفترة » اهمال التساریخ « لفرقه العمال المصرية » التى 


جندها الانجلیز لخدمتهم فى الحرب العالمية الأولى » وبلغ عددها 
كما رانا ملیونا وماکتی ال 
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« واستعان الانجلیز بالجیش الصری ف جزيرة العرب © كما 
استباحوا أموال الخزانة العامة » فأخذوا من الوزارة ملاثة 
ملايين و نصف ملیون جنیه باسم الهدية » وجعلوا ینفقون اللایین 
على حرب الترك » ومد السکك الحدید فى صحراء سينا » وغير 
ذلك من التحضیرات الحريية التی تکفلوا بها عند اعلان الأحكام 
العسكرية » وقیدوا آسعار القطن فلم ينتفع الفلاح بخس ثمنه 
الذی كان برجوه لولا القبود الحبرية » وهذا عدا اصابات 
الأفراد التی كانت تتکاثر على السراة والسوقة من جنود 
الستعمرات » وهم على شىء كثير من الغلظة والشکاسة والتمرد » 
حتی شق على رئيس الشرطة الاتجليزية فى القاهرة أن یکبحهم 
فى بعض جمحاتهم بغیر اطلاق النار » . 

وقد فرضت الحماية البريطانية على مصر دون أن تعترف 
بها »> وعطلت الجمعية التشريعية فلم يسمع لها ری فى آمرها ه 
ولم يسفر أعضاوها عن موقفهم منها صراحة الا ما كان يدور دون 
شك ف مجالسهم الخاصة من استتکارها أو الاستسلام لها » 
وسكت اضر ون غلل مشش ن اقغاي الا المنامنة ع لرن 
كلمتهم فى هذا الوضع الذى تفرضه بريطانيا علیهم ولیس لهم 
رأى فيه » فما كانت قيود الحرب لتسمح لمتكلم أو صاحب فکر 
آن بعلن رأيه » وما كان للأمة وقد فرضت علیها الأحكام العرفية 
أن تفاوم أو تور وقد ملأت بریطاتیا البلاد آجنادا من كل لون 
يمكن أن تسوقهم للقضاء على آبة بادرة للمقاومة أو الثورة قضاء 
لا هوادة فيه دون حس أو خبر يعلن عنها آو يدفع غيرهم من 


۲۳۹ 


الصرین الى موّازرتها والانضمام اليها فیواجه الحتل اجماعا ان 
كان لهم قبل به » فلا آقل من أن يسيب لهم من التاعب ما هم ق 
غ عنه » وما كان هذا الاجماع لیتحقق لأمة من الامم فى مثل 
هذه ال و فال كير ها اللاد : 

ومرت سنوات الحرب على مضض الانتظار ومرارة الکیت > 
حتی ألقت ترکیا السالاح واستسلمت للهزيمة فى « هدنة مدروس» 
التى وقعتها مم الحلفاء فى ۳۰ اکتویر سنة ۱۹۱۸ وف ۱۱ نوفمير 
من تفس العام أعلنت الهدنة العامة وانتهاء الحرب » ومن قبلها 
عرف الناس أن الرئيس « ودرو وطلسون » فک وضم حدودا 
لتنظيم عالم ما بعد الحرب عرفت « پعبادیء ویلسون الأربعة 
عشر » وکال من بینها مبداً « حق تقرير المصير » للشس‌عوپ 
الغلوبة . 

ومن الطبیعی أن يفكر المصريون فى مصير بلادهم وسط هه 
الظروف المتشايكة ۵ فالسيادة العئمانة قد اتنهت فعلا من يوم 
اعلان الحماية البريطائية على مصر » ومن الحتمل أن تنتعی 
هزيمة ترکیا بالاعتراف القائونی بالحماية البربطانية على البلاد ه 
آما الذی ليس فيه شك فهو زوال السيادة العثمانية على مصر » 
ونهاية حکمها لبقية البلاد العريية التابعة لها » فاذا اعترفت تركيا 
بالحماية ولتترك آمرها الى المصرين بسومونه مع الانجلیز ‏ 

وأدرك الصر دون ذلك عن شين بأن مصیر بلادهم رهن بار آدتهم 
وارادة بريطاتيا وحدها ه ولكن مبدآ « تقرير المصير » يفتح هم 


۳:۰ 


فرجه للأمل فى تقل السالة المصرية الى الحیظ الدولی بعرضها 
على مو تەر الصلح النعقد فى بارس لتنظيم عالم ما بعد الحرب . 

وكان السعى الى حل المسألة المضرية امخ بريطانيا وحدها 
فكرة حزب الأمة » ولم يجد فيها الخديو عباس ما ينقض اتجاهاته 
وطموحه حين رضى عن سعى لطفى السيد لاعلان استقلال مصر 
وتنصيب الخديو ملكا عليها ابان الحؤب التركية الايطالية ف 
طرابلس ووكل الى عدلى يكن وسعد زغلول ولطفی السيد 
تحقيق ذلك مع الحكومة البريطانية » وأخذ السب‌لطان حسين 
كامل بهذه الفكرة على ما بروبه العقاد فى كتابه « سعد زغلول » » 
عق آمر حسین رشدی « بكتاية مذكرة الی الحکومة البر‌طانة 
يطلب فیها حل القضية المصرية على وجه کنیل بالاستقرار والرضی 
من الأمة » ثم مرض السلطان حسين وآدرکته الوفاة قبل تبلیغ 
هذه المذكرة » . وجاء السلطان نوّاد فأهملها حينا حتى بدت 
تباشير الهدنة فأوعز بها الى عدلى ورشدى ليقوما بتحقيقها لدى 
انجلترا . ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما قام به لطفى السيد مع عدلى ورشدى 
فى بداية قيام الحرب س كما قدمنا ‏ من سعى لدى الانجليز 
للاعتراف باستقلال مصر على الصورة التي تصون مصالحهم فيها . 

ولا بجد العقاد فيما ذهب اليه لطفى السيد ما ينكره © وان 
لم يبد رآیه فيه » ولكنه يفترض أن مصر كان فى مقدورها « أن 
تودى قسطها ف الحرب العظمى دون أن تحنق أو تشعر بالضيم 
والهانة » وذلك آن تعترف بریطائیا العظمی باشتقلالها بعد التاء 


م ¬ ۱ اغلام العرب ۱۳۶۰۱ 


السيادة العثمانية علیها » وتعقد معها محالفة دفاعية هحومبة ترضاها 
الامة والحکومة التی تنوب عنها » فیرجم العمل فى هذه الحالة 
الى حكومة مستقلة تباشر التجنيد والتموین على الأسالیب النظامية 
والقوانین المشروعة ه فیقبلها المصريون كما تقبل الأمم الحرة آعباء 
الدفاع عن حوزتها فى غير اکراه ولا مذلة م ( . 

وعلى هذا كان اجماع الساسة فى مصر ه سواء فى دوائر 
الحكومة ومن ورائها القصر » أو فى دواثر الرآى والزعامة » حين 
قر رأى بعضهم على مقابلة المعتمد البریطانی تلك القابله الشهورة 
التى نمت يوم الأربعاء ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ . 

وسبق تلك المقابلة الشهورة مشاورات كانت بدايتها « ذات 
يوم من أيام سبتمير سنة ۱۹۱۸ » -- كما پروی عبد العزيز فهمى 
ف « هذه حیانی » -- أثناء خروجه من محلس ادارة الحامعة 
المصرية القديمة مع صديقه « أحمد لطفى السيد » وسعد 
زغلول ه ومحمد محمود » فلما جاوزنا بابها س كما يقول سب 
واتجهنا الى الجهة القبلية نحو ميدان الفلكى » اعترض محمد 
محمود باشا سبيلنا واضعا عصاه آمامنا ق عرض الرصيف وقال : 

-- الى آین تذهبون ۶ اننى أريد أن تتحدث فى مصير مصر > 
لقد انتهت الحرب وستحصل الهدنة ولابد من النظر ف تاليف 
وفد کی يسافر للمطالبة بحقوق البلاد » . 

ويقص عبد العزيز فهمى ما كان من اجتماعهم بدار أبيه 


٠ ۱۸۲ الصدر السابق ص‎ )١( 


۳:۲ 


واستدعاء « على شعراوى باشا « لنكون معهم 1 الاجتماع 04 
وكرر علیهم ما قاله » فآباه سعد زغلول قائلا : 

« أن الوقت غير مناسب لأن الانجلیز منتصرون . وعددهم 
ومعداتهم كثيرة تملا البلاد » وهذا وضع لا آمل معه فى الحصول 


اعضا‌ها بعضهم بعضا «( ۰ 


ويقول عبد العزیز فهمی آیضا ان « هذا الکلام نزل علینا 
كدش بارد فأمسكنا عن الحدث » وانصرف کل الى حال سسله . 
« وقطعئا النظر عن مسألة تأليف وفد -- ولكن لم , بمض الا قلنل 
حتى آرسل لنا سعد باشا نفسه » بدعونا الى الاجتماع عنده » 
وفتح لنا يته واسعا رحا » . 

« وهنا سال سائل لاذا عاد سعد فدعانا للسحث فى تألیف 
آلو فد » . 

» والجواب عن ذلك أنه عقب احتماعنا فى منزل محمد محمود 
باشا ذهب سعد باشا الى نادی محمد على کعادته » فالتقی فيه 
بحسين رشدى باشا وعدلى نکن باشا » وروی لهما ما كان من آمر 
احتماعنا وحدشنا فى منزل محمد محمود »© وما كان من رده علینا 
وعدلی باشا وخطاه فى رابه وقالا له ۰ انك آخطات 4 لأننا نحن 
والسلطان فوّاد متفقون على السفر وربا للمطالبة بحقوق مصر © 
ومن الصلحة أن کون الى جانبنا فريق من الامة » بدافع عن حقو قها 
تعتمد علیه لاغذ ثیء من الانجلیز . 
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«.سمع سعد باشا هذا الحدیث من رشدی باشا وعدلی باشا» 
نتخشی آلا يكون له فى الأمر شىء . فأسرع الى دعوتنا الى منزله » 
وقتحه لنا وسيعا مملوءا بالكرم » . 

ويهمل العقاد تلك اليداية ويجعل من دعوة سعد زغلول 
لي لاء الزعماء فى مسجد وصيف بدابة تكوين الوفد ويرد الدعوة 
اليه وحده فيقول أنه : « قي ستمر دعا سعد أصحايه محمد 
محمود باشا وآحمد لطفى السيد ( بك ) وعبد العزيز قهمى ( بك ) 
الى مسجد وصيف للتحدث فيما شيغى عمله عندما تسنح الفرصة 
للبحث فى المسألة المصرية بعد اعلان الهدنة » فأچاب الدعوة محمد 
مسحسود باشا وأحمد لطفی السيد يك واعتذر عيد العزيز بك 
لأمرضه » . : ۱ 

ويخيل الينا أن اعتذار عيد العزيز فهمى لم يكن لرضه وائما 
.وهو رحل عرف طوال عمره بالصراحة م لم ضل هذا 
الالتواء من سعد زغلول . وكان يتكر عليه رئاسته للوفد بعد 
ذلك لأسباب « يقتضيه الادب الا بذکرها تفصيلا » » كما قول ۔ 

وید لطفى السید ما چاء فى مذکرات عبد العزیز فهمی 4 
عر تسلسل آحداث تلك الفترة وتطورها مما نقضه العقاد 
ينسبة التفكير فى تكوين الوفد الصری الى سعد زغلول وان 
كانت المبادرة الى تكوينه قد جاءت على يديه فعلا » وق هذا 
بتقق العقاد وعبد العزيز فهمى . 

وتکوت واة الوفد الأولى من هؤلاء الأصدقاء الخمسة > 
وكانوا جميعا من آعضاء حزب الأمة ماعدا سعد زغلول وان 


۳۶۶ 


نسب اليه أنه كان من الضالعین فى سياسة الحزب ومن مؤسسيه ه 
وفوض هذا الوفد الى ثلاثة منهم مقابلة « سير ربجنلد و نحت » 
ممثل بريطائيا ومندوبها السامى فى مصر -- وکان ف الوقت 
نفسه سردارا للجيش المصرى وحاكما عاما للسودان س لطلب 
التصريح بالسفر الى أوربا للمطالبة بحقوق مصر . 

وبرى عبد العزيز فهمى أن اختيار هؤلاء قد جاء « مصادفة 
واتفاقا » والا « فباقی اخوانهم فيهم من هو آکفاً فى النضال 
المنطقى وآولی بالسفارة مثل رجلنا الكبير آحمد لطفی السید »> 
ولعل التقدم ف السن كان هو السبب الطييعى الذى آدی الى 
اختیارهم » . 

وینفی العقاد هذا القول استنادا الی ما سمعه من سعد 
زغلول > وهو آنهم کانوا دون الاثتين الباقيين آعضاء فى الحمعية 
التشريعية فلهم حق النيابة عن الأمة » كما أن على شعراوى يمثل 
« أعيان الفلاحين » » وعبد العزيز فهمى بمثل « طائفة المتعلمين » . 

ولا بحملنا على ايراد تلك الروايةه الا ما جاء فيها خاصا بلطفی 
السيد وأنه أقدر من سعد زغلول على مثل هذا اللقاء » فعلى قدر 
اکبار عبد المزیز فين لات لل السید » لم کن یصل 
لسعد زغلول آی نوع من الاکبار » بوکانت العلاقة بینهما مليئة 
باثلاحاة موسومة بالتوتر . 

و کان هذا اللقاء الكبير بين الأقطاب الثلائة وممثل بريطانيا » 
بدابة السعى لتحقيق مطالب البلاد ه هذا السعى الذى استوعب 


۳:۵ 


کفاح جيل بآسره » وحدث قبل اللقاء ما يستدعى تأجیل طلب 
التصريح بالسفر » اذ جاءهم الأمير عمر طوسون معترضا على 
اتفرادهم بهذا العمل » وطلب اليهم « أن شام اجتماع عام شك 
فيه جميع ذوى الرأى » وهم الذين شررون تاليف الوفد الذى 
بریدونه » وخير الأمور أن تدعوا الناس الى اجتماع يعقد بمنزلی 
يجزيرة بدران يوم ٠١‏ نومير وأن آقوم آنا بعمل الدعوة لهذا 
الغرض » . 

ويقول عبد العزیز فهمی ان الأمير « طلب تحریر مسودة 
الدعوة فحررها آحمد لطفى السيد » ليقوم هو بتوجيهها الى من 
بری دعوتهم من الطوائف المختلفة . 

ولا كان موعد اللقاء قد تحدد فقد اتنقوا علی « آلا تتکلم 
معه فى الشان الأساسى الذی طلبنا مقابلته من آجله » بل یکون 
کلامنا خاصا ثقل الأحكام العرفية وضرورة تخفیف وقعها على 
الناس » . 

الا أن الحدث جری على غير ما رتبوا له » وان استهلوه 
بعرض ما جاءوا من أجله » ولكن « ونجت » هو الذى قادهم 
جهلا منه يما يريدون الى حديث الاستقلال وغيره من المطالب 
التی نهم المصريين 4 واستغرق الحديث ساعة كاملة » دوث 
عبد العزيز فهمى ما جرى فيها فى محضر أودعه أوراق الوفد . 

ولم عرف الناس ما دار بين الزعماء وان ترامى اليهم خبره 
مجملا غير مفصل » ولکنه بعث فى النفوس آملا ف تحقيق ما قنشده 
الامة من استقلال تام » فقد ترامت الأخبار بان الذين قايلوا ممثل 
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بربطانیا طالبوه بالاستقلال التام وکان نداء الصرین من بعد 
« الاستقلال التام أو الموت الزؤام » » والتفوا حول هذا الوفد 
الذی تکون لطلب الاستقلال التام لصر والسودان وعقدوا 
آمالهم عليه . 

وعرف الناس أن هذا الوفد قد تكون برئاسة سعد زغلول 
وان مهمته هى السعى لتحقيق استقلال مصر استقلالا تاما . وان 
لم بعرفوا الكثير عن خطته وأساليبه الا أنه يسعى للسفر الى 
أوربا للمطالبة بحقسوق مصر » وانه يطلب توكيل الأمة 


خيما اضطلع به . 

وصدر التوكيل أول الأمر بالصيغة التالية : 

« نحن الو قعين على هذا الأعضاء بالجمعية التشريعية قد أنبنا 
عنا حضرات : سعد زغلول باشا » وعلى شعراوی باشا » 
وعبد العزيز فهمى بك » ومحمد على بك ( علوبة باشا) » 
وعيد اللطيف الكباتى بك » ومحمد محمود باشا » وأحمد لطفى 
السيد بك » ولهم أن يضموا اليهم من يختارونه » فى أن سسعوا 
بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا » فى استغلال 
مصر استتقلالا تاما » . 

وفمير سنة ۱٩۱۸‏ . 


ثم فكر البعض فى تعديل هذه الصيغة بما يشير الى مبادىء 
الحرية والعدل التى نادى بها الحلفاء ابان الحرب 4 وجاء التعديل 
متضمنا العبارة التالية : 


« فى أن سعوا! بالطرق السلمية الشر وعة حیشما وحدوا البادیء 
الحرية والعدل التى تنشر رابتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاژها 
ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب » . 

كل هذا والناس لا يعرفون شيئا عن حقيقة ما يدور بين 
الزعماء 4 وعلام عتمدون ف نجاح مسعاهم اذا خذلتهم أورنا 
سئرال أستاذه لطفى السيد عما شغله من هذا الأمر كما بشغل 
ولا رب » عددا من الشباب الواعی ۵ ان لم يشغل الجماهير العفيرة 
التی آولت الوفد ثقتها وفوضته فى حمل مطالبها والسعی لتتحقيقها 
آینما وجد للسعی سبیلا . 


ویقول‌الدکتور هیکل ان‌التفکیر هذا الامر استعرق شعوره 
الشذاب + فصارح به لطفى السيد » وكان الرجل - كما يقول س | 
صربحا فى اجابته فقال له : « ان خطتنا أن نسافر الى باریس وأن 
ارح قضيتنا على موتمر السلام ۵ وأن تطلب تطبيق حق قري 
المصير على مصر والسودان » فان أجبنا الى مطلبنا كان ذلك 
ما نبغى » .والا ذهب رشدى وعدلى الى لندن لمفاوضة الحكومة 
اليريطانية ف تنظیم العلاقة من مصر وانحلترا فى حدود الحماية » 
تنظبءا آساسه قيام الحكم الدستورى الصحيح فى البلاد » فقيام 
هذا الحكم يرفم عنا ما شوء به من سلطة مطلقة ه شرعية کانت 
السلطة أو فعلية » ویدئینا من هدفنا فى الاستقلال » اذ بتيح لنا 
فرصة النهوض بالشعب ف مدارج الرقى فاذا بلغ أشده لم يكن 
لغيره علبه سلطا » . 1 


۳:۸ 


تلك كانت خطة الوفد كما صرح بها لطفی السید الى تلميذه 
هيكل » ولم يكن فيها جديد عما كان يراه ويراه حزب الأمة 
من قبل » وکان نظرية حزب الامة هی التى قدر لها أن تسود فى 
النهاية اتجاهات الزعماء » ولا غرابة فى ذلك فان أكثر أعضاء 
الوفد كما قلنا كانوا من أعضاء حزب الأمة أو مشأيعية . 

ولكن الزعماء كانوا فى واد » والأمة فى واد آخر » فقد 
تربت الأمة فى أحضان دعوة مصطفی كامل » وما كانت ترضی 

من الاستقلال بغير معناه الکامل » وما كانت تفهم معنى التدرج 
فى فيل الاستقلال أو تة تقبله » ولو عرفت الحقيقة من نوابيا الزعماء 
لانصرفت عنهم > وبقيت هذه النوابا خافية على الأمة قرابة عشرین 
عاما أو نحوها حتی ذكر محمد على علوية ما كان مقررا منها وید 
المؤرخون ينقبون فى آحداث عام ۱۹۱۹ : 

وقد أعان على بقاء خطة الوفد مكتومة تطور الأحداث على 
غير ما كان یتوقعه الزعماء » فقد رفضت بریطانیا التصريح للوفد 
بالسفر الى آوربا » كما رفضت طلب رشدی وعدلی الذهاب الى 
بريطانيا لمفاوضة الحكومة الانجليزية ف مستقبل مصر مما حمل 
رشدی على الاستقالة واصراره عليها » وتعذر تأليف وزارة أخرى 
بعد أن طلب الوفد استنادا الى وكالته عن الأمة أن سهد السلطان 
من جديد برياسة الوزارة لرشدی باشا » ولم يكن رد السلطة 
البريطانية على هذا التحدی الا القبض على أربعة من رحال الوفد 
هم هې سعد زغلول » وحمد الباسال » واسماعيل ملت وني 


معحسود و نفيهم الى مالطة . 


۳:۹ 


وانفجرت الأمة فى ثورة عارفة احتحاجا على اعتقال سعد 
وصحبه » وجرفت الأمة فى ثورتها الزعماء من الحذر الى الاندفاع ۵ 
ومن الاعتدال الى التطرف © ومن اللاينة الى التشدد وان شوا 
على خطتهم من حيث مفاوضة الانجليز فيما يجب أن تكون عليه 
الملاقة بین مصر وبريطانيا » وان لم يرضوا منها الا بأدنى ما ترضی 
به الأمة وكان هذا التشدد ف مطالب الأمة سسا فى تشدد الزعماء 
مما آدی الى تعثر الفاوضات مرة بعد الأخرى » وف كل مرة 
كانت الأمة قف من وراء الزعماء تسندهم وتشد من آزرهم وتعلن 
سخطها عما لا پرضون به من عروض بربطائیا . 


وأدى تطور الأحداث هذا التطور العنیف الذی ظهر فى ورة 
مصر » تلك الشورءة التى کشفت عن حقيقة مشاعر الجماهير » 
و استعدادها للكفاح والبذل » وهو مالم يدركه الزعماء » ومالم يدر 
فى خلدهم » آدی هذا التطور الى تلك الخصومة العنيفة بين 
الوفد والانجلیز » ووضع بذرة الخلاف بين آعضاء الوفد » أو بين 
سعد ورفاقه القدامی ممن بدآوا الحركة ووضعوا النواة الأولى 
للوفد » فقد أدرك سعد دونهم حقيقة مشاعر الحماهیر ومطالبها 
فاتقلب من الاعتدال الى التطرف » ومن الملاينة والرجاء الى العف 
والتشدد فى مطالب البلاد » وجعل همه أن يعبر عن مشاعر الأمة 
وأمانيها المحددة » التصبر الذى ترضاه » فأولته ثقتها وحمها وحملته 
الى الزعامة وبابعته بها حين أصبح نداء الجماهير « يحيا سعد » 
الى جانب « تحيا مصر » . 


۲۵۰ 


وهكذا رسمت الأمة هدفها للزعماء وحددته بالاستقئلال التام 
لمصر والسودان » كما رسمت ثورتها طريقهم للكفاح . 

وقد بقیت الحركة الوطنية وثيقة العرى » وبقى تالف الزعماء 
قويا وزادته الثورة قوة على قوة » فما ان اعتقل « الباشوات 
الأربعة )6 حتى أسرع شة أعضاء الوفد الى الاجتماع برياسة 
وكيله على شعراوى باشا . وأبرقوا الى رئيس الحكومة الانجليزية 
محتجين على اعتقال زملائهم » وختموا برقيتهم بأنهم سيستمرون 
« ف الدفاع بكل الطرق المشروعة عن قضية البلاد العادلة » » 
وحرروا بیائا الى معتمدى الدول الأجنبية بمصر يما حدث معلنين 
آن هذه الشدة لن قمنعهم, عن متابعة السير ف الدفاع عن پلادهم 7 
وق اليوم التالى كتبوا الى السلطان فاد يشكون من معاملة 
السلطة العسكرية » ويستنهضون همته فى الوقوف الى جانب 
الأمة . وكان لطفى السيد هو الذى يقوم بكتابة محررات الوفد 
منذ قيامه باللغة العربية » كما كان يكتبها بالفرنسية اسماعيل 

واستدعت السلطات العسكرية من بقى من أعضاء الوفد بعد 
قيام الثورة الى مقر القيادة البريطانية بفندق ساقوى ) وحملتهم 
مسكولية الثورة » ورد لطفى السيد مبرثا الوفد منها » وان تبعتها 
تقع على عاتق « السلطة العسكرية التى نفت أربعة من رجال 


)١(‏ كان فندق ساقوى قائما فى المكان الذى تقوم فيه الآن 
عمارة بهلر بشارع قصر النيل وقد اتخلته القيادة البربطانية مقرا 


Yo! 


الوفد الصری بلا ذنب آثوه الا أن يطالبوا بحرية بلادهم » ثم 
قوبلت الظاهرات البريئة « بالترلیوز » فغضب آهالی البسلاد 
لقتل أبنائهم » وقاموا بهذه الحركة ء وانى أنصح للسلطة 
العسكرية 0 تستدعى حسين رشدى باشا أو عدلى يكن باشا 
أو ثروت باشا لیلف وزارة تعمل على ترضية الأمة ترضسية 
كافية ه وبهذا شضی على الثورة » ٩‏ . 

ثم ترامى اليهم أن السلطة العسكرية ستقوم بتفتيش يبوتهم 
وانها تعتزم رمى أربعة منهم بالرصاص ف اليوم التالى لاعتقالهم 
ثم 'تصادر أملاكهم . 

وقول لطفى السيد ائه ذهب الى بيته بالمطرية فجمع أوراقه 
لك ار لعفا 1 سب هه روم ل 
ضر » وكان قد كتب بومیات كاملة عن الوفد وجاء فيها ذكر رشدى 
وعدلى وثروت » وشی يننظر ما سفر عنه صبح اليوم التالى » 
وام تحقق النبً'وخسر التاريخ ذخيرة من الوثائق الخطية كانت 
كفيلة بان تکشف عن جانب هام من جوانب تاريخنا القومى . 

وتوالت الأحداث فعين المارشال اللنبى فاتح فلسطين معتمدا 
بريطانيا فى مصر » وأدرك الناس أن بربطانیا تعتزم تغيير سياستها 
فى مصر کعادتها فى تغيير ممثليها حين تنتوی خطة جديدة » وأعلن 
اللنبى رغبته فى علاج المسآلة المصرية بما يعيد الهدوء والسكينة 
الى البلاد » فأرسل اليه الوفد تقريرا « شرح فيه أسباب الثورة 
وعزا حدتها الى تصرف السلطة العسكرية العنيف » ونصح 


. ۱۷۹ قصة حياتى ص‎ )١( 


YoY 


بتتصیب عدلی آو رشدی آو ثروت ريسا للحکومة والافراج 
عن المنفيين الأريعة واعطاء البلاد الترضية الكافية > . 

ويذكر لطفی السید أن اللنبی استدعاهم بعد وصول التقردر 
اليه وناقشهم فى محتوياته حتی اقتنع بما فيه » فتألفت وزارة 
برياسة حسين رشدى وصدر الأمر بالافراج عن المتفيين » وآذن 
لهم بالسفر الى أوريا » فآعدوا عدتهم لذلك » وفى اليوم الحادى 
عشر من ابريل سنة ١919‏ تحرك بهم القطار من محطة القاهرة 
وکان يوما مشهودا س كما پروی عبد العزيز فهمى -- غصت 
فيه الميادين والطرق بالاف المودعين » ولحق بهم مصطفى النحاس 
( بك ) وكان قد اتضم الى الوفد مع الدكتور حافظ عفيفى بعد 
أن زكاهما اليه عبد العزيز فهمی » وکانا من أعضاء الحزب 
الوطنى » فكان انضمامهما تمثيلا له ق صفوف الوقد . 

ونزل الوفد الى باريس بعد آن اكتمل شمله بالافراج عن 
المنفيين » فلم يلق من موّتمر الصلح ترحيبا » ولقی الاهمال 
والانکار من كل من بيده الأمر فيه . فلما آعد مذكرة بعث يها 
الى كل مندوبی الوفود ومن بينها المندوب الانجلیزی » فبا كان 
منه بعد أن قرآها الا أن شطب على صفحاتها جميعا بالقلم الأحمر 
ومزقها نصفين وآعادها الى الوفد باليريد » وكان عملا غير لاق 
لا يصدر من « رجل شارع » فما بالك بديلوماسى يمثل دولة 
كبيرة . 

ومر عام والوفد يطرق آبواب موتمر الصلح دون جدوى » 
ومصر وراءه قلبا وقالیا » لا ترضی يغيره وکیلا عنها » وکانت 


Yo 


مقاطمتها لجنة ملتر دلیلا على اجماع لم يكن له من قبل نظير » 
حتی رأى ملنر 2 النهاية أمام هذا الاجماع دعوة الوفد الى 
لندن » ودارت مناقشات من الطرفين آنتهت الى مشروع 
لم يوافق عليه الوفد » الا أنه رأى أن سستشير الامة فيه واتندب 
لذلك محمد محمود » ولطفى السيد » وعلى ماهر » وعيد اللطيف 
المكبانى » وعاد المبعوثون الى لندن بالرغبات والتحفظات التى 
رآت هيئات الأمة ادخالها عليه فعرضها الوفد على لحنة ملئر وكان 
ذلك فى نوفمبر عام ۲۰ الا أن الحكومة الانجليزية لم تقبل 
ادخال آی تعدنل على مشروعها 6 وآخطرت الوقد ان الفاوضات 
التالية یجب أن تکون مفاوضات رسمية تحرى مع من تعينهم 
الحكومة المضرية . 

وغادر الوفدا لندن الى بارس و یعث بنداء تاریخی الى المة 
المصرية كتبه لطفى السيد يقول فيه : 

« آبها المواطنون الأعراء . 
بثقل كاهله » وبصيحة الاستقلال أعلنتم فى وجه العالم بأسره حقکم 
فى الحياة وما زلتم من ذلك اليوم تثبتون آنکم جديرون بأمانيكم 
الوطنية ¿ وجاءت نتيجة الاستنارة برأبكم فى مشروع الاتفاق مثبتة 
أن الاستقلال ليس فى نظركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى » بل 
نتم تربدون استقلالا حقيقيا خليقا بكم » وبمستقيلكم الذى سيرسل 
غدا أشعته الوضاءة على مصر الحرة . 


of 


هذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا » وبروح التضحية 
والأيمان بآنفسنا وبعدالة قضیتنا القدسة » ایمانا هادئا صادقا .. 
فلتحی مصر ) , 

وبقى لطفی السید بحرر بیانات الوفد ومذکراته حتی عاد الى 
مصر مع من عاد من آعضائه بعد أن بدت بوادر الخلاف بين 
سعد وعدلی » وکان الوفد قد استدعی عدلی الى بارس ليتوساظط 
له ف مفاوضة لجنة ملثر وقام الرجل بدوره كما آمل فيه الوفد » 
ولکن وجوده آثار حذر سعد زغلول من التفاف أعضاء الوفد 
الأول حواليه فکان بداية الشقاق فى صفوف الأمة . 

ولم يكن لطفی السيد ممن يألف العنف أو يرقضيه كما 
عرفنا » ولم يكن ليرضى بغير المنطق والواقم من صور الأشياء 
آو معالم الأمور » وما كان للعاطفة عليه من سبيل فى المد؟ 
والعقيدة » وكانت دعوته الى الوحدة والتشابه دعوة الى الحامعة 
الوطنية والانسجام القومى » فما كان اذن ليرضى عن اتقسام 
يعتور الوحدة الوطنية » أو لف الزعماء > حتی وان كان هواه 
مع فریق دون الفريق الاخر . 

« قلما وقع الخلاف بين سعد وعدلی على رياسة الفاوضات 
س كما يقول س وانتقل الامر الى خصومة مظهرها التلاحی > 
اعتزلت السياسة » ثم عرض على أن أرجع لدار الکتب المصرية 
فرجعت اليها » وآخذت آشتغل بها وبترجمتى أؤلفات آرسطو > 
وبالجامعة المصرية القديمة التى كان رشدى باشا ريسا لها 
و کنت و کللا لها » . 


Yoo 


وهکذا هحر أستاذ الحیل السياسة كما هجر الصحافه من 
قبل » ولم بهجرهما راغبا عنهما » ولکن السياسة انتهت به الى 
حيث لا بحب » كما انتهت به الصحافة الى حيث لا بأمل » وعاد 
الى الوظيفة التى هحرها من قبل كارها » ولعله عاد اليها كارها 
أيضا » ليت ركها الى مكان هواه تحت قبة الجامعة . 


بين اجامح_روالوزارة 


لم يبق لطفى السید مدیرا لدار الکتب طویلا » وکان قد عاد 
الیها بعد أن عزف عن السياسة كما عرفنا » فسرعان ما تولی آمر 
الحامعة المصرية الناشئة لیسوس آمرها » وبأخذ يدها » لتنمو 
وتتقدم وتصبح من آکبر جامعات العالم, » وآول جامعة من نوعها 
ف بلاد العرب » وف الشرق الأوسط على ما تعلم اذا استثنينا 
« جامعة عليكرة » بالهند وبعض الكليات التى أنشأتها الارساليات 
الأمردكية ف مصر. والشام . 

وكان التفكير فى انشاء « كلية جامعة » نفحة من فحات 
الوعی القومی الولید والحركة الوطنية الناشئة فقد حرکت همم 
اليائسين والصابرین من آبناء مصر وحضزت فيهم الطموح 
والتطلع » ودفعتهم الى العمل فى سبيل التقدم والارتقاء » 
وانعکست هذه الحوافز على التعلیم بعد أن آهمله الاحتلال 
واتخذه وسيلة لاعداد الوظف الذى تحتاجه دواوین الحکومة 
فحسب » دون نظر الى اعداد الأمة « بالکفاءات » التی تحتاجها ف 
متها وها > كا شرل اطي السية :ولت الضيحة طا 
بالاهتمام بالتعليم وتوسيع مداه والعناية بأمره » وقامت الحمعیات 
الخيرية والهيئات السياسية والدينية بانشاء المدارس وتبرع 


م = ۱ اعلام العرب ۳۷ 


الأفراد للتعليم » وثار جدل حول ما تحتاجه الأمة من صنوف 
التعليم » ففى سنة ٠۹۰١‏ كتب « آحمد حافظ عوض » )0 مقالا 
فى الوّید تساءل فيه عما هو « آنفم للقطر المصرى ف حالته 
الحاضرة : الکتاتیب آم مدرسة كلية عالية 7 » وکان يقتصد 
الکتاب كما خاضت الصحف ف هذا الوضوع دون أن تنتمی 
مله الى ناتج محدده . 

واهتم مصطفی كامل بالتعليم » وان لم يجعله هدفا من أهدافه 
الأساسية كما جعله لطفی السید » فدعا عام ء۱۹۰ الى انشاء 
جامعة مصر ده بأموال الأمة 0 ثم عاود الدعوة ف العام 
اا واقترح أن تسمى « كلية محمد على » لمناسبة مرور 
مائة عام على ولاية محمد على أربكة مصر » وأيد الأمير « حیدر 
فاضل © دعوة مصطفى كامل » وطلب من الأمراء والثراة التبرع 
كامل عام 5 بعك أن جم ف اثارة الرأى العام الا نحلبزی 
والآدری على آحکام دنشوای 6 کتب البه مصطفی کامل من 

(۱) احمد حافظ عوض بك احد رجال العية فى عصر عباس ثم 
رئيس تحرير جريدة کوکب الشرق وصاحبها فیما بعد وکانت 
من صحف الو فد . 


(۷) اللواء ۲٩‏ اکتوبر ۱۹۰۲ ۰ 
)۳ اللواء ۸ ينابر 11.0 ۰ 


۲۵۸ 


ولم يكن الاهتمام بالتعليم والنهوض به رأى فرد من الأفراد » 
أو جماعة من الحماعات » وائما كان رأيا عاما أجمعت عليه الأمة » 
فكان آول مطلب لأعضاء مجلس شورى القوانین من ولى عمد 
انجلترا أثناء زيارقه لمصر عام ١.5‏ » وحين قامت الحكومة بتعديل 
نظام مجالس المديريات وصدر القانون النظامى رقم ۲ لسنة ۱۹۰۵ 
بهذا التعديل » جعلت من حق هذه المجالس فرض رسوم اضافية 
فى حدود معينة للاتفاق على التعليم الأولى » ولكن الاهتمام 
بالتعليم ورفع مستواه والعمل على نشره كان غرضا آساسیا من 
آغراض حزب الأمة » فنصت عليه لائحته » وأجمله برنامحه هدفا 
ركيسيا من بين الأهداف التی سعی لتحقيقها » وطالب فى الشروع 
الذى تقدم به الى الحكومة عام ۱۹۰۷ بتعدیل نظام مجالس 
المديريات بأن يكون لها الاشراف على شئون التعليم الأولى وحق 
فرض رسوم للانفاق عليه » وكان كرومر قد بدأ نوعا من الاهتمام 
بالتعليم الأولى وتغيير نظام الكتاتيب بما برفع مستواها » حين 
آحس ينقد المصريين لاهمال الاحتلال شئون التعليم وقصره على 
اعداد الموظفين اللازمين للحكومة . و کانت فكرة انشاء « كلية 
جامعة » قد بدأت تختمر فى الأذهان وتلقی رعاية وتأیدا من كافة 
طوائف الأمة » فقيل بومها أن كرومر يرمى من وراء الاهتمام 
بالكتاتيب الى صرف الناس عن الاهتمام بانشاء الجامعة » فلم يلق 
عمله ترحيبا وقام من برمیه بسوء النية وانه يعمل على « تخريب 
البلد » ولم برض لطفى السيد عن هذا الاتهام » وكان رأيه أن 
اصلاح الكتاتيب لا يقف حائلا دون انشاء الجامعة فان فيه 


۲۵۹ 


خيرا لا يقلل من شانه آنه تم على يد الاحتلال . وحمل على من 
ينادون بحرمان الشعب من التعليم الأولى بححة « أن الأرض لن 
تجد من يزرعها ه وليس على الذوات أن يخشوا أو يكبر على 
نفوسهم أن يساويهم فلاحوهم ف هذا الامتياز » وليطمئنوا فان 
القراءة والكتابة س ماداموا من أعداء الساواة س لن ترة 
بأصحابها الى الناصب العالية » . 

فاذا كان هناگ من نادی باتشاء الحامعة ۵ فان انشضاءها لن 
یتعارض مع اصبلاح الکتاتیب حتی « نعلم فى الکتائیب الحديدة 
عن الهبار و فد کی ف OT‏ النقتاطة »ودر ل افوس 
بذور الفضيلة » ونستاصل منها جذور الرذيلة © والمطاعنة ف حق 
حضرات الأعيان الذين بتوجسون خيفة من كل قارىء أو كاتب 
وجد ف قريتهم » » الا أن يكون انشاء الحامعه و اهمال الکتاتیب 

قصر التعليم على طائفة خاصة بهمها ألا « یتساوی معها الفلاحون 
فى هذا الامتباز » . 

فالاهتمام بالتعليم عامة » كان نعمة من نعم الوعى القومى 
الخدید وقيزة مه مار ال که الوطتي و شتی مظاهرها 
واتجاهاتها » ولم تجمع الأمة على آمر كما آجمعت على اهتمامها 
بالتعليم ورفع مستواه وتوسیع دائرته ه وحين كانت تلقی اللوم 
على الحكومة لتقصيرها فى النهوض بالتعليم وتعميمه » فلان 
جهود الأفراد وحدهم لا تستطیع أن تفى بذلك ه ولكن اذا له 
تستحب الحکومة لرغبة الامة بائشاء الجامعة ».فلیکن انشساوها 


۳ 


من عمل الأهالى ولتقم الأمة بهذا العمل الجليل الذی تهمله 
الحکومة » وتتهم بآنها تقف دونه . 

وبالرغم من أن فكرة انشاء الحامعة كانت تراود عددا كبيرا 
من الأذهان ه وكانت موضم اهتمام الناس وحظيت بتأید 
الممكرين والزعماء » فان الفكرة لم تخرج الى حيز الواقع الا على 
يد « مصطفی كامل الغمراوى بك » من آعیانن بنى سويف فقد 
رأى كما يقول أحمد شفيق فى مذكراته « قصور المحصول العلمى 
فى مصی عن ارواء من شاء التعمق فى العلم » وكان لزاما على من 
يريد استكمال معارفه التحول الى أوربا » وى ذلك مافيه من 
مشقة ف السفر وبعد عن الأهل وارهاق فى النفقات » ففكر فى 
انشاء جامعة تضم كليات مختلفة على مثال جامعات أوربا تکفی 
طالبى العلم 4 وفكر فى الدعوة لمشروع الجامعة والتبرع لاء 
وكان ذلك فى سنة ١5٠5‏ ببنى سويف » وكان مستشاره القانونى 
ف ذلك الأستاذ نحبب شقرا بك المحامى » . 

ثم يقول ان الخطلوة العملية « بدآت فى ۳۰ سبتمبر سنة 
۰ » بأن نشر نداء فى جميع الصحف العربية والأفرنجية ف مصر 
داعيا لفكرة الجامعة مهيبا بالقادرين من الأمة آن ينؤلوا المبدان . 
قال ق ندائه : » 

« کثر بحث الجرائد فى الزمن الآخير فى ارتقاء العار ف فى مصر » 
والعارف والعاوم كما بعلم الناس حياة الامة ورکن ترقیها وتقدمها 
وقد استلفت احد الحامین بمقالة نشرها فى احدی الجرائد انظار 
الرحوم منشاوی باشا الى تخليد ذکره بانشاء مدرسة جامعة » 


وش 


فصادف الاستلفات آذنا واعية » وکان فى نية الرحوم انشاؤها لو لم 
پعاجله القضاء » فهل تعجز الامة الصرية » وهی تزید على عشرة 
ملابين » عن أن تقوم بمشروع حيوى وی تنفیذه فرد واحد © لم 
تكن ثروته تبلغ جزء! بسیرا من ثروة غيرة من الافراد ؟ وهل لا بعد 
احجام أغنياء الامة عن الاکتتاب دلیلا على آنها لا تزال بعيدة عن 
الترقى الحقیقی ؟ وهل يعتقد الناس أن الوطنية تقوم بشقشقة 
اللسان » أو ببذل اللفس والنفیس ق سبيل الوطن وتر قیتسه 
بالطرق التی تفید ولا تضر ؟ بالطرق التی يجمع علیها العقسلاء 
العتدلون . 

هذه الامور حالت فى خاطری زمنا » ووحدت أن من العار علینا 
أن نقف وغيرنا بتقدم » وأن نکتفی بالشکوی والتحسم من الزمان 
وال قدار وحقنا أن نشکو من قلة وطنیتنا وبخلنا على الاعستال 
العظيمة ار قية للوطن . 

لذلك ولاعتقادی بأن على کل منا دسا لوطئنه بحب و فاژه 
وعدم الماطلة فيه » بادرت للاکتتاب بخمسمائة جنیه آفرنجی 
لشروع انشاء مدرسة جامعة مصرية على الشروط الآتية : 

آولا : الا تختص بجنس أو دين بل تکون لجمیع سکان مصر 
على اختلاف جنسياتهم وآدبانهم فتکون واسطة لا لقة بینهم » . 

ثانیا ء أن تکون ادارتها فى السنین الاولی فى أبدى حماعة ممن 
بصلحون لادارة مثل هذا المعهد العلمی الکبیر وتثبت كفاءتهم للملا , 
٠‏ العا : أن یکتتب على الاقل آلف من سکان مصر »© کل متهم 
بمبلغ لا بقل عن مائة جنيه » ويجوز أن يزيد عن هذا البلغ الى 
ما شاء كرم الواهب وحبه لوطنه وللانسانية . 

رابعا : أن يقام بناء هذه الدرسة فى بقعة خلوية من اجمل 
بقاع مصر » على شاطیء النیل » وتعمل لها حديقة من اجمل 
الحدائق » وغير ذلك من الأمور التى بقررها الکتتبون . 


۳۲ 


ویقینی آن کل من و فوژاده ذرة من حب الوطن الحقیقی من 
الیسورین تحود بماثة حنیه أو أكثر لخر وطنه وخر آولاده ليتربوا 
ق وطنهم التربية الحسنة » ولکی تبرهن للأمم الغربية على أن فینا 
بعض الاستعداد والکفاءة . 

واملی أن جرائدنا تترك النزاع الشخصی » وتنشىء القالات 
الضافية فى استنهاض الهمم لاتمام هذا الشروع العظیم . 

وق الختام اقول اذا لم يجب هذا النداء آلف من آغنیاء مصر » 
وهم ألوف عديدة » فلنخبیء وجوهنا آمام کل الامم » وللعتر ف 
بأننا عاجزون عن مباراة الأجانب فى مضمار الحياة الأدبية والمادية . 

ومانذا فى انتظاد ما يكون ! فلعل أغنياءنا يقبلون بكلياتهم على 
هذا الشروع المفيد لافرادهم وللأمة » حتى کون ذكر من يشترك 
متهم فى هذا العمل خالدا فى سجلات كبار الرجال الذين كانت لهم 
الایدی البيضاء فى تر قية أوطانهم » ويبقى لهم بين الخلق اثر 
حمیل لا بمحی (۱) ۰ 

وتلقف الخديو عباس الدعوة فأوعز الى الشیخ على وسف 
بان يحمل الى صاحبها تأييده وتشجيعه ويطلب اليه الاستمرار 

وعقد الاجتماع الأول بدار سعد زغلول ( بك ) القاضى » 
باتفاق المدعوين مساء يوم الجمعة ۱۲ اكتوبر سنة ۱۹۰5 » «وقد 
غص المكان بالملبين للدعوة -- كما يقول أحمد شفيق س ومنهم 
رجال القضاء والعلم والسياسة والحاه ه منهم قاسم أمين يك 4 
وحفنى ناصف بك » ومحمد فريد بك » وعلى فهمى بك » وحسن 


. ۱۹۰۷ مذكراتى فى نصف قرن ج ۲ . م ۲ .عام‎ )١( 


۳۳ 


سعید يك » وزكريا نامق آفندی © والشیخ عبد العزیز شاوش > 
وآحمد رمزی بك » وحسن جمجوم بك » وحسين السیوق باشا » 
ومحمد عشمان آباظة بك 4 ومحمد راسم بك » وحسین آبو حسین 
بك > ومحمود الشیشینی بك » ومحمد یوسف بك » وحنفی 
ناجى بك » ومحمد هاشم يك ه وتشاوروا ف حماسة ويقين » وقد 
بلغت المبالغ التى اکتتب يها الحاضرون 44۸۵ جنيها مصريا » 
وقرروا ما يلى » : 

« أولا : انتخاب لجنة تحضيرية من حضرات سعد زغلول بك 
وكيلا » وقاسم بك أمين سكرتيرا » وحسن سعيد بك آمینا 
للصندوق » ومصطفى كامل الغمراوى بك » ومحمد بك عثمان أباظه 
ومحمد بك راسم » وحسن بك جمجوم وحسن باشا السيوق . 
واخنوخ آفندی فانوس » وزکریا نامق آفندی ومحمود بك 
الشیشینی أعضاع . 

ثانيا : تأجيل انتخاب الرئیس الى الجلسة القادمة . 

ثالثا : نشر الدعوة فى جميع الصحف الحلية . 

رابعا : الاجتماع مرة أخرى بدعوة خصوصية لانتخاب الرئيس 
واعضاء اللجثة النهائية . 

خامسا : تسمية هذه الجامعة بالجامعة الصرية » . 

ثم رژی تحویل الهبات الالية الى هبات عقارية فآوقف علیها 
2 الغمراوى ) ستتة أفداثة وشعه فى ذلك کثیرون 6 وبدآت الفكرة 
تخرج من حيز الأمائى والأحلام الى حبز الواقع العملى . 

ولم يكن کرومر راضیا عن فكرة انشاء الحامعة » وقال عنه 
لطفى السيد بعد ذلك ان موقفه لم يكن کریما من انشاء الجامعة 


۲۹ 


المصرية ه وآحصاها سيئة من سيئاته التی ندد بها . عندما تصدی 
لنقد الاحتلال وتعداد مساویء کرومر » . 

وأرات كرومر أن يصرف الناس عن خكرة الحاممة فعاد الى 
ماکان قد بدأ به عام ٠۹٠٠‏ من الدعوة لانشاء الکتاتیب مبررا 
دعوته بآن الأمة أحوج الى التعليم الأولى منها الى التعليم العالى » 
ولبى الاعبان ندآءه وأقبل مضهم على انشاء الكتائيب ولكن 
الدعوة الى انشاء الجامعة لم تقف وسارت فى طريقها قدما الى 
الامام فأراد أن يقضى عليها بحيلة آخری وهی تعبين سعد زغلول 
وزيرا للمعارف عام ۱۹۰۷ » ولكن الأمة برهنت على آنها قادرة 
على الاثنين معا فسارت حركة انشاء الجامعة الى جائب حصركة 
انشاء الكتاتيب » وتوجه محمد شفيق باشا واسماعيل آباظة باشا 
الى سعد زغلول بابعاز من الخديو يطلبان اليه « بآمر سمو الخدیو 
ألا يغفل آمر الحامعة وأن ستمر اشرافه عليها » فوعد بألا نساها 
وان لم يژکد وعده » ويقول أحمد شفيق ان الخديو « لم سر 
لتلك الاجابة » . 

وقام قاسم أمين على الشروع بعده 4 خقابل الخديو وعرض 
عليه أن يشمل المشروع برعايته وآن يكون ولى العهد « رئيس 
شرف » له » ثم استقر الرآی على اختيار الأمير حسين كامل رئيسا 
للمشروع ولكنه خثی أن يتورط فى حمل بعض أعبائه المالية كما 
خشى غضب الانجليز منه » فعرضت الرئاسة على الأمير عمر 
طوسون فقبلها على أن يكون رئيسا عاملا وولى العهد رئيس 
شرف » ولم ,قبل كرومر أن يكون الأمير عمر طوسون أو الأمير 


۳۰ 


محمد على على رأس الشروع © فعرض الامر ثانية على الأمير 
حسین كامل فرشح شقيقه الأمير أحمد فؤاد لرئامسة الشروع » 
وكان آمیرا مفلسا قليل الخطر فرضيه كرومر كما رضيه الخديو » 
ولكن الأمير حسين كامل نصح شقيقه بالأناة والتروى حتى يرى 
پر تامج الجامعة وكفاية الأموال التى جمعت لها . 

وانتهی الامر بقبول الأمير أحمد فاد رياسة الجامعة على أن 
بکون آحمد شفیق باشا و كيلا لها ووافق الحاضرون من أعضاء 
مجلس الادارة على ذلك وهم « محمد علوی باشا مراقب الحامعة 
وعبد الخالق ثروت باشا واسماعيل صدقى باشا ويعقوب آرتين 
باشا واسماعيل حسنین باشا ومرقص فهمى بك » وعلىبهجت بكم 
وسير جاستون ماسبيرو » ۲ . وهی أسماء جديدة كما نری لم 
تكن فى عداد مجلس الادارة الأول » وقيل ومها ان مشروع 


ولكن المشروع سار قدما » فقد كان القصد من اشراك الأمراء 
والرسميين اضفاء نوع من الرعاية الرسمية عليها. » يشسجع 
المترددين على التبرع لها » ويحمل عليه بقية أمراء الأسرة الحاكمة » 
فقد كان كرومر يعارض فكرتها كما عرفنا » ولكن الخديو كان 
يدها معارضة لکرومر > فلعل آحمد حافظ عوض وهو من 
رجال اللعية » حين أثار موضوع المفاضلة بين الكتاتيب وانشاء 
« مدرسة كلية عالية » كان يكتب بايعاز الخدیو لیکشف للرأى 


. ۱۹۰۷ المصدر السابق عام‎ )١( 


الما 


الکتاتیب . 
زاید بك ( باشا ) من اعیان النوفية خسین فدانا من آجسود 
۵ أبريل سنة ۱٩۰۸‏ » دعا اليه أعضاء مجلس ادارة الحامعة 
وعدد] عظیما من الاعبان والسراة » وفیه آلقی قاسم أمين کلمته 
الرائعة قبل وفاته بالسكتة القلسة بأسبوع واحد . فکانت بان 
لا يجب أن تكون عليه رسالة الجامعة على مر الأيام » قال فيها : 
« أن الوطنية الصحيحة لا تتكلم كثيرا ولا تعلن عن نفسها » عاش 
آباؤنا وعملوا على قدر طاقتهم 4 و خدموا بلادهم وحاریوا الامم 
وفتحوا البلاد ولم نسمع آنهم كانوا يفتخرون بحب وطنهم » 
فیجسن بنا أن نقتدى بهم فنهحر القول ونعتمد على العمل .. 
نحن لا يمكننا أن نكتفى الآن بأن يكون طلب العلم فى مصر وسيلة 
وطننا طائفة تطلب العلم حبا للحقيقة وشوقا الى اكتشاف المجهول» 
نری فى البلاد الأخرى » عالا بحيط بكل العلم الانسانی » واختصاصيا 
ما بتملق به » وفیلسوفا اکتسب شهرة عامة » وکانبا ذاع صیته 
فى العالم » وعالا پرجم اليه فى حل الشسکلات ویحتج برآیه . آمثال 
مولاء هم قاده الرأى العام عند الامم الاخری © والرشسدون الى 
طریق نجاحها » والدبرون لحركة تقدمها » فاذا عدمتهم آمة حل 
محلهم الناصحون الجاهلون والرشدون الدجالون . 


۳۹۷ 


ان عدم استعداد طلبة العلم لحب العلم ذاته هو عيب عظیم 
فينا يجب أن نفكر فى ازالته . وهو نتيجة من نتائج التربية المنزلية 
بطبيعتها بحب أن تكون بعيسدة عن الفوائد كعملاقات الا قارب 
والاصحاب ۰ 

آن الارتقاء ق الانسان تابم “على الخصوص لاحساسه ران 
آعصابهم التو تره بملامسة الحوادث 4 وتبلع منهم الاتفعمالات 
النفسية مبلفا عظیما فیظهر اثرها قیهم بكثرة وشدة » اولئك هم 
السعداء الاشقیاء الذین يتمتعون ویتالون » أولئك هم السابقون 
فى میدان الحياة » تراهم ف الصف الأول مخاطرین بانفشسهم ؛ 
الحكيمة خيرهم وتوحى اليهم آسرارها » فيصير شاعرا بليفا 
أو عاظلا حكيما أو وليا طاهرا أو نبيا كريما . 

ولى آمل عظيم أن انشاء الجامعة المصرية يكون سبيا فى ظهور 
شبيبة هذا الجيل وما يليه على أحسن مثال . 


ولم تقف حركة التبرعات ففى عام ۱٩۱۱‏ آوقف عليها « أحمد 
الشريف بك» من أعيان الغربية مائة فدان » وبداً الأمراء يتبرعون 
لهاء ولكن دون ما كانت تأمل الب لاد من تبرع أيسر الناس 
واکثرهم ثراء » وكانوا وحدهم أقدر على الانفاق عليها دون حاجة 
الى عون آآخر كما يفعل ثراة الغرب وآغنیاژه * فحين آوقف عليها 
الأمير بوسف كمال مائة وخمسين فدانا بالقليويية » لم يتبرع 
باکثر من خمسين جنيها للساهمة فى اصلاح الأطيان التى كانت 


۳۹۸ 


ف حاجة كما يبدو الى الاصلاح » كما لا نعلم أن الخدیو تبرع 
لها أو مدها بعون مادى » وان كانت هبة «الأميرة فاطمةاسماعیل» 
أعظم تلك الهبات جميعا فعوضت قصور الأمراء وتقاعسهم 
اذ أوقغت ستة أفدنة بجوار سرایها بالدقى على مبانى الجامعة » 
كما آوقمت ستمائة فدان من أجود أطيانها للصرف علیمامن 
ريحها » عدا محوهرات بلغت قيمتها ثمائية عشر آلف جنيه» 
وأهداها أمبراطور المائيا کتبا تركية نادرة ومكتبة من المؤلفات 
الألمانية التى تتناول شئون الشرق » كما أهداها ملك اطالا 
مجموعة نادرة من النقود ومخطوطا نفيسا » وسلطان مراکش 
عددا من الكتب التى طبعت بمطبعته الخاصة بفاس . 

ورآت الأميرة فاطمة اسماعيل أن تكون نفقات حفل وضع 
الحجر السابی للجامعة من مالها الخاص وأن يكون الحفل من 
الفخامة ما ليق « بمقام الخديو الذى برآسه » . 

وق الساعة الخامسة من يوم الائتین ۳ جمادی الاولی سنة 
۳ هھ الوافق ۰ مارس سنة ۶ ثم وضع الححر الاساسى 
للجامعة ف حفل حضره الرسمیون وعلی رآسهم حسين رشدی 
باشا ریس مجلس النظار ورئيس محلس ادارة الحامعة . 

وكانت الجامعة حينذاك مشلة فى قسم للاداب فاتتضب 
« الأستاذ اسماعيل بك رأفت » عميدا له والأستاذ المستر برسی 
وايت نابا للعميد والأستاذ محمود آفندی فهمى سكرتيرا 
للمجلس » وحددت الدراسة بالموضوعات التالية : 

آداب اللغة الفرئسية ‏ آداب اللفة الانجليزية - آداب 


۲۹ 


اللغة العربية وتاریخها س تاريخ الامم الاسلامية -- علم تقويم 
البلدان ووصف الشعوب س تاریخ الشرق القدیم ۰ 

وكانت آول رسالة تناقشها الجامعة « للشيخ طه حسين » 
الطالب النتسب شم الاداب ٤‏ عن حباة آبی العلاء العری 
وتألفت لحنة الامتحان من الأساتذة الشيخ محمد الخضرى رئيسا 
والشيخ محمد الهدی ومحمود آفندی فهمى المدرسين بالجامعة 
واسماعيل بك رآفت والشيخ علام سلامة ممثلين لوزارة المعارف 
العمومية . 

وتقرر امتحان الشیخ الطالب فى علم الجغرافية عند العرب 
وف المقارئة بين الروح الدينى للخوارج فى أشعارهم وف كتب 
المتكلمين فضلا عن موضوع الرسالة . 

وبعد مناقشة الشيخ طه فى رسالته وف الموضوعات التى 
حددت له مناقشة علنية استمرت ساعتينو نصف ساعة قررت اللحلة 
نجاحه بدرجة « جيد جدا » فى الرسالة ودرجة فائق فى كل من 
الموضوعين الآخرين » ورآت الجامعة ایفاده الى فرنسا ليتمدراسته 
العالية بالسوربون . وكان آخر مبعوث للجامعة المصرية فى عهدها 
القدیم » وکانت قد آوفدت ول بعثة لها عام ۸ من أحد عشر 
عضوا : سبعة منهم الى فرنسا هم : سيد کامل ومحصد توفیق 
الساوی من خریجی الحقوق » ومحمود عزمی ومنصور فهمی من 
الطلبة » وحسن فوّاد الدیوانی من طلبة الطب > والدکتوران 
محمد ولی » ومحمد كمال » وأربعة الى انجلترا هم محمد کامل 
حسين لدراسة القالون » ومحمد حستی » وتوفیق سيدهم من 


۳۷۰ 


طلبة الهندسخانة » ومحمد صادق الحائز للشهادة الثانوية من 
مدرسة التوفيقية . 

وحل لطفى السيد فى وكالة الحامعة محل أحمد شفيق بعد أن 
لحق بالخديو فى الآستانة وظل مغتريا عن مصر طوال سنی‌الحرب» 
وبقى حسين رشدى ركئيسا لمجلس ادارتها . 

ولا اعتزل السياسة بعدما وقع من خصومة وتلاح بين سعد 
وعدلی » وعاد الى دار الکتب يدير شئونها » شغل نفسه -- كما 
ول -- « پترجمة لفاك آرسطو وپالجاسة الصرية القديمة > 
و ید کر أنه تقدم عام ۲۳ الى اللك نوّاد بمنهاج لهذه الحامعة 
باعتبارها كلية للاداب واعتسار « شهادتها کشهادات الدارس 
العلیا » وکانت الحامعة ما تزال تحت اشرافه . ولکن فوّادا آخبره 
« بأن الحكومة عازمة على انشاء جامعة » فیمکن اعتبار الجامعة 
القديمة كلية آداب فيها .. » 

ویروی لطفى السيد قصة تحول الجامعة الأهلية الى جامعة 
حكومية فيقول : « على هذا الوعد عقدنا مجلس ادارة الحامعة 
ق ۱۲ دسمس سنة ۱٩۲۳‏ لتسليم الجامعة المصرية الى وزارة 
العارف العمومية ه وکتبنا بذلك عقدا آمضاه « آحمد زکی 
أبو السعود باشا » وزير العارف فى ذلك الحين » وحسين 
رشدى باشا رئيس الجامعة » وعنيت بأن أذكر فى شروط هذا 
العقد وتلك الجلسة التاريخية التى تم فيها هذا التسليم أن 
نكون الدكتور طه حسين أستاذا فى الحامعة الحديدة » . 

وتولى لطفى السسد ادارة هذه الجامعة الحديدة الت ىاحتفظت 


۳۷۱ 


پاسمها القدیم « الجامعة المصرية » یرعاها ویسوس آمورها 
سياسة العالم البصير عن ايمان برسالتها الرحبة الفسيحة التی 
تنسع س كما آراد لها لكل ما نقدر عليه من الالوان المختلفة 
لخدمة العلم والقيام بالتعلیم 6 . فقد آراد بالقائون الذی وضع 
لها آلا تقف رسالتها عند حدود معيئة فکان نص الادة الثانية من 
هذا القانون عن اختصاصها بانه « يشمل کل ما یتعلق بالتعلیم 
العالی الذی تقوم به الکلیات التابعة لها » وعلی وجه العموم فان 
علیها مهمة تشجیم البحوث العلمية والعمل لرقی الآداب والعلوم 
فى البلاد » . وكان هذا النص مرنا رأى فيه الشارع أن رسالة 
الجامعة أوسع من أن تحد . 

اومن يمن الطالع للجامعة أن بتولی ادارتها رجل استوى على 
عرش الفكر فى مصر هاديا ومرشدا وموجها للشبيبة خير التوجيه 
الذی نشده لارهاء آمة ولدت الحضارة مرن كسا كان قول 
دامما . فضي رسالة الجامعة تتبلور دعوته التی حملها للناس من 
قبل وآصبح له فيها مربدون وآشیاع تلقون الحكمة من سادنها 
الأعظم تحت قبتها الشماء » فلا نری فیما ذکره عن رست‌النها الا 
ترنيمة عايد تتردد على الأيام منذ صاغها كلمات وآفکارا على 
ص فحاتك الجريدة حتی غدت فى أروقة الحامعة ومدرجاتها 
وقاعانها شید الا الذى شض به قلب مصر 0 وكآن ندوات 
الجريدة ومحاضراتها وأحاديث صاحبها التی طوفت بکل الافاق 
وهزت كل منتجع ما زالت رتيبة النغم فى حرم الجامعة » فلا نقر 


۳۷۲ 


ماکتبه عن رسالة الحامعة الا وثری سادن الحامعة ليس الا داعی 
الدعاة على صفحات الجريدة . 

« فمن رسالة الجامعة س كما يراها س أن تقوم البحوث 
العلمية فى العلوم والآداب التى تنتج عندنا كما اقتنجت عند غيرنا 
الزيادة فى النظربات العلمية التى هی فى تطور مستمر » والتى 
تنتج الوصول الى اكتشافات جديدة تضاف الى ما اكتشفته 
الجامعات الأخرى مما له صبغة علمية بحتة » ومما له تطبيقات 
عملية تنفع الناس ف أن تسخر لهم قوى الطبيعة وموارد الطبيعة » 
وليس خافيا أن الجامعة اذ تقوم بهذه الرسالة تحمنل عن مصر 
واجبها من المشاركة العامة ى رقى العلوم والعارف ف العالم .« 

« ومن رسالة الجامعة تربية شبيبة الأجيال التعاقبة لتهییء 
للبلاد قادتها فى جميع مرافقها . ولا شك أن قوة الامة ومنعتها 
واحتمالها صنوف الزاحمة على الحياة ليست آخر الأمز الا . تتبنحة 
لتربيتها الجامعية . 

« ومن رسالة الحامعة نشر الثقافة العلمية والأدبية ف جميم 
طبقات الأمة سواء أكان ذلك باباحة الاتتساب الى معاهدها 
المختلفة من غير قيد ولا شرط » أم بالقاء المحاضرات العامة ف 
العلوم ولاداب والفضون » آم بنشر المؤلفات فى كل فرع من 
الفروع . 

« ومن رسالة الجامعة مساعدة التطور الاجتماعى بكل ماق 
وسعها من ضروب التجديد ف اللغة » التجديد فالنثر والشعر > 
التجديد فى نظرة الناس الى الفنون الجميلة » والبحث فى وجوه 


م ۸ آعلام العرب ۳۷۳ 


ترقيتها وشبوعها » ولا فوتنى أن آلبه الى أن هذه الرسالة تتتاول 
أيضا الموسيقى والغناء » لا لهما من الأثر الطیب فى الأخلاق » بل 
لأنهما كذلك لهو جمیل لابد منه » وعلی کل أمة أن ترقى آسباب 
لهوها الرح كما علیها أن ترقی آسباب جدها العایس . 

۰ « وآخیرا فان الحامعة يما هى من آکیر الوحدات الاجتماعية 
عددا وآسماها مکانة » وأخطرها مسئولية » وآشملها رسالة هی 
يكل آولئك مصدر اشعاع شم منه التضامن القومی » ففى 
المائلة يولد التضامن » وف الدرسة يتشا ه وى الجامعة يشب 
ويؤتى كل ثمراته » ويضرب المثل الأعلى للتضامن فى جميع طبقات 
الشعب,» . 

نهل نری فیما ذکره آستاذ الحبل عن رسالة الحامعسة عن 
ما كان پذکره ویدعو اليه دوما على صفحات الجريدة 7 

وكان من یمن الطالم حقا أن يسوس لطفی السید الجامعة 
فى نشآنها والی حين تشب وتنمو وتغدو على ما صارت اليه من 
شموخ » وتخرج من آحشائها جامعة أخرى تشب وتنمو هی 
الأخررى ف رعایته لتصبح بعد ذلك « جامعة الاسكندرية » التى 
تطاول أمها التى أصبحت «جامعة القاهرة» ف شموخها وارتقائها 
وان كنا نننظر منهما المزيد لتستويا على المكانة التى آرادها لهما 
أستاذ الحسل . فانهما وغيرهما من الحامعات التى قامت بعد 
ذلك ما زالت دون ما أمل منها العلم الأكبر . 

ویدأت الحامعة حباتها الحكومية عام ۵۰ بعد أن صدر 
المرسوم الخاص بانشائها فى ۱۱ مارس من تفس العام » وق 


۳۷ 


۷ فبرایی سنة ۱۹۲۸ احتفل بوضع الحجر الأسامى لبانیها ه وألقى 
لطفی السید بوصفه مديرا للجامعة كلمة تتاول فبها الأدوار التی 
مر بها تاريخ الجامعة وما يجب أن تكون عليه رسالتها من«تخریج 
جيل على علم واسع وخلق متين بستطیع أن يقوم بالسئولیاته 
المتنوعة التى تنتظره » . 1 

و تحرج أول فوج فى الجامعة الحديدة عام ۵۹ » وف ذلك 
العام تقدمت بعض الفتیات للالتحاق بالجامعة ورأى لطفی السید 
قبولهن كغيرهم من الطلبة مادمن حائزات على « البکالوربا »> 
على أن يتم ذلك فى هدوء فلا ينشر عنه فى الصحف أو يذكره 
متحدث ف خطساب عام حتى لا شير التحاقهن بالجامعة ثائرة 
الجامدین من دعاة الححاب والفصل بين الحنسين » مما قد دی 
الى حرمانهن من التعليم الجامعی لفترة تطول أو تقصر تبعا 
للتطور الفكرى عند هؤلاء الجامدين وقبولهم لفكرة الاختلاط » 
ومن عادة الحكومات أن تقف الى جانب المحافظة دون التخديد 
حتى لا تصدم رأى الأغلسة المحافظة . ١‏ 

وقول لطقی السید اتهم آرادوا أن يضعوا « الرآی العام 
والحکومة معا آمام الأمر الواقع ونجحنا فى ذلك ) وتضرج 
أول فوج من الفتیات عام ۱۹۳۳ » ثلاث فى كلية الآداب ووانحدة 
فى كلية الحقوق . « وبعد أن سرنا فى هذا النهج عشر. سنوات 
حدث ماكنا تنوقعه فقد قامت ضجة تنکر علينا هذا الاختلاط' فلم 
تأبه لها » لأننا على بقين من أن التطور الاجتماعی. معنا.ه وال 
التطور لا غالب له » ومعنا العدل الذى يسوی بين لاخ وآخله فى 


۳۷۵ 


أن بحصل کلاهما على أسباب کماله الخاص على السواء ۵ ومعنا 
قوق :ذلك منفعة الكنة من تمهید الاسباب لتکوین العائلة الصر یة 
على وجه بأتلف مع آطماعنا فى الارتقاء القومى . کل أولئك جعلنا 
لآ نحفل بهذه الضحة التى ما لبثت أن ذهب بها الزمان » . 

وظل لطفى السيد يدير الجامعة ويسوى أمورها لا يبتعد عنها 
الا حين يدعوه الواجب الى العمل القومى أو يدعوه الحرص على 
استقلالها الى الاستقالة احتجاجا على عدوان بقع عليها » ولم يكن 
پترکها الا ليعود اليها فما كان هناك من يكر فى آن يملا الفراغ 
الذى رکه المدير المستقيل . 

وكانت آول مرة ستعد فيها عن الحامعة حين طلب اليه 
صديقه محمد محمود ملحا أن پشترك معه فى وزارته عام ۱۵۲۸ 
فأبى مترثرا البقاء فى الجامعة بعيدا عن السياسة ومشاكلها » ولكن 
كلمة خرجت على لسان صديق عمره ورفيقه ف مراحل جهاده 
مست شغاف قلبه . كما يقول . حملته على قبول ما أباه فکان 
وزيرا للمعارف من ۲۵ يونيه سنة ۱۹۲۸ الى ۲ آکتوبر سنة ۱۹۲۹ 
وكانت تلك الكلمة هى : 

س وهل يرضيك يا صديقى أن تتركنى وحدى ؟ 

ولعله ان رضى بوزارة المعارف ولأن الحامعة ما زالت تحت 
اشرافه بحكم منصبه ويستطيع أن يواليها بعنانته وأن يوليها 
اهتمامه وهو ف منصبه الجدید “ ثم ان وزارة المعارف أقرب 
ما تکون الى ميوله بعد الجامعة وما هدف اليه من « خدمة الامة 
عن طريق العلم والتربية والتعليم » طريق الحرية والاستقلال » 


۳۳ 


فان التعلیم هو الأساس الذی یبنی عليه تحقیق الاطماع القومية ه 
ولو أن العظمة القومية التی تبغيها مصر تنال بالجهل » وبتشکك 
الروابط القومية الدالة على عدم التربية » لكان ذنبا علینا أن تضكر 
فى حال التعلیم والأخلاق عندنا » ولا جدال ف أن العلم ضروری 
لنقدمنا بل هو ضروری لحیاتنا الحاضرة » وانه هو السلاح 
الوحید الصالح للاتتصار فى معترك الحاة للفرد والعامل الوحید 
للاکتشافات والاختراعات وقوام هذه المدنية الحدثة » كما أن 
تربية الأخلاق هی آساس قوة الامم » . 

وسار فى وزارة العارف سر ته ف الحامعة من الاهتمام 
بالسياسة التعليسة وترك ما عداها من شئون الادارة الى غيره 
من موظفى الديوان ولكته لم يقم بها طويلا فعاد الى الجامعة 
بعد استقالة وزارة محمد محمود واغتبط بعودته الى آسائه 
شباب الجامعة والى زملائه أساتذتها كما سول . 

وكان بری الجامعة حرما خالصا للعلم والتضحية فى خدمته » 
حرما يقوم على الاستقلال فى الرأى والفكر والعمل » قان التعليم 
الجامعى لا يقوم الا على الحرية : الحرية ف التفکیر والحرية ف 
النقد ه والترمية الجامعية لا تستقيم مالم يكن قوامها حرية العمل » 
فعمل على الابتعاد بالجامعة عن السياسة والتيارات الحكومية 
معا. 

ولکن السياسة لا تلبث حتى تقتحم عليه حرمه فقد رآت 
وزارة اسماعیل صدقی اقصاء الدکتور طه حسين عن الحامعة 
فنقلته الى دیوان وزارة العارف من غير أن ترجع الى الجامعة 


YY 


فحاوزت بذلك حدود التقالید الجامعية التى عمل على ارسائها 
وان لم تنجاوز حقها القانو نى » ولا فشل فى علاج الوضوع رفع 
استقالته الى وزیر العارف مؤثرا الاتعاد على الرضى يما رآه 
عدوانا علی استقلال الحامعة 290 . 

(۱) صورة کتاب الاستقالة الذى رفعه لطفی السید الى 
وس المعارف العمومية 2 

« هليوبوليس ٩‏ مارس سنة ۱٩۳۲۲‏ 

حضرة صاحب العالى وزير المعارف العمومية 

سيدى الوزير ٠‏ 

« اتشر ف بأخبار معاليكم أنى أسفت لنقل الدکتور طه حسين 
عميد كلية الآداب الى وزارة العارف » لآن هذا الاستاذ لا يستطاع 
فيما أعلم أن بعوض الآن على الأقل » لا من جهة الدروس التى يلقيها 
على الطلبة فى الادب العربی ومحاضراته العامة للجمهور » ولا من 
بجهة هذه البيئة التى خلقها حوله وبث فیها روح البحث الأدبى 
وهدى الى طرائقه » ثم اسفت لان الدكتور طه حسين آستاذ فى 
كلية الآداب تنفیذا لعقد تم بين الجامعة القديمة ووزير المعارف 
وعلى الاخص لان نقله على هذه الصورة بدون رضی الحجامعة 
ولا استشارتها كما جرت عليه التقاليد المطردة منذ نشأة الجامعة 
فيما أعرف ©» كل ذلك يذهب بالسكينة والاطمئثنان الضر وربین 
لأجراء الابحاث العلمية » وهذا بلا شك يفوت على أجل غرض 
قصدت اليه من خدمة الجامعة , 

من احل ذلك قصدت يوم الحمعة الماضى الى حضرة صاحب 
الدولة رئيس مجلس الوزراء » واستعنته على هذا الحادث الجامعى 
الخطير » واقعرحت على دولته تلافیا للضرر من ناحية » واحتراما ب 


۳۷۸ 


وقبلت الاستقالة ومکث بعيدا عن الحامعة حتی ابریل 
عام ۰ ۰ جن زاره نحبب الهلالی وزير العارف فى وزارة 
توفیق نسیم يطلب اليه العودة الى الحامعة فاشترط أن يعدل 
قانونها بما لا يدع للوزارة نقل استاذ منها الا بعد موافقة مجلس 
الحامعة » وعاد لطفى السید الى الجامعة لتنمو على يديه بضم 
المدارس العليا التى بقيت تابعة لوزارة المعارف وهی الهندسة 
والتجارة والزراعة والطب البيطرى . 

ولكنه يستقيل مرة أخرى عام ۱۹۳۷ احتجاجا على اقتحام 
البوليس لحرم الجامعة ولم تلب الوزارة طلبه بتعيين حرس خاص 
للجامعة » ثم استدعى ليكون وزيرا للدولة فى وزارة محمد محمود 
الثانية التى تألفت فى ۳۱ ديسمبر من تفس العام » ولكنه آثر 


= لقرار الوزير من ناحية آخری » أن يرجع الدكتور طه حسين الى 
الجامعة استاذا لا عميدا » خصوصا أنه هو نفسه ألح على فى أن 
يتخلى عن العمادة منذ شهر فلم أقبل » فتقبل دولة الرئيس هذا 
الاقتراح بقبول حسن » واکد لى أنه سیشتغل بهذه السالة مند 
الفد » فاشتغل بها الى أن علمت الآن أن اقتراحی غير مقبول وان 
قرار ألنقل ناف بحملته وعلى اطلاقه . 

ومن حت ان لا استطيع أن آقن الوزارة فلن هذا ارف 
وأغيارها » اتشرف بان اقدم بهذا الى معاليكم استقالتى من وظيفتى» 
المجاملة الشخصية مدة اشتراكنا فى العمل . 

وان تتقبلوا فائق احترامى . 


۳۷۹ 


أن يترك الوزارة حتی سبح الحال ليره من وزراء الهيشة 
السعدية التی اشترکت ف الوزارة » ویعود الى الحامعة مرة 
ثالثة مشترطا هذه الرة « أن يبتعد رجال الحکومة عن الاتصال 
بالطلبة لأن اتصالهم بهم كان يقضى دائمما على الأخاء الجامعی 
بينهم » وذلك من أضر الأشياء على التربية الجامعية » . 

وتنزل الحكومة على وأيه ولكنه بعلم من بعض الوزراء أن 
الطلبة بتصلون بوزراء الأحرار الدستوريين فيقدم استقالته الى 
محمد محمود رئيس الحكومة » ولكنه یکد له انه لا يعلم عن 
هذا الامر شيئا وانه سبصدر « آمرا مشددا بعدم اتصال الطلبة 
بالوزراء لأغراض سياسية » . 

وبقی لطفى السيد مديرا للجامعة حتى عام 144١‏ اذ عين 
عضوا بمجلس الشيوخ وكان التعب قد بدأ يلح عليه ولم يعد 
ما يخشاه على الجامعة التى استقام بناؤها شامخا عالى الذرى 
وجاءها المخاض الى الثغر وخرج منها ذلك الوليد الذى نما 
وترعرع وأصبح « جامعة الاسكندرية » . 

ثم تولی رياسة المجمع اللغوى وبقى متریعا على عرشه ثمانية 
عشر عاما طوالا حتى آخر يوم ف حياته يمضى الحقبة الأخيرة 
من حياته بين رجال أحبهم س كما يقول - هم رجال اللغة والعلم 
والأدب . 

وتمضى به الحباة هادئة وادعة لا شارك فى الحياة العامة 
الا ما بدعو اليه داعى الحد أو داعى الوطن فكان عضوا فى الهيئة 
السياسية التى دعاها أحمد ماهر بعد تولیه الوزارة عام ۱46 


۳۸۰ 


لدر اسة مقترحات الحلفاء فى « دمبارتن آ وکس » للاشتراك ف 
مؤرتمر « سان فرائسسکو » لانشاء منظمة دولية جديدة تحل محل 
عصية الأمم القديمة » و کان وزیرا للخارجية فى وزارة اسماعيل 
صدقى التى تكونت عام 5 وعضوا فى هيئة المفاوضات التى 
مثلت الجاب المصرى فى الفاوضات التى قام بها حينذاك وانتمت 
مد اتفاقية « صدقى س بيفن » التى رفضتها البلاد . 


۲۸۱ 


عم اللتارع 


لا نحسب انسانا استقامت له الحياة على منطق وعقيدة كما 
استقامت لأستاذ الحيل لطفى السيد ولا نحسب ائسانا اقترب 
من الناس وابتعد عنهم كما كان لطفى السيد » ولا نعرف رجلا 
تمثل تاريخ أمة كما تمثل لطفى السيد تاريخ مصر » وما من فرد 
ترك فى الاجیال التى لحقته من الأثر ما ترکه لطفى السيد » 
وما أجمع الناس على أستاذية معلم كما أجمعوا على أستاذية 
المعلم الأكبر لطفى السيد . 

كان رجلا فى أمة وأمة فى رجل أو هكذا وصفه الرسميون حن 
آهدته الدولة جائزتها التقديرية » وما من قول أبلغ ف وصفه 
من هذا القول » فقد كان أمة وحده حين أخذ يعرف المصرين 
با فسهم ويهديهم الى ذاتهم © ویفتح لهم آفاقا من الفكر » ویدلهم 
على معان جديدة للحياة غابت عنهم حين وقف بهم الجمود عن, 
التطور ووقف بهم الجهل عن الارتقاء والتمدين . 

فلقد عاش لطفى السيد آخصب فترة ف تاريخ مصر الحديث > 
نشآ فى ثورة وختم حياته فى ثورة » وى منتصف عمره كان ثالث 
ثلاثة فکروا فى مستقبل مصر بعد الحرب العالية الأولى هم محمد 
محمود وعبد العزيز فهمى ولطفى السيد ه وكان بين الخمسة 


TAY 


الكبار الذين آلفوا نواة الوفد الصری الأول ومنهم كان الثلائة 
الذین قابلوا مثل بربطانیا مطالبین باستقلال مصر ء وحن آراد 
الانجلیز أن پضربوا هذه الحركة الجديدة فاعتقلوا الباشسوات 
الآربعة كانت ثورة سنة ١919‏ بذرة هذا التفكير للثلائة الأول 
الذين قكروا فى مستقبل مصر ونبهوا غيرهم الى العمل لتحقيقه . 

وكان نداء الثورة الأولى « مصر للمصريين » وهكذا كان نداء 
مورة سنة ۱۹۱٩‏ والثورة الأخيرة التى حققت هذا الأمل للمصريين 
بعد سبعين عاما من نداء الثورة الأول . 

وكان نداء « مصر للمصريين » مبهما حتى فسره لطفی السيد 
وکشف للمصريين عن معناه وحقيقته » ولم ينصف عرابى أحد 
من المصريين كما أنصفه لطفى السيد حين كان الخوف من « تهمة 
العرابية » ما زال قابعا فى الأذهان فقال يوم وفاته سنة 1911 : 
« اليوم يدفن نابغة من نوابغ المصربين » ورجل من رجالهم لعب 
دورا مهما فى تاريخها الحدیث » » ثم بعدد حسناته ويذكر سیثاته 
بما ينتصف لحسناته من مساوئه فما كانت سيئاته الا خطأ وقم 
فيه دون قصد وآما حسناته فكانت عن قصد وتدبر » ولم يكن 
الرجل قط خائنا » فالخانة « آمر لا تعرفه ف قوادنا الصرین 
الحسنین والمسيئين على السواء » و کانت « حسناته عمدیه ومعظم 
سيئته خطأ » فان يكن « آساء وطنه وآمته » فمن الواجب « أن 
آسارع بانه أساء غير عالم اساءته » آساء من حیث آراد آن 
بحسن . وآضر من حیث آراد أن ينفع فله ثواب النية وعلیه 
مسئولية النتيجة » وقد عاش الرجل « ف متفاه مذموما عند 


YAY 


قومه مجانا وبغاية الجرآة » بقدر على ذمه والنیل منه من لا يقدر 
أن یدافع عن تفسه » فلما جاء من منفاه وهو شيخ فان آشیب ه 
لم يحترم له شیء من حسن نيته » ولم يكن لحسن النية هذا من 
تخفيف القدح فيه نصیب » بل استقبل بألعن مما يستقبل السارق 
والخائن » حتی لم تلحظ له جرأته » لأن النبوغ فى الحرأة له 
كرامة ما » ولو وضعت فى غير موضعها » لم بحفظ له شیء أصلا 
من تاریخه الطیب © بل نشر أخبث آطراف تاربخه واتهم ضميره 
بالخيانة ولا يعلم الضماگر الا الله » . 

وقارن بینه وبين غيره « من القواد الجازفین ورجال السیف 
المتعسفين » فلا « آجد آکثرهم الا مساوية فى الحسب والنسب » 
مشابهه فى مرکزه العلمی بالنسبة لقومه » بل آقل منه ى درجات 
الفضيلة الأخلاقية » ولكنهم « لقوا نجاحا فعظموا ولقی عرابی 
فشبلا فصغر وجرد وأصبح متهما بخیانه الوطن » : 
د والناس من للق خيرا قائلون له 

ما يشستهى ولام المخطىء الهبل »> 

ولا بحمل لطفى السيد مسئولية النتيجة « عرابى » وحده > 
بل شرك معه فيها الخديو توفيق » كما يشرك فيها « أمراء البلاد 
وأعيانها وتجارها » فعليهم « أن يتحملوا من المسئولية شيئا . 
يقولون ان عرابى أخافهم بحد السيف » وهل حد السيف بخیف 
الرجل ویلوی به عن مصلحة آمته ۶ الواقع آننا ما سمعنا أن رجلا 
واحدا قتله العراسون ه لأنه تنبا وء العاقبة وأنذر وحذر 


ووقف لهم فى طريق الثورة موقف الخصم الألد » ولو أنهم قتلوا 


۳۸۶ 


من كان یعارضهم ف الرآی » لا كان مع ذلك عذر لآبائنا الذين 
سهلوا لعرابى أن يثور .. فكيف يكون لهم عذر ولم يقتل فيها 
واحد ظلما على أنه وقف فى طريق الثورة » فعرابى لا يصح أن 


النتيحة السوداء € 

ولعرابى « حسنة كبرى » لا يمكن نسيانها « تلك الحسنة 
الکیری هی الدستور » ولولا عرابى لم يكن الدستور © فالدستور 
المصرى من عمله ومن صنع يده ومن آثار جرأته » طلبه عرابى 
لا بوصف أنه عسكرى ثائر » ولكن بوصف أنه وكيل وكلته 
الأمة فى ذلك » فان عريضة طلب الدستور كانت ممضاة من الآلاف 
من وحهاء الامة ومشايخها » فآما کون القوة العسكرية هی التى 
كانت الآلة لتتفيذ ارادة الأمة ق ميدان عابدين » فذلك ان 
لم يكن مشروعا قانونا » فانه مشروع بتقاليد الأمم . لأنه هكذا 
جری فى كل بلد من البلاد » وكان القائد للحركة الدستورية فى 
كل بلد يحمل على الأكتاف ويهتف باسمه فى الشوارع والنوادى 
والجالس » ويعتبر أكبر بطل من الأبطال » فعرابى حقق آمال 
الأمة بالدستور ولم يرتكب فى ذلك جريمة ولم بسفك دما » 
بل كانت الحركة فى حقیقتها سلاما لاسا كسوة حربية » . 

وبحتم مقاله عن عرابى وله : « قدفنه اليوم بطلا سيىء 
الطالع » قدفنه و تدعو الله آن نتجاوز عن سيئاته وأن برحمه برحمته 
الواسعة » ( . 


(0 الجريدة عدد ۱۳۷۷ فى ۲۱ سبتمبر 1١91١‏ . 


YA 


وق هذه الثورات عاش لطفی السید على عقيدة لم تتغير » 
فان لم يكن له ف الثورة العرابية نصیب أو رأى فقد جاءت عقیدته 
من نبع تلك الثورة ووردها العذب من المطالبة بالدستور وأن 
تكون مصر للمصرون » وان لم بشارك فى الثورة الناصرية فقد 
باركها ووجد فيها هدى أرائه وهدف عقيدته فى أن بحکم مصر 
آبناژها وأن تصبح خالصة لهم ولمن كان ولاژهم لها دون غيرها 
من الأوطان التى انحدروا منها » « فليس الوطن مقولا على 
أرض محدودة مجردة فى الذهن عن كتلة من السكان متجانسة 
متشابهة آفرادها فى كثير من الشخصيات » ولكن الوطن مقول 
على الأرض المحدودة مقترنة فى الذهن وف الخارج بكتلة السكان 
القائمين عليها على سبيل القرار » المشتركين فى المنافع المتضامنين 
فى السراء والضراء الشاعرين بهذا التضامن 6 . 

« وان الذين جاءوا الى مصر واستوطنوها غير سكانها 
الأصلبين » قد برهنوا على اختيارهم لها وطنا » كما برهنوا 
على كفاءتهم للحياة العملية وذکائهم وقدرتهم على تفع هده 
البلاد » وبعيد عن الحكمة ألا نعمل نحن الأكثرية كل ما فيه 
استطاعتنا للانتفاع بكفاءة هؤلاء الذين یعتبرون أنفسهم 
أجانب ه وضمهم الينا ضما حقيقيا صريحا » تزيد به نسبه الكفاءات 
التنوعة فى مصر » ويخرج به هؤلاء الأكفاء الى الحركة السياسية 
والاجتماعية ليكون عليهم نصيب من الواجبات يعادل نصيبهم 
من الحقوق « ٩‏ 8 

. 11.5 فى ه أكتوبر‎ ۷۸٤ الجريدة عدد‎ )١( 


۳۸۹ 


و کانت عشدته فکرا ولم تكن مبادىء محددة وان كان من 
للمکن أن تصب فى مبادیء محددة » بل انها لتختلط فى أذهان 
البعض اختلاط العقيدة والبداً فى محال التفسیر » فالعقيدة 
هی الجوهر آما البداً فهو الشکل أو العرض » والعقيدة فكرة 
أما البداً فمعنی بندرج فى حقيقة تبدو فى السلوك » والعقيدة هئ 
الكل آما البداً فهو الحزء » وحين تتحدد العقيدة تتحول الى 
مبادىء مقننة أو تحرى محرى العرف . وتلبع العقيدة من الفكر 
ومركزها العقل والوجدان © وينبع المبدأ من العقيدة ومركزه 
العقل » والسلوك دلالته ومظهره » فاذا نمت العقيدة عن سلوك 
فان هذا السلوك دلالة على مبداً شبح من العقيدة وتحول الع 
سلوك . 

والفكرة فى عقيدة لطفى السيد هی الحرية ه الحرية فى كل 
صورها ومعانيها » والعقيدة هی القومية والديمقراطية والتمدين 
ومظهر القومية هو الاستقلال ومظهر الديمقراطية هو الحكم 
الدستورى آما التمدين فهو الارتقاء » وهی البادیء التى قامت 


والارتقاء هو التعلیم والتريية . فکانت دعوته من نبع عقیدته فه 
الحرية دعوة الى تحقیق تلك البادیء التی راح بیش بها بين 
الناس ویحمل الناس على الأخذ بأسبابها والتفعة التى تعود على 
الناس من الأخذ بها هى ما يحملهم عليها فما من عمل آو سلوك 
الا وتحكمه المتفعة التى يبتغيها الناس ويعملون على نيلها . 
وأقام للحرية مذهیا دعاه مذهب الحرية أو مذهت الحريين 


۱۸۷ 


أو اللیرالیین » « ويقفى ف آصله بآن لا يسمح للجموع ف 
البللاد أو للحکومة ف ب( يلاد مصر ) أن تضحی حرية الأفراد 
ومنافعهم لحرية المجموع أو الحكومة فى التصرف فى الشئون 
العامة » هذا المذهب يقغى فى أصل وضعه بأن لا مكون للحكومة 
سلطان الا ما ولتها الضرورة اباه » وهو ثلاث ولايات : ولابة 
البوليس » وولاية القضاء » وولاية الدفاع الوطنى ؛ وفيما عدا 
ذلك من الرافق والمنافع فالولاية فيه للأفراد والمجاميع الحرة » . 

والحرية وحدها هی التى تحکم مذاهب الحكم » حتى فى 
آشد الحكومات تطرفا فى الاشتراكية « فحكومة الاشتراكية » 
أو الحكومة التى تتدخل ف غير الولايات الثلاث التی ذکرناها 
حكومة نافعة ومفيدة فى البلاد الديمقراطية ه أى فى البلاد 
المحكومة سلطة الأمة » . وان كنا « لا نعرف الى الآن أمة استاثر 
بها مذهب وصارت حكومتها على قواعده » من غير آن تضيف 
اليه قواعد آخری من مذهب آخر حتى لنری الحكومة الواحدة 
توفق ف برنامجهما بين قواعد مذهب الحرية وقواعد مذهب 
الاشتراكية » كما تفعل الآن حكومة الأحرار فى اتكلترا » وما يكون 
تلقيب الحكومة بلقب حكومة الحريين » أو حكومة « الملكيين . 
أو الاشتراكيين الا تلقيبا بالتغليب » فقد يكون من التعسف 
سوق كل الحزئيات مساقا واحدا تحت قاعدة واحدة » بل علمنا 
الاستقراء فى الحوادث » طبيعية كانت آو اجتماعية ه آن للاستثناء 
فى القواعد العامة محلا من الوجود لا يصح الاستهانة به » حتى 
ان قاعدة. النيابة في البلاد الديمقراطية وهی قاعدة الأكثرية ه آخذت 
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هی تنقص من بعض آطرافها » فان بعض الأمم الديمقراطية جعل 
بدخل على هذه القاعدة استثناء جدیدا هو تمثيل الأقليات قدر 
الستطاع .. فان قاعدة كل مذهب من مذاهب الحکم هی المتفعة 
فكل مبداً من البادیء انما يدور مع منفعة الأمة دور العلة من 
العلول » ۲ , 

ولا حول وين مصر وبين الأخذ بالاشتراكية أو اعتناق 
مذهب « الجماعيين » سوى أن « مشيئة الشعب فيها ليست هى 
مرجع الأمور » مما « يعوقنا كثيرا فيما نحاول من تكوين أفراد 
أحرار مسئولين ينهضون بالبلاد الى طلبتها مع الارتقاء لأن كل 
فرد سيعيش ويموت تحت وصاية القوى .. ونحن ما زلنا أحوج 
ما نکون الى ترسة الفرد وازالة العقبات من طريقه حتى تنقه 
نفسه من الضعف الذی آورثه اياه الحکم الاضی . ولیستکمل 
قسطه من القوة حتى يستطيع المزاحمة مع أفراد الأمم الأخرى » 
وعلی ذراریتا فیما بعد أن بنظروا فیما اذا کانت هذه البادیء 
الاشتراكية هی طلبتهم أم لا فان خطة الحکم يجب أن تتغیر بتغیر 
الزمان والکان وطبائم السکان » . 

فکانما لطفی السید لا يتكر أن تأخذ مصر بالاشتراكية م 
وانما ينكر أن تقوم الاشتراكية مع حکم لیس للشعب فيه نصيب » 
ويسمى هذا النوع من الاشتراكية « بالاشتراكية العکوسة » التى 
مارستها مصر « لأزمان طوال » فى ظل حكومات فرضت وصانتها 
على الشعب دون أن يكون للشعب فيها نصيب » وكأنه بذلك 
(۱) الجریدة عدد ۸ ف ۲۰ دسمیر ۱٩۱۳‏ . 
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يضح حدا فاصللا بين ما يمكن أن نسميه « رأسمالية الدولة ». 
والاشتراكية بمعناها الحقيقى حيث يكون الشعب مصدر 
السلطات » وحيث يرد كل آمر من آموره اليه وحده » فيختار 
لنفسه مذهب الحکم الذی برضاه بملء ارادته ما دامت حرته 
مكفولة ومحققة وما دام برى « منفعته » فيما اختاره . 

وعند حدود الارادة العامة قف لطفى السيد مسلما لها 
دما نريد » ما دامت ارادة حرة بدین بها المجموع أو بتفق عليها 
رأى الأغلسية » ولا آخاله حين هحر السياسة بعد الخلاف الذى, 
نشب بين سعد زغلول وعدلى يكن » فلأنه لم ستطع أن يوفق. 
بين ما يراه ويثومن به ويعرفه من أسباب الخلاف الحقيقية ين 
الرجلين » وبين اجماع الأمة وتشيعها لسعد زغلول » فانه اذا 
سار فى الاتحاه الذى رضيته الأمة » كان فى ذلك مخالفة منه. 
لما دراه من منفعة الأمة وتضامنها القومى » واذا سار فى الاتحاه 
الآخر الذى سار فيه المنشقون على الوفد » كان فى ذلك مخالفة. 
لعقيدنه ف الديمقراطية حبث تقتضيه النزول على رأى الكثرة > 
وما كان عليه حين عجم الأمر الا أن یمود الى الوظيفة ويهجر 
السياسة التى ضلت سييلها . 

وحين بشر لطفى السيد بعقيدته » لم يكن صحفيا ولا سياسيا 
وما كان رجلا تحكمه الوظيفة أو يقبل عليها طلبا للعيش أو طليا 
للحاه والسلطان » بل وسيلة للخدمة العامة التى شتضيها واجب 
الوطن على المواطن © أو تقتضیها دواعی الخدمة العامة للمجموع 
أو يقتضيها تنفيذ الفكرة التى يدعو اليها والعقيدة التى يشر بها 
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دين الناس » وما كان اشتغاله بالصحافة والسياسة الا وسيلة نفذ 
منها الى تحقيق دعوته » فبقدر ما كانت تحكمه الفكرة الفلسفية 
لم تقف به أبدا عند حدود النظرية » بل كانت تنزع به الى العمل 
والتنفيذ ه فاذا كانت الصحافة وسيلة لنشر الفكرة فان السياسة 
كالوظيفة وسيلة لتنفيذها وان اقتصرت الوظيفة على الحدود التی, 
بحکمها القانون . 

ولقد سأله الأستاذ طاهر الطناحى مرة عن سيب اغلاقه. 
للحريدة وانصرافه عن الصحافة فقال : 

« قبلت التحرير فى الجريدة لأنشر فيها المبادىء الثلی التی, 
آمنت بها لقيام حياة ديمقراطية سليمة 6 فلما انتهیت من نشرها 
أغلقت الجريدة وانصرفت عن العمل بالصحافة لانتی لم أكن. 
أشتغل بالصحافة محترفا » بل كنت صاحب رأى وصاحب. 
ميادىء دبمقراطة لارشاد الامة إلى آسبات الرقی والتقدم 3 

فا ماو التيناسة 6 مرها علق غر هة لذ ماس 
بمعنى أنه كان بحدد غایته من العمل السیاسی ثم سعى الى تلك. 
الغاية عند من يقدرون عليها كما كان منه حين طلب تغيير العلم. 
العثمانى بعلم مصرى وحين سعى الى اعتراف بريطانيا باستقلال 
مصر عند قيام الحرب » وحين وضع مع زملائه أعضاء الوفد 
المصرى الأول خطة مقابلة ممثل بريطانيا لتنظيم العلاقة بين مصر. 
وبريطانيا لعرض قضية البلاد على مؤتمر الصلح » وحين شارك 
فى وفود المفاوضات والهیئات السياسية التى كانت تتألف لبحث. 
مساكل البلاد الساسية . 
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ولم تكن تروقه الحزبية السياسية فلم يكن من آعضاء حزب 
#لأحرار الدستوريين ۵ رغم انتمائه اليهم ومشارکته لهم فى تاليف 
الحزب » حتى انه كان كاتب الخطاب الذى آلقاه عدلى ق حفل 
افتتاحه » ولم يكن يحول بينه وبين عضوية الحزب أنه عاد الى 
بوظيفته فى دار الكتب فما كان آسر عليه من أن بترکها » ولعله كان 
هدر أنه سيكون مدير الجامعة المصرية الجديدة » وان كنا نری 
أن ابتعاده عن الحياة الحزبية حينذاك رغم أنه كان من مؤسسى 
حزب الامة » كان لعزوقه عنها بعد أن اتتقلت من مرحلة الدعوة 
«السياسية الى مرحلة العمل السياسى وما بجره من خصومة وتلاح 
بومناورات قد تتجاوز حدود الخلق مما بآباه طبعه » وكان تكوين 
حزب الأحرار الدستوريين بعض نائج الاتشقاق ف الحركة 
الوطنية وتصدع « التضامن القومى » على حد تعبيره » وكان من 
"آسباب قيامه آن يسند وزارة عبد الخالق ثروت ویویدها ه حتى 
.ذهب بعض أعضائه الى اعتبار وزارة ثروت وزارة حزبية تويدها 
الحزب وتمثله بضم بعض أعضائها اليه وكان لطفى السيد على 
.هذا الرآی ان لم يكن صاحبه رغم أنه لم يكن عضوا بالحزب 
س كما قلنا ‏ آما حزب الأمة فقد كان حزب دعوة فحسب » 
طالب بأن يكون لأصحابه شأن فى الحكم ه فلما تكون حزب 
لفحرار الاستوریین وآصبح لرجاله شآن اق الحکم » كانت 
الدعوة السياسية قد تحولت الى عمل سياسى . 

فالسياسة عنده » وان مارسها علی طرقة الدیبلوماسیین » 
وسلة للخدمة القومية » كما أن الوظيفة وسيلة للخدمة العامة ه 
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فان قصرت السياسة عن الخدمة القومية أو قصرت حدود الوظيفة 
عن القیام بالخدمة العامة فلا حاجة له فیهما » وقد أخذ علی, 
صديقه « الدکتور هی الدین برکات » وان كان من قبل. 
« التسط © فى الحدیث أو الناوشات الکلامية » آنه برغ 
لشئونه الخاصة حين علم منه أنه « ینوی السفر لعزیته لبعض 
آعمال زراعية تستدعی حضوره » فقال بخاطبه : وهل من حق, 
الرجل العام أن يفرغ لخاصة شئونه 9 

وفهم الدکتور بھی الدین برکات ما بعنیه فقال ما معناه ٩‏ د 

- وهل العمل فى الأرض محرم فى شريعة الحکیاء 7 

قال : آنا لم أقل هذا . 

وآراد العقاد أن شارك .ى الحدت فقال : 

انما هو سوال ليس الا . 

وقال الدکتور بهی الدین : آهو سال بریء ۶ 

وقال لطقی السید : 

س آما انه سوال برىء فلا ... ! 

وآخد الدکتور هی الدین بحدثه عن العمل الذی ستدعی, 
سفره ومنه مشروعات للتعاون والخدمة الاجتماعبة لمصلحة 
القلاحین . 

وحینثذ قال لطفی السید : 

آما هذا فمرخص به للرجل العام . 

وسواء كان هذا الحدیث بين الرجلین الکبیرین من بابه 
(۱) رجال عرفتهم ص ۲۲۵ . 
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التبسط أو من قبيل الناوشات الكلامية فانه لا شك ينم عن 
مبداً آخذ الرجل به نفسه آخذا شديدا » فما كان ليفرغ لشئونه 
الخاصة وكان بتركها لغيره وشصر جهده على العمل العام د 

ولا تستفیم السياسة أو الوظيفة عنده مالم تستقم على هدى 
«منطقه وعقيدته وهما وحى حياته العامة وسلوكه الخاص والعام 
على حد سواء » قلم تستهوه السياسة كثيرا الا فى حدود الخدمة 
القومية وما كان من هواة الوظيفة الا للخدمة العامة » ولعله حين 
.رضى ادارة دار الکتب فلأنها كانت قبل أن تولاها من وظائی 
الأجانب التی لا تولاها الصربون وجری العرف على أن تکون 
اللألمان دون غيرهم » فاذا تولاها فقد استرد للمصريين بعض ما لهم 
وصار لغيرهم » ولعله رآى فیها ما نتفق ومزاجه الفلسفی وطبیعته 
الهادئة ه ووجد فيها بفیته من الهدوء الذی پنشده للبدء فى ترجمة 
سم لفات آرسطو » ولعله كان نوی أن نتخذ من دار الكتب نواة 
الترجمة روائع الغرب فتحدث الى بعض أصدقائه فى ضرورة تشجيع 
الترجمة فهى قبل التأليف أساس كل نهضة علمية كما حدث ف 
عصر النهضة الأوربية (2 » وكانت مأثرة دار الكتب علينا وعليه 
انه وجد من فسحة العمل ما أعانه على هذا العمل العظيم . 

ولا نحسب من كل ما تولاه من أعمال عامة » عملا استقام 
.على سحيته وهدى منطقه وعقيدته كعمله فى الجامعة مند اتصل 
يها قبل أن تكون حكومية وبعد آن أصبحت حكومية » فقد كان 
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تعلیم الأمة غاية حياته فبغير التعليم لا بمکن أن تثمر فکرته 
أو تنمو عشدته أو تتأصل مبادثه فى تفوس الناس» وبغير التعليم 
لا بسکن للأمة أن تحقق مبتغاها من التمدين والارتقاء » فلما تولى 
آمور الجامعة وجد فيها غاية ما پنشده من خلق جيل مثقف من 
:المتعلمين > ووضع لها دستورا من « حرية التفكير والنقد على 
وجه الاستقلال لا الحفظ والتصديق لكل ما يقال » فالحامعة 
د هی جماعة من العلماء أخلصوا للعلم فوقفوا عليه ملكاتهم 
ووقتهم يخدموئه ‏ كما قف الرهبان أتفسهم على عبادة الله » 
الى جانب آولئك العلماء شبان آذکیاء سمت بهم هممهم الى أن 
بقضوا شطرا من شبابهم لتثقیف عقولهم وتوسیم آفاقها بتعلم 
.مالم یکونوا يعلمون » وتهذیب تفوس هم بتعویدها على تقلید 
أساتذتهم ف كيفية نظرهم الى الحياة » و ترفعهم عما نتناحر العامة 
عليه من الشهوات فمنهم من تطیب نفسه عن كل ما هو خارج عن 
.هذه الدائرة فيبقى فى الحامعة أبدا » وآولئك هم علماء المستقبل » 
وآخرون یکتفون بدرجة من العلم » بخرجون من الجامعة يضربون 
ف الحباة الخارجبه » وهوّلاء ومؤلاء هم الرجال المثقفون الذين 
بمقدار عددهم يقاس مجد الامة » ۰ . 

راقه ا م دراه ارو اعا وا راك 
.وقلما سمعنا به » بل وقلما قرآنا له من قبل » وان عرفناه وهبناه 
بحتی كان من هيبتنا له أن كنا لا تفکر فيه ولا نحس له وجودا 
7 () ن كاب اط السية عق وا انخایته ز ناه 
«العلمى لكلية العلوم عام ۱۹۳۸ . 
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يننا » فاذا تطلعنا الى قبة الحامعة آحسسنا أن هناك شيئا جلبلا" 
يشيع تحتها ه شيئا غامضا يمرق بیننا کالخیال فى عربته السوداء. 
التى تحمله كل يوم الى الجامعة » شيئا أعظم من أن يكون بشرا" 
مثلنا » وكأنه تحت تلك القبة المستديرة سادن فى هيكل أو قديس 
فى محراب أو ولى من أولياء الله الصالحين » فطالما آوحت تلك. 
القبة الى خواطرنا خليطا مبهما من مشاعر القداسة والجلال. 
والشموخ » حتى اذا اقتربنا منه فقابلنا بتلك الابتسامة الرقيقة. 
الغامضة السيطة روعتنا ساطته وهزنا حنانه وعرقنا من تواضحه. 
ما فى الرجل من طسعة الانسان . 

وقدر لی أن آلقاه فى مطلع صباى حين صحبنی أبى الى زبارته 
فى داره وحين قدمنی له أستاذى هيكل رحمه الله فى دار حزب. 
الأحرار الدستورمن وكنت بومها تلسذا بالمرحلة الثانوية فما زالت. 
صورته التى رأيته عليها فى الحالين قابعة ف خیالی » قابلنا فى. 
داره وقد ارندى عباءة فضية على جلباب أبيض ووقف الى جواره. 
كلب ضخم من النوع الگلانی كان بدعوه « شست © و كآنه أمير 
من أمراء الصحراء » ولم آره بعدها حتى رأيته فى دار الأحرار. 
الدستوريين وقد ارتدى ( البونجور ) الرمادى وکانه سغير 
ق بلاط قيصر أو امبراطور . 

فلما تقدمت بى الأيام الى آفاق أرحب وقرآت لطفى السید. 
عرفت آثره فى جيله وف جيلنا وف تاريخ مصر عامة وعرفت أنه. 


أستاذ الجيل ف حكم التاريخ . 
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سلیم خلیل نقاش : 
مصر للمصريين : ستة آجزاء من الرابع الى التاسم - القاهرة ۰۱۸۸۲ 


عباس محمود العقاد : 
سعد زغلول : سيره وتمحية ‏ القاهرة ۱۹۲۲ ؛ 
م رجال عرفتهم : سللة كتاب الهلال 957( . 
ب محمد عيده : سلسلة اعلام المرب 19515 . 


عبد آلرحمن الرافعی : 
عصر اسباعیل » جزءان > القاهرة ۱٩۲۲‏ 
الثورة العرابية والاحلال الانجلیزی الغاهرة ۱٩۹۳۷‏ .. 
معنطفی کامل . باعث الحركة الوطنية القاعرة ۱۹۳٩‏ . 
. هحمد فرید . رمز الاخسلاص والتضحية القاهرة ۱۹۱ ۰ 


عبد اللطيف حمزة : 
الجريدة ) القاهرة ۱۹۵ 


عبد العزيز فهمى : وتقديم طاهر الطناحی 
هذه حياتى : سلسلة كتب الهلال 1151 


محمد حسین هيكل ( دكتور ) : 
لب تراجم محرية وغربية . القاهرة ۱٩۲٩‏ ء 
مذكرات فى الياسة المصرية . جزءان . القاهرة ۱۹۵۱ 6 ۱۹۵۲ . 


محمد رشید رقنا : 


انار ۱۲۵۰ ها . 


الوثائق الرسمية ومضابط المجالس التيابية مما آثرنا الیها فى الهامش 


۳۹۸ 


المراجع الافرنجية 

Alexander, J: The Truth about Egypt. (Iondon, 6۲ 
I911) 

Bemmeln, [. Van: L’Egypte et با‎ Europe pat un Ancien. 
Juge Mixte.. (2 vols. Leiden, Brill, 1884). 

Blunt, W.S.: — Secret History of the English Oceupation, 
of Egypt being a Personal Narrative of Events. )2 vols, 
London, 1907) 

My Diaries. London 1919.‏ تب 

Chirol, Sir Volentine: The Egyption Problem. (London: 
1920) 

Gromer, Earl: Modern Egypt (1. Vol. London, Macmillan. 

8 Co. 1908) 

Eligood, P.G.: The Transit of Egypt. (London. 1928). 

Londau, Jacob M: Parliaments and Parties in Egypt.. 
(New York 1954). 

Lloyd, Lord: Egypt Since Cromer. 2 Nols. London,. 
Macmillan, 1933) 

Michael, Kyriakos : Copts and Moslems Under British, 
Control (London 2912( 

Ninet, John: Arabi Pacha (Paris, 1884) 

Storrs, Ronald: Orientations (London Nicholson 5 Wats Or: 
1943) 


۳۹۹ 


عق دمة جما د بو ا مک 

الزمان واککان 
حیویه التغفير E E‏ 
رحل وجسل ا 

أستاذ الجيل 
بين الحبرة والنیات ید نم 
بدایه الطريق مط مه( تمه ید 
"آفکاد جديدة و و اک 

مصر الثائرة 
بين السياسة والفکر ی یت 
.بين الجامعة والوزارة ی 
حکم التاريخ و شمه ۰ منت 
اللرأجم لد ان 1 ,وان 


عم فده 


و 


e 


